ا 


uk, 


۱ ۱ 1 
ار أ 
ا PP Py‏ 


2 


oA 
۲ ۱ گر‎ 
a 3 i / و‎ 
۷ 
سس مومس شرا‎ 


0a SRB OSS ERT SALSA anced MEAD‏ روز 
LT‏ 

i 1 

4 





SES 





Converted by Tiff Combine 








و 


1 a 


ge 
د. لويم وض‎ 


- 


الهسيشة الس رید المت امة الشاب 
۱۹۸۷ 





الطبعة الاو : مكتبة النبضة المصرية ۱۹4۷ 


الطبعة الثانية : اطيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷ 


الإخراج الفنى : ألبير جورجى 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





Cade شت‎ 
7 pee ا‎ 


Converted by Tiff Combine 








الانقلاب الصناعی 
١‏ 
لا سبيل إلى فهم المدارس اختلفة فى الفكر والفن إلا إذا درسنا الحالة 
الاقتصادية فى المجتمع الذى أنجب هذه الدارس . ولا سبيل إلى فهم المدرسة 
الرومانسية التى انتمى إليها شلى على وجه التخصيص إلا إذا درسنا حالة UAL‏ 
قال مستر ف . ج . فيشر أستاذ الاقتصاد بلندن » ١لم‏ يكن محض 
مصادفة أن الانقلاب الصناعى ظهر مع ظهور القصة وحدث مع حدوث 
الانتقال من الأدب الكلاسى إلى الأدب الرومانسی 0 والقصة والأدب 
الرومانسى عامة هما فى جوهرهما نوعان من أنواع الفن البورجوازى ۲٩۰‏ هذا 


لك 


)\( « أوغسطيون وروماسیون » ۰ بقم ه . ف . د دایسون وجون بت ۰ ص ۱۵۳ 
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هو الوضع العلمى لقول الناقد الكبير لسلى ستيفن فى وصف الأدب الإنجليزى 
فى عصر الثورة الفرنسية « إن طابع الأدب المعاصر قد تشكل فى مجموعه تبعاً 
للحالة الاجتاعية فى الطبقة التى كتبت ذلك الأدب وكتب ذلك الأدب 
لها , ) 


فا هى الصلة بين الانقلاب الصناعى والحركة الرومائسية ؟ أجمع 
النقاد على وصف سير وولتر سكوت وسذى ووردزويرث وكوليردج eel‏ 
الفوج الأول من المدرسة الرومانسية كا أجمعوا على وصف بايرون وشل 
وكيتس بانیم الفوج الثافى والأخير من أبناء هذه المدرسة . ومع ذلك فنحن 
اذ نقرأ lel‏ هؤلاء جميعاً لا نجد فيها وصفاً للآلات ولا تصويراً لا أنتجته 
الآلات . إنما نجد فيا مناجيات البلابل والرياح وأحاديث الحب السعيد 
والحب الشق ونجوى الطبيعة بغاباتها وجبالها وأفلاكها المضطرمة وتحليل 
الأمانى البشرية واطخاوف البشرية فى صراع البشر مع البشر وف صراعهم مع 
قوانين dy SLL!‏ صراعهم مع الآهة وأنصاف الآلحة . فأين المصائع من كل 
هذا ؟ 

صحیح ان الشعراء الرومانسيين عاجوا ما able‏ غيرهم من الشعراء فى 
كافة العصور من موضوعات . وحق أنهم لم يتحدثوا عن الخترعات ول يتناولوا 
BLL‏ الصناعية التى جدت فى زمنهم بشرح أو تعليق » ولكن الدارس BAL‏ 
أدبهم خصائص لم تكن لتوجد فيه لولا أنهم عاشوا فى الشطر الأخير من القرن 
الثامن عشر والشطر الأول من القرن التاسع عشر» أى فى par‏ الثورة 
الفرنسية » عصر البورجوازية . 

وقبل الكلام عن خصائص الشعراء الرومانسيين لا بد من الكلام عن 
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طبيعة العصر الذى أنجبهم » فتظهر بذلك الصلة بين الشاعر وعصره واضحة 
للعيان . 

andl‏ من تاريخ إنجلترا التى شهدت أكبر تحول فى حياة الإنجليز هی 
الفترة الواقعة بين 158 و ۱۸۳۲ ۰ أى الغترة الواقعة بين « الثورة العظيمة » 
كبا پسمیپا الإنجليز » و « قانون الإصلاح العظم » كما يسميه الإنجليز كذلك . 
أى القرن الثامن عشر بأكمله مع قليل من الامتداد فى طرفيه . فى القرن 
الثامن عشر » وخاصة فى عجزه ۰ نشبت الثورة الصناعية فتحولت إنجلترا من 
حال إلى حال . لم تنشب هذه الثورة شأن مثیلاتبا من ثورات التاريخ فى سنة 
معيئة » بل إنها لم تكن ثورة بالمعنى العنيف الذى توحى به الكلمة » وإثما 
حدثت هذه الثورة فى قرن کامل » وتمت على مهل ولم تسفك فیا دماء . كان 
عاد التغير الذى حدث هو الاختراع الآلى على نحو لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
الإنسانية » وكان أساسه تحويل اقتصاديات إنجلترا من اقتصاديات زراعية إلى 
اقتصاديات صناعية . وكان التغير الذى نجم عن تصنيع إنجلترا قوياً ودائماً 
رغم بطثه وشكله السلمى إلى حد جعل المؤرخين يجمعون على تلقيبه بالثورة أو 
الانقلاب . شهدت الفترة بين ۱۹۸۸ و ۱۸۳۱ اكتشاف الكهرباء وتوليد 
الكهرباء واحتراع الآلة البخارية واختراع الأنوال الآلية وتأسيس بنك إنجلترا 
وإعلان حقوق الإنسان وضم لهند إلى مستعمرات التاج Bia st‏ وانفصال 
أمريكا عن مستعمرات التاج وتربية الاشية على بج علمى وصهر الحديد 
pot‏ الکو وابتداء ضريبة الدخل ونشأة مذهب حرية التجارة وخروج 
. الأفكار الاشتراكية إلى الوجود . وفوق هذا وذاك شهدت هذه الفترة من 
تاريخ إنجلترا ظهور الطبقة المتوسطة » التى تعرف بالطبقة البورجوازية على 
نطاق واسع زلزل امجتمع الإنجليزى من أساسه وبدل معاله . 


۷ 
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م يكن ظهور الطبفة التوسطة فى القرن الثامن عشر OY‏ الطبقة 
التوسطة ظهرت ف أوربا بعد انبیار الامبراطورية العربية وكنتيجة لذلك 
الانبیار . عندما كانت الامبراطورية العربية فى عنفوانها سدت على أوربا سبل 
التجارة مع الشرق YAY‏ امتلکت الجزء الأكبر من البحر الأبيض التوسط 
وبذلك انحسرت أوربا إلى شواطئها وضؤلت ثروتها واضمحلت مدنها وتحولت 
فترة كبيرة من الزمان إلى مزرعة كبيرة يملكها أمراء ويفلحها عبيد . وإن ثقافة 
العصور الوسطى لم تكن بوجه عام الا ثقافة ريفية خالصة بكل ما فى هذه 
الثقافة من محاسن ومساویء . وكانت مساوؤها تربو على محاسنا بطبيعة 
الحال . فالريف فقير بطبيعته محافظ بطبعه شديد التدين ضيق الدين لا يمال 
فيه للعلم ولا يسمح بالعلم لأن العلم من شأنه أن يغير الأفهام ویوضح الحقوق 
فيبذر بذور القرد فى نفوس الناس . واحتمع الإقطاعى فى العصور الوسطى 
كان ثابت الاقتصاديات فى مجموعة ولا أمل له فى التوسع مادام العرب 
قابضين على ناصية البحار. واحتمع الثابت الاقتصاديات لا يفيده تمرد 
الطبقات oY‏ القرد لن Cle‏ عليه إلا الفوضى وتدهور الإنتاج . لذلك كان 
طبيعياً بل كان لازماً أن يظل المجتمع الأوربى Male‏ شديد التدين محافظاً إلى 
حد الركود إبان القرون الوسطى كذلك كان طبيعياً ولازماً أن يتكون المجتمع 
الأوربى فى ذلك العصر من طبقتين » طبقة قليلة العدد هی طبقة الأشراف 
وطبقة كبيرة العدد هى طبقة العبيد . لم تكن هناك طبقة متوسطة بحسب ها 
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حساب ولم يكن فى الإمكان أن تكون ؛ OY‏ الطبقة المتوسطة عادها التجار 
والأسطوات وعامة سكان المدن المشتغلين فيها » أما التجارة الكبرى فلم يبق 
العرب واللائذون بهم للأوروبيين منبا شيئاً مذ كورا » فارتدت تجارة محلية , 
قروية . أما المهن فكانت للاستهلاك الداخلى قبل كل شىء pasty‏ تجارته 
ثانوية وصناعته ثانوية أين له بطبقة متوسطة ؟ 


هذا هو المعنى الحقينى للعصور « المظلمة » , كان لا بد لأوربا أن تعيش 
فى ظلام oY‏ العرب كانوا يعيشون فى نور ؛ فوارد الانتاج ووسائله لم تكن 
تسمح آنذاك بأن يعيش الجميع فى نعم مق إذا هم شاءوا ذلك كا هی SU‏ 
اليوم بعد تمام الانقلاب الصناعی وظهور وسائل ضبط النسل . وظل امجتمع 
الأوروبى bee‏ ذا طبقتين لايتسع لطبقة WU‏ وسطى حتى دب الفساد فى 
دولة العرب . فلا أحس لأوروبيون بأن الحدران الفاصلة بيهم وبين ملك 
العرب قد أنشغت تتصدع فى القرن العاشر الميلادى جمعوا صفوفهم تحت لواء 
الكنيسة » لأن الكنيسة كانت فى الغرب كما كانت الخلافة فى الشرق الجامع 
الأول بين الشعوب cal Ally‏ وحاولوا استرجاع سلطانبم على طريق 
المواصلات الوحيد بينم وبين الشرق البعيد فشن العالم المسيحى حروبا دامية 
على العالم الإسلامى بغية السيطرة على الشرق الأوسط » ودعوها حروباً دينية 
وحروباً مقدسة by py‏ صليبية هدفها تحرير أورشلم | وهی لم تكن فى الواقع 
إلا حرب أسواق ومواصلات . ودامت تلك الحروب الكبيرة المتقطعة قرنين 
كاملين من ۱۰۹۵ إلى ۱۳۹۱ وانتبت بهزيمة المسيحيين والمسلمين جميعاً 


وهذا هو المعنى الحقيق للحروب الصليبية . كانت حروباً اقتصادية پاسم 
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الجهاد الدينى . ولعل هذه الدوافع كانت خافية على الرأى العام المسبحى 
والرأى العام الإسلامى فى ذلك الوقت + ولکنبا كانت بغير ريب معروفة عند 
OSA‏ . إن ل يكن جميعهم فبعضهم . وقد أنتجت بعض التتائج الرجوة ؛ 
فنشطت التجارة الأوروبية بعض الشىء » ولكن نشاطها لم يكن نتبجة كسب 
اقليمى أو انتصار عسكرى أحرزه المسبحيون على المسلمين ؛ وإنما جاء نتيجة 
تفكك الامبراطورية العربية ثم نصفینا نبائياً بظهور تلك القوة الخربة قوة 
الترك . ولکن انتهاء الحروب الصليبية بطرد .الأوروبیین من الشرق الأوسط 
جعل برزخ السويس وبقية مسالك التجارة کا كانت فى أيدى العرب ثم فى 
أيدى غزاتهم الأتراك من بعدهم . والعرب بفرضون الضرائب على التجارة 
و یسطون على الحاصلات النقولة رغم المعاهدات » والنقل البرى ذاته كثير 
القكاليف . إذا AY‏ للأوروبيين من طريق آخر يصلهم بالشرق البعيد › 
يستأثرون به لأنفسهم ويختصرون به شيئاً من نفقات النقل . إذأ لا بد من 
الاستكشاف . وللاستكشاف لا بد من علوم تمهيدية هى الجغرافيا والفلك 
والملاحة . وهذا ما حدث تماماً . تلا فشل الأوربيين فى الحروب الصليبية 
نشاط عنيف فى دراسة الحغرافيا والفلك والملاحة فأحذت البوصلة عن العرب 
فيا أخذ من علوم كثيرة وظهر من العلماء کوبرنیکوس ( ۱8۸۳ - ۱۵۹۳ ) 
وجیوردانو بروو (۱۱۰۱-۱۵4۸) وجاليلير (۱۵1۶ COVEY‏ 
وهولاء اكتشفواكروية الأرض ودورانبا حول محورها ودورانبا حول الشمس 
وموقعها بين الأفلاك فى خريطة السماء ؛ وکانت لهم قصة أسيفة لأن تامهم 
تعارضت مع الجغرافيا المسيحية التى كانت الكنيسة تبشر بها . ولكن نظرياتهم 
أدت إلى حركات استكشافية على نطاق عظم . فنی VENT‏ اكتشف برثولوميو 
دياز رأس الرجاء الصالح » وى ۱8۹۹ وصل فاسكو دی جاما إلى الهند عن 
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ذلك الطريق الجديد » وى ۱4۹۲ اكتشف كولومبوس أمريكا صدفة ول 
يكن بريد إلا الوصول إلى افند عن طريق الغرب اعتاداً على كروية 
الأرض ۰ وف ۱8۹۷ اكتشف كابوت نیوفوندلاند » وفى ١449‏ اکتشف 
أمريجو فسبوتشى أمريكا الجنوبية » وبين ۱۵۱۹ و ۱۵۲۲ قام فردبنائد 
ماجلان بأول رحلة حول العالم » وبين ۱۵۷۷ و ۱۵۸۰ قام سير فرانسيس 
دريك J‏ رحلة , 


هنا pi‏ قصة Gall‏ فى کتاب التاريخ OV‏ الامبراطورية العريية 
الفككة توارت Le‏ بعد أن هاجمها المغول والتار SLA,‏ فصارت إلى 
مجموعة من الولايات النحلة التى لا إرادة ها . وقضت بربرية SUNN‏ 
وتخصصهم فى فن القتال دون سواه من الفنون على البقية الباقية من الحضارة 
فى هذه الولايات » على حين استطاعت أوروبا بعيدة عن ظلهم أن تنمى , 
تجارتها وصناعتها ومعارفها وأفكارها الاجتاعية . 


انتهاء قصة العرب هو ابتداء قصة آوروبا . لأن فتح سبل التجارة 
بالكشف آنا وبالحرب آنا وبالمعاهدات آنا tae‏ قد col‏ أوروبا من We‏ 
وأوجد فيبا شيثاً م يكن موجوداً یبا من قبل على نطاق مذ كور ألا وهو للدن 
وحضارة المدن . كانت أوروبا أثناء حد العرب ثابتة الاقتصادیات ريفية فى 
صميمها من حيث وسائل الإنتاج ونبج' الحياة » والآن قد أصبحت بعد 
افول جمهم نامية الإقتصاديات مدنية إلى حد ما فى تركيها . وكان إزدهار 
مدائنها يعنى بطبيعة الحال إتساع الطبقة ساكنة الدينة فيها وظهور نوع جديد 
من الحضارة يختلف فى أسسه عن الحضارة الإقليمية التى لازمت أوروبا طوال 
القرون الوسطی . وبعد أن كان انجتمم الأورولى إقطاعياً لا يتسع إلا لطبقتين 
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هما الأشراف والعبيد نشأت فيه طبقة WU‏ هى الطبقة البورجوازية أى سا كنة 
« البورج » وهى المدينة أو « البندر» . 
هذه الفتزة من تاريخ أوروبا تعرف عصر الرنیسانس أى عصر النبضة 

أو الميلاد الحديد إذا ترجمناها حرفاً يحرف . إذن فقد ولدت أوروبا من جديد 
بعد أن ماتت قروناً طويلة فى الفترة بين البيار الرومان وانببار العرب . وقصة 
الرنيسانس فى أوروبا هی فى الواقع قصة الب بين الريف والمديئة > وهی 
قصة ارب بين الأشراف وقيمهم من ناحبة والطبقة المتوسطة وقيمها من 
ناحية أخرى . فبقدر ما انسمث المدن وتضخمت الطبقة البورجوازية ساكنة 
ادن بدأت تنازع الريف السلطان وتقاسم الإرستقراطبة القائمة فيه نفوذها من 
كل وجه وانسحب هذا النضال التاریجی على جملة ة قرون تبدأ قل بطرد العرب 
من أسبانيا فى القرن اسلامس عشر وتنتهى قل بالثورة الفرنسية عام ۱۷۸٩‏ » 
ولقد كان نضا ل مريراً ولكنه كان مثمراً إنتبى بفوز الطبقة المتوسطة على طبقة 
الأشراف . 

هذا هوالعنی الحقيق لخركة الرئيسانس . كانت حرباً بين الأرستقراطية 
والبورجوازية . ل تسم البورجوازية فى بدء ظهورها إلى منافسة الأرستقراطية 
والاستيلاء على السلطة ؛ وم يكن فى مقدورها أن تفعل ذلك قبل أن تلبت 
ا بالحكم gut aly‏ الشن بدم أبنائها > وقد فعلت . کان ل 
فى العصور الوسطى مفكروها وعلاؤها الذين برروا وجودها ودافعوا عن 
حقوقها وكانت ها فلسفة فى الحياة فى أساسها مسيحية كنسية تفسر بها كل 
شىء من وجود الله إلى أبسط قواعد السلوك الانسانی . فقذفت البورجوازية 
فى وجه الأرستقراطية بمفكريها وعلائها الذين خحدموا أغراضها وأناروا سبيلها 
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وفسّروا کل شىء من وجود الله إلى أبسط قواعد السلوك الإنسانى من وجهة 
نظر طبقة متاجرة ومشتغلة بالحرف ۰ طبقة لا هی بالمترفة ولا هی بالجائعة بل 
هی بين بين » طبقة محدة ذكية لم ترث جاهاً ولا eo‏ أزرق كالنبلاء وإنما 
اكتسبت ال جاه بالعمل الشخصى والذ كاء الشخصى ۰ طبقة حرة لا تقاليد لها 
ولا جذور لها فى الماضى كالطبقة الأرستقراطية لأنها جديدة » ولكنها تسعى 
بكل ما أوتيت من قوة وحيلة أن تضع لنفسها تقاليد تتمشى مع طبيعتها 
وأمانيها فى الحياة . 

قذفت البورجوازية فى وجه الأرستقراطية بمارتن «لوثر 
( ۱۵۹۱-۱۸۳ ) مؤسس البروتستانتية الذى قال بأن الكئيسة لا دحل ها 
بين الفرد والله » وبذلك كسر بأس رجال الدين الذين كانوا من كبار الملاك 
وتولوا الدفاع عن طبقة الأشراف بحکم المصلحة المشتركة . وقذفت مجاليليو 
وبرونو وكوبرئيكوس الذين أثبتوا أن الأرض كروية وأنها ندور وأنها فى ركن 
مهمل من الفضاء » لا ثابتة ومسطحة وفى مركز الكون كا كان رجال الدين 
بپذون مستندین إلى حرفية فهمهم للتوراة. وقذفت ببيكون 
CVT Vet)‏ واضع الذهب التجريى ف الفلسفة والعلوم الذى شن 
الغارة على منهج التسلم من ناحية وعلى النیج النظرى من ناحية أخرى . 
وقذفت مجوتنبرج ( ۱4۸-۱۳۹۸ ) مخترع الطباعة لبيسر لأبناء الطبقة 
التوسطة وهم كثيرون تداول المعرفة » بعد أن كانت العرفة حكراً لطبقة 
الأشراف ورجال الدين . كذلك قذفت بعدد ضخم من الباحثين والمترجمين 
والفنانين الذين أهملوا التراث السیحی إهمالاً مقصوداً ورنجعوا إلى وثنية 
الوغریق والرومان فى نظرتهم للحياة وف مادة فنهم وف قالبه Lal‏ . قذفت 
بلیوناردو دافنشی ( ٠۹۱۹-۱٤۸۲‏ ) ومیکلانجلو (ه/ا4١654-1١)‏ 
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ورفائيل ( ۱۵۲۰-۱۹۸۳ ) وإرازموس ( ٠٥۳۹ ۱٤۹۹‏ ) وتوماس مور 
٠٥۴١ -۱٤۷۸(‏ ) وبوكاشيو (۱۳۱۳ ۱۳۷۵۰ ) وتشوسر 
CVE ES)‏ ورابليه )1١688-١448(‏ وشكسسير 
)1١1015-1١8654(‏ ورونسار (۱۵۸۵-۱۵۲4) وسرفسانت 
ر ۱۱۱۱-۱۵4۷ ) وكالديرون ( ۱٦۰۰‏ ۱۹۸۱ ) وعشرات غيرهم من 
قادة الفكر والشعراء وأصحاب الذامب فى كل علم وفن ومن ورائہم كتائب 
عظيمة من أنصاف النابغين : رسامون ومثالون وقصصيون » وثنيون فى 
ذوقهم وفهمهم للحياة ثائرون على قيود الفكر والتعبير الى كانت سائدة فى 
وربا تحت النظام الإقطاعى ۰ مستمدون مثلهم العليا من حضارة اليونان 
والرومان . كل هؤلاء عاشوا فى الفترة الأولى من نکن البورجوازية التجارية 
التى تحد قدياً بإعلان الحروب الصليبية فى سنة ۱۰۹۵ » وتحد byl‏ بمولد 
البورجوازية الصناعية فى سنة 1588 . 
لق مفكرو الطبقة المتوسطة من الكنيسة الكاثوليكية كل اضطهاد فى 
بادىء الأمر فلم يسلم من أذاها إلا الأقلون > وكان لذلك العنت سببان : كان 
المنبج الذى اتبعته فى البحث والتفكير لا يقف عند مسلات الدين بل يرتكز 
على دراسة كل شىء على ضوء المشاهدة والتجربة وتطبيق امنطق تطبيقاً جريثاً 
على كل الأمور ما أدى إلى نقض ells‏ الكئيسة الكائوليكية » وأودى 
٠‏ بسلطانبا على النفوس . ومن ناحية أخرى كانت تلك النظريات الجديدة 
تتعارض فى صراحة مع مصلحة كبار SN‏ وتقوض دعام النظام الاقتصادى 
السائد فى القرون الوسطى » لأنها تخدم البورجوازية وتثبت حقها فى الحياة . 
لكن ما هی الصفة العامة التى ميزت البورجوازية عن سائر الطبقات ؟ 
وماذا استحدئت فى الحضارة من مبادىء ؟ أول خصائص الطبقة المتوسطة 
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هى الفردية » OV‏ أبناء الطبقة التوسطة فى مبدأ تکوینا لم يكونوا أشرافاً ثم 
هووا عن نبالتهم وإنما خرجوا من صفوف الكنلة العاملة وارتفعوا عليبا بفضل 
صفاتهم الشخصية القوية وحسن استخلاهم للظروف . هم ل يرثوا الا ولا 
علماً ولامكانة إجتاعية ولكنهم بفضل إجتبادهم الفردى وذكائهم الفردى 
وحرصهم الفردى أصابوا من هذه الأمور جميعاً قدراً رفعهم عن مصاف 
الأجراء أى العبيد . السنموذج الى فى كل جيل للطبقة المتوسطة هو الرجل 
العصامى » وليس بكاف أن يولد الإنسان لأسرة متوسطة الخال ليكون 
موذجاً لطبقته فى كل شى' ؛ فهو قد بتعرض لتيارات غير بورجوازية نشکل 
تفكيره وظرجه من محيط طبقته إذا عجرت شخصيته عن رد هذه التيارات ٠‏ 


وان كان من طبيعة الأشياء أن يتشرب أبناء كل طبقة مثالياتما ويؤمنوا 
بأهدافها فى الحياة کم البيثة . أما العصامى فهو قبل كل شئ فرد ؛ فرد 
كبيرء فرد مروف التاج . العصامى قوة قهارة تصطدم بامجتمع وظروف 
الحياة » فتفرض نفسها على ا تمع و تخضع ظروف ald!‏ لإرادتها . العصامی 
شهاب فك نفسه من فوضى السديم » وكون لذاته فى الفضاء مدارا منتظما 
وارادة مستقلة . العصامى يكره القيود ويكسر السدود وبنشد اخرية لأن 
الحرية تعبنه على التفدم . العصامی SUE‏ لا يبمه نقدم pal‏ قار ما dor,‏ 
تقدمه الذاتی » ولقد يضحى بالغير ويزيله من طريقه كأنه فرة من غبار إذا 
هو عاق سعيه إلى تحقيق أثانيته » ولولاقوة الأنا هذه فيه لا وجد العصامى 
الهمة التى تدفعه إلى الفكاك من الححمع الأكبر» ومن عسف الضرورة . هذا 
هو العصامى » وهو النموذج ای للطبقة المتوسطة . الفرد هو قرة عين 
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الطبقة البورجرازية وهو ربانتها العاطرة وهو قلبها النابض . والفردية هی 
الفلسفة العزيزة عند أبناء هله الطبقة . 


لقد كانت الصفة الشتركة فى جميع وجوه النشاط إبان حركة 
الرينسانس هی الفردية . فالبروتستانتية وهی التخريج البورجوازی للمسبحية 
إن هى إلا مذهب فردی لأنها تلغی وساطة الکاهن بين الإنسان والله وتفتح 
باب الاجتباد الشخصى ف فهم الدين . والفلسفة التجرييية بالاضافة إلى أنها 
نافعة فى کشف الحجاب عن الادة وأنها coed‏ باب الاجتهاد الشخصی فى 
الطب والطبيعة والكبمياء والیکانیکا وسائر العلوم العملية هی فلسفة فردية 
YY‏ ترفض الدلیل التقلى وتسخر من التسلم بنتائج الإهام مها علا شأنه 
وبنظريات القدماء مها تواتر .خبرها وبعقائد المعاصرين مها طالت ماهم إذا 
هی لم توضع جمیعا موضع الاختبار . حرج «الفرد » ليستكشف الله بنفسه 
دون حاجة إلى «كاتكزم » البابا كما حرج ليستكشف أمريكا بنفسه دون حاجة 
إلى أطلس بطلميوس . وعلى الجملة خرج فاوست ليمتحن بنفسه كل ما بين 
الأرض والسماء . 

واذا كان الإنسان فى عصر الرینسانس قد نظر نظرة فردية إلى الطبيعة 
وما وراء الطببعة » فقد نظر كذلك نظرة فردية إلى صفحة نفسه Sy‏ كتاب 
امجتمع » وعبر عا يعتمل فى نفسه وما يدور فى المجتمع تعبيراً فردياً أيضاً . ومن 
هنا كانت آداب الرینسانس وفنونه فردية فى موضوعها فردية فى قالها . 

قال أرسطو إن المسرحية لابد أن تتحقق فيها الوحدات الثلاث › 
وحدة المكان ووحدة الزمان ووحدة الحدث » أى لابد أن تدور حوادثها فى 
مكان واحد وفى حدود يوم واحد وأن تشتمل على عقدة واحدة . وأرسطو 
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أبو النقد حقاً ولكن هذا عند شكسبير ومعاصريه غير كاف لقبول هذه 
القيود . لذلك انتقل شكسبير فى بعض مسرحياته من مكان إلى آخر إلى ثالث 
إلى رابع فى حرية مطلقة » وانسحبت بعض مسرحياته على جملة سنين » كا 
أنه كثيراً ما استخدم العقد الفرعية لتتخلل الأطوار التى تمر بها العقدة 
الأصلية . كان أرسطو يهى عن عرض الأعال العنيفة على نظر الجمهور 
وأوصى باستخدام رسول ليروى ما هنالك من قتل وتعذيب ؛ ولكن شكسبير 
لم تأخذه بأحد رحمة فكان يقتل أبطاله وأوغاده على خشبة السرح . أمر 
أرسطو بألا يتجاوز عدد الأشخاص المشتركين فى الحوار فى وقت واحد TW‏ 
ولكن شكسبير حشد فى وقت واحد عشرة من هؤلاء . وفوق هذا وذاك دعا 
أرسطو إلى مبدأ المعقولية وسلامة الذوق وعاب الإسراف فى الخبال والإسفاف 
معا ولکن شكسبير يعد مثلاً فى حرية التصور الجبارة التى لا تعرف الحدود IF‏ 
يعد نموذجاً فى الإسفاف الجميل فى بعض الأحايين. 

أدب عصر الرينسانس + وخاصة ما كتب منه فى القرن السادس عشر 
فى ظل الملكة اليزابيث فى انجلترا » أدب فردى شأن بقية وجوه النشاط OV‏ 
البورجوازية الإيجليزية قد نمت فى ذلك العصر نوا مطرداً حتى أصبحت طبقة 
بحسب حسابها وفرضت فلسفتها فى الحياة إلى حد بعيد على اجتمع . 


بين جميع الجتمعات الأوربية كان الحتمع الإنجليزى أكبرها 
بورجوازية » وهذا كانت الثقافة الإنجليزية فى القرن السادس عشر أكثر فردية 
من سائر الثقافات فى دول أوربا . كانت الطبقة التوسطة فى انجلترا أضخم 
حجاً وأوسع نفوذاً منها فى بقية الأقطار ALON‏ كثيرة السواحل والدول 
البحرية أسرع مبادرة إلى التجارة من الدول المحصورة » ولأن WAAL‏ جزيرة 
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معزولة عن القارة الأوربية وتياراتها » التقليدية منها والجديدة على حد سواء ؛ 
والخلق الجزرى أشد استقلالاً وأميل إلى الفردية من GEL‏ القارى . كذلك 
ساعد بعد انجلترا عن مرکز البابوية استقلال سياستها وثقافتها . ولا كانت تربة 
Wel‏ تربة وعرة رغبت فى الانصراف عن الزراعة إلى غيرها من موارد الرزق 
كالتجارة والصناعة . لهذا نجد فى تار يخ انجائرا ظاهرة لا نجدها فى تاريخ 
غيرها من البلدان » ألا وهی اهام ملوکها وأشرافها بتوجيه الاقتصاد القومى 
فى begs ery‏ تجارياً . ففى القرن السادس عشر وضع هنرى الثامن نواة 
الأسطول البربطانى ليسيطر به على البحار ومرات التجارة » وفى القرن 
السادس عش ركذ لك كانت الملكة اليزابيث تحتضن القراصنة من أمثال سير 
فرانسيس دريك وسير والتررالى وتمدهم بالمال سراً ليباجموا سفن الأسبان 
عابرة الأطلسى حاملة اخيرات ولینتزعوا منهم الزعامة البحرية حتى أسفرت 
المافسة بين الدولتين إلى حرب علنية جهز الأسبان ها أسطولاً عظيماً لقبوه 
بالأرمادا لم AS‏ يقترب من شواطئ انجلترا حتى رد عنها سنة ۱۵۸۸ 


لاشك أن أدب شكسبير وسائر الاليزابيثيين كان أدبا بورجوازياً 
فالفردية تتجل فيه إلى حد واضح . وإذا كان كتاب ذلك العصر ۸ يتقيدوا 
ببادئ النقد الأرسطاطاليسى فى أساوبهم الشعرى وطريقتهم المسرحية فإنهم ل 
يكثرثوا WIS‏ للمبادئ الكنسية خاصة والأخلاقية عامة . كان AW‏ أدب 
مسرحى فى العصور الوسطی ؛ وكانت الكنيسة ترعاه بل تقوم بأدائه فعلاً لأنه 
كان كنسياً فى مادته مسيحياً فى مغزاه » وكانت عامة التمثيليات فى ذلك 
الوقت مستمدة من قصص التوراة والإنجيل . ولكن كل ذلك ذهب ف القرن 
السادس pte‏ وأصبج أدب المسرح أدبا إنساناً طليقاً غير مقيد بتعالم المسيحية 
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فى قليل أو كثير » بل أصبح bal‏ وثنياً فيه ثورة على المسيحية وتجربح لفلسقتها 
ورجاها . لم يكتب الاليزابيثيون عن نوح وزوجته السليطة ولاكتبوا عن مرم 
اجدلية وإئما كتبوا عن الحب والجريمة والغيرة والطمع والبخل والوطنية 
والخيائة والدسيسة وصوروا الصراع بين رغبات الفرد وقيود تیم والصراع 
بين الانسان والقضاء . صوروا کل ذلك تصويرا إنسانيا موضوعيا WE‏ من 
التحيز ووصفوه كا هو واقع فى الحياة دون أن يقحموا فى دبیم sol‏ 
أخلاقية أو دينية , وإذا كان شكسبير نفسه ۸ يعطنا شخصية واحدة معينة 
نستطيع أن نصفها بأنها تمثل روح عصر الرينسانس تمثيلاً كاملاً وتلتق فيبا 
جميع التيارات الدائمة فى ذلك العصر فان استاذه مارلو ( 1854 ١598‏ ) 
قد فعل ذلك عندما She‏ الدکتور فاوست » وصور فيا «الفرد الكبير» » 
عقله وقلبه وحواسه » فى المعركة الكبرى بين hh‏ والشر وبين الحياة والموت » 
تلك المعركة التى سقط فما الإنسان صريعاً حفاً ولكنه مات ميتة الأبطال . 

من أجل هذا عرفت هذه الحضارة الجديدة فى عصر الرینسانس 
بالحضارة الفاوستية . 


ولكن الأدب الاليزابييى رغم الروح الفردية القوية فى معناه ومبناه لم 
يكن أدباً بورجوازياً حالصا بل كان أدبأ أرستقراطياً كذلك . إن شكسبير لم 
محدثنا عن مسار ومسز جون “ميث وكيف ONE‏ مشا كلها اليومية ومشا كلها 
الدائمة من عقلية وقلبية ومعيشية كا حدثنا إبسن أخيرا ومن بعده تلميذه 
برناردشو ۰ وإثما حدثنا شكسبير عن القيصر يوليوس واللك لير والملكة 
كليوبترة والأمير هاملت والدوق بولنجيروك والقائد عطيل والشفالییه 
فولستاف . وهذا ما فعله عامة معاصر يه . فكيف يكون ذلك أدب الطبقة 
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التوسطة وهو م يكتب عن الطبقة المتوسطة ؟ كلا . إن الأدب البورجوازى 
الصرف لم يظهر بعد وإنما نحن لا نزال فى عصر الرینسانس نعيش فى عصر 
انتقال اختلطت فيه الحضارة الأرستقراطية بالروح البورجوازية الجديدة 
الوثابة » عصر فيه الملكة سيدة الأشراف تشجع التجار والقراصنة » ويصف 
فيه الأديب الصعلوك غرام الملكات ودسائس النبلاء . 


لم يكن ممكناً بعد أن يوجد فى انجلترا أدب بورجوازى بالمعنى الحقيق 
كتبه أبناء الطبقة الوسطى عن أبناء الطبقة الوسطی » OV‏ البورجوازية 
الإنجليزية لم تكن قد نضجت بعد اقتصادياً نضوجاً ينقل الا السلطة السياسية 
المزكرة فى أيدى الارستقراطية . نعرف ذلك من تاريخ WAI‏ ففى القرن 
السابع عشر JA)‏ النزاع الاقتصادى بين الطبقتین صورة GPE‏ 
ودستورى . وما جاءت سنة 154٠‏ حتى تشاجر البرلان مع الملك شارل الأول 
ونثبت حرب أهلية بين الملكيين والبرلانيين انتبت بانتصار البرلانيين وإعدام 
الملك وإعلان الجمهورية تحت رياسة كرومويل . ولم يكن ذلك النزاع الدينى 
الدستورى فى حقيقته إلاحرباً طبقية من الطراز الأول استتر فيها الصدام 
الاقتصادی بين مصالح الطبقتين وراء المبادئ السياسية وأشكال العبادة . 
ولكن تلك الحال لم تدم طويلاً لأن التفكك الذى عقب موت كرومويل 
أثبت أن الطبقة التوسطة لم تكن قد نضجت بعد نضوجاً یژهلها للحكم 
السیامی وعادت الملكية فى انجلترا من جديد سنة ١55١‏ فى شخص شارل 
الثالى فلم تبرحها إلى يومنا هذا . 
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كانت عودة اللكية فى انجاجرا سنة ۱۹۹۰ انتصارا للأرستقراطية فى 
مصالها وثقافتها معا فتغيرت سيرة الأدب والفنون كا تغير نظام الحكم » 
وبعد أن كان الأدب فى عصرالیزابث bal‏ فردياً فى كثير من نواحیه أصبح بعد 
۰ ادبا ارستقراطيا تقليديا إلى حد بعيد . لما عاد شارل GW‏ من منفاه فى 
فرنسا نقل معه إلى انجلترا ثقافة البلاط الفرنسی" فى عهد لويس الرابع عشر 
بمحاسنها ومعائيها » بتحررها الأخلاق وقيودها الاجغاعية . وكان هذا بدء 
فصل جديد فى تاريخ الأدب الإنجليزى لأن أدباء عصر العودة كانوا صورة 
صادقة للبلاط الإنجليزى . كانوا متحررين فى فكرتهم عن الأخلاق ولكنهم 
كانوا خاضعين للتكاليف الشكلية التى تفرضها الحياة الاجاعية . من هنا جاء 
إنتاجهم مهذباً دمثاً طلياً مصقولاً متكلفاً رزيناً لا عنف فيه ولا حاسة . لم تعد 
للكتاب تلك الحرية Si‏ كانت لهم فى عصر إليزابث ولاتلك الثورة على 
القوالب الأدبية الموروثة ولا تلك الرغبة فى التجربة ولا ذلك الهياج الجارف 
فى العاطفة والخیال الذى يعرفه الفرد إذا مادت الأرض تحت قدميه ولم جد 
فى الحياة استقراراً ويعرفه احتمع المتطور فى مراحل الائتقال جميعاً . وحكم 
دنیا الفن إله جديد غير باخوس رب المر هو أبولو رب الال . ولاذ کل 
شاعر بنبیل من النبلاء برعاه ومجزل له العطاء كا كانت الحال فى عصر 
أوغسطوس قيصر وف كل مجتمع أرستقراطى أصيل » ولذا سميت هذه الفترة 
من تاريخ الأدب الإنجليزى بالعصر الأوغسطى ۰ وظهرت فنون من الشعر لم 
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يكن ها من قبل وجود محسوس أهمها المدح والحجاء »> وهما الثن الذى 
يتقاضاه السادة الحاة من الشعراء السائرين فى ركابهم . واشتغل الأدباء 
بالسياسة الحزببة ووصل نفر كبير منهم إلى مراكز الصدارة ف الدولة . 


أما البورجوازية فقد اختفت من الحياة العامة نسبياً بعد فشلها 
السياسى » ومعها اختفت ثقافتها نسبياً . وانصرف أبناؤها إلى جمغ المال 
وتتمية الژوات من باب التعویض عن النفوذ السیاسی الذى فقدوه › أو على 
الأصح ليثبتوا أقدامهم فى الحياة الاقتصادية تثبيتاً Uh:‏ قتصير wed)‏ مقاليد 
الحكم مرة أخرى de‏ صورة نهائية . ادخروا كل بنس أمكنهم أن يدخرؤه 
وقذفوا برء وس أموالهم فى التجارة على نطاق دولى أوسع من ذى قبل فأسسوا 
الشركات التجارية بالمعنى الحديث الخطير وعنوا بإيجاد الأسواق فى الداخل 
وفى المخارج . ولكنهم فعلوا ما هو أهم من هذا كله ۰ الا وهو توظيف أموالهم 
فى الصناعة ما وسع نطاق الانتاج الصناعى وشجع حركة الاختراع الالى 
طوال القرن الثامن pte‏ وما بعده وأحدث ماسماه المورخون بالثورة 
الصناعية » تلك الثورة التى أدخلت الحضارة الإنسانية فى طور جديد . لقد 
كانت البورجوازية فى عصر الرنیسانس بورجوازية تجارية فى أساسها تضم 
عدداً قليلاً من الأسطوات وأرباب المهن العقلية . لذلك كان أثرها محدودا 
رغم جسامته » ولم يكن فى مقدورها أن تستأثر بالسلطة السياسية لأنما لم 
تستطع أن تدخل تغييراً جوهرياً على التركيب الداخلی للمجتمع . كان اجتمع 
من قبلها IK‏ أن يكون زراعيا صرفاً فتركته البورجوازية التجارية زراعياً فى 
أساسه لأنبا لم تملك الأداة التى تشغل بها الكتلة العاملة وتشركها بها فى 
مصيرها . ظلت الكتلة العاملة وهی سواد الشعب حتى القرن الثامن عشر 
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تشتغل بالزراعة حساب الأرستقراطية الأرضية ۰ وهذا هو السبب الحقيق فى 
الفشل الذى منيت به البورجوازية فى محاولاتها للوصول إلى الحكم فلا جاء 
الانقلاب الصناعى وساهمت البورجوازية فى إتهامه بأموالها وجهود أبنائها تغير 
الوقف تماما OY‏ البورجوازية الصناعية ربطت مصير عدد كبير نام أبداً من 
أبناء الكتلة العاملة بمصيرها » وببذا وحده ‏ ها النصر الذی آرادت . 


لم يصف الوقف السياسى بعد فشل الجمهورية بعودة الملكية سنة 
۰ ۰ لأن شارل الثانی وإنكان قد استطاع بدهائه ومرونته أن يفوت على 
فلول الجمهوريين كل فرصة للاحتجاج العنيف على الاتجاه الارستقراطی 
الذى اتجهته انجلترا فى عهده » فان خلفه جيمس الثانى ۸ يكن لك من 
حصافة سلفه شیثاً مذ كوراً . فاتجهت السياسة فى عهده اتجاهاً مسرفاً فى 
الأرستقراطية وعظم نفوذ الكنيسة الكائوليكية واختلط الدين بالدولة مرة 
أخرى وعادت نظرية حق اللوك AY‏ إلى الوجود » فتضافر المعتدلون من 
أعداء الملكية المستبدة والغلاة من أعداء الملكية إطلاقاً عل خلعه ووضع التاج 
عل راض ولم الثالث عام 1588 ۰ ووضع نصوص واضحة فى ما يستطيع 
التاج أن يفعل وما لا يستطيع أن يفعل ۰ فعرفت هذه الحركة « بالثورة 
العظيمة » لأنها Cad‏ الدستور الإنجليزى Lele tags‏ وأنهت أغلب أسباب 
التزاع بين التاج والبرلان وأدخلت انجلترا فى عهد طويل من الاستقرار 
quill‏ . ولقد كانت ثورة عظيمة حمقًا ‏ وان ۸ ترق فيا قطرة واحدة من 
الدماء » لأمبا ضمنت حياد الملك بين الأحزاب من احية » وجعلت منه 
السيد الذى لك ولايحكم ؛ والسفير الأول للدولة ليس غير. 


أنتجت حالة الاستقرار السياسى الذى شمل انجلترا بعد ۱۹۸۸ أدب 
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أحص صفاته الاستقرار هو الأدب الاوغسطى الذى أدخله درايدن مؤسس 
الدرسة الأوغسطية » ودا رسمياً فى ۱۱۹۰ عام ah Baill‏ ون را 
بجوت الشاعر بوب زعم هذه المدرسة فى ١744‏ . 

الأدب الأوغسطى أدب أرستقراطى لأن الأرستقراطية انتصرت على 
البورجوازية : هو أدب مهذب لأن الأرستقراطية مهذبة » وهو أدب متكلف 
sv‏ | لارستقراطية متکلمة 3 وهو أدب جمیل ومصقول oy‏ الأرستقراطية 
جميلة ومصقولة » وهو أدب سلم ف لغته N‏ الأرستقراطية سليمة ف 
سلوكها الاجتّاعى » وهو فوق هذا كله أدب هادی» رزين لا عنف فيه Ry‏ 
الأرستقراطية هادئة رزينة لاعنف فيا . وكا اكتسى الارستقراط بالطيالس 
والحرائ رکذ لك كسى الأوغسطيون قريضهم باللفظ Gell‏ والجرس الجميل . 
وكا لبس الأرستقراط الشعر المستعار فى حياتهم البومية ليصطنعوا الوقار 
اصطناعاً »> كذلك اصطنم الشعراء الرزانة والهدوه . 


إن الحضارة الأرستقراطية التى انتشرت ف انجلترا فى النصف الأول من 
القرن الثامن عشر لا نجد لها تعبيراً أوفى من التعبير الذى نجده فى ١‏ خطابات » 
لورد تشسترفيلد إلى ولده فيليب ستانبوب . يقول تشسترفيلد لولده إن مثله 
الأعلى ينبغى أن يكون « الجنتلان » ولكى يكون جنتلاناً لابد له من أن يبدأ 
بعواطفه فيتحكم فيا لأن العواطف هی أساس السلوك . ليس Wee et‏ 
من العواطف » ولكنه ختلف عن الرجل العادى فى قدرته على ضبط 
عواطفه . الجنتلان لا بغضب أو على الأصح لا بظهر غضبه . الجنتلان له أن 
يحب مل فؤاده على شر يطة ألا تفضحه عيناه أو يثرثر . الجنتلان لا يرتبك فى 
حضرة الملك ولا حجل فى حضرة النساء ولا يتغطرس فى معاملة من هم دونه 
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من الناس ولا يبدو عليه الخوف ge‏ أمام الموت » لأن الارتباك والخجل 
والغطرسة والمنوف لا تليق إلا بالدهماء . للجنتلان أن يشرب مل" شرايينه على 
شريطة آلا يسكر. 

oly‏ یعرف لكل مقام مقالاً » فهو لا يحدث النساء عن ارسطو ولا 
آهل gal‏ عن أزياء النساء » ولكنه كذلك واسع الثقافة دون تخصص (اللهم 
إلا فى أنواع الأنبذة وبقية متممات الترف) » فهو لا يسمح لنفسه أن يف 
فى موضوعاته اژ يتبذل فى ألفاظه أمام الرجال أو أمام النساء . وهو يفى 
بوعده ويفى بديونه وخاصة دين الشرف ؛ بل يفى بدين الشرف قبل أن 
بفی بديونه الأخرى ۰ وهو بحسن استعال السيف ولا یستعمله إذا أمكن 
ذلك » وهو معنى بملبسه دون أن يبدو عليه ذلك واسع الأسفار واسم . 
الاختبار دون أن يمل الناس بوصف أسفاره وسرد اختباره . وهو بالجملة يتبع 
الوسط فى كل الأموزء ويلتزم الاعتدال حتی فى الاعتدال ۰ کا كان 
الإغريق يقولون » وهو فى حل إذا لزم الأمر أن یفعل ما بدا له مادام محافظاً 
على المظاهر . 

هذه فى OUST‏ هی الفلسفة التی بنیت عليها الحضارة الأوغسطية . 
الظهر والجوهر معاً » وإلا فالظهر ثم الجوهر. وشعر بوب وأتباعه يعبر عن 
هذه الفلسفة أصدق تعبیر . أما بوب فقد تسنى له الظهر والجوهر معا » وأما 
أتباعه فقد خائهم الجوهر فاستمسکوا بالظهر استمساكاً شديدا . 

وصف مائيو آرنولد العصر الأوغسطى بأنه عصر ال والمنطق . ووصف 
إرفنج بابيت العصر الرومانسى بأنه عصر الشعر والعاطفة . وهذا التميز 
صحيح إلى حد بعيد » وهو على أية حال أفيد تمبيز ظهر إلى اليرم . 
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ظهر النثر الفنى فى انجلترا عجی العصر الأوغسطى فنضح قرب منتهاه 
بعد ان لم يكن فيها قبل ذلك نثر فنى . ول يأت ذلك مصادفة وإنما tle‏ 
متمشياً مع روح العصر . الخيال النشيط والعواطف القوية وحرية الخلق هی 
أركان الشعرء وهی جميعاً عناصر DEY‏ فى عصور الاستقرار ولا تليق 
بمجتمع رائده الاعتدال ومثله الاعلی جنتلان تشسترفيلد ۰ فإن ظهرت فى 
الاس وجب Gad‏ حالاً لأنها تهدد النظام القائم » وإن ظهرت فى الشعراء 
وجب نقدها فى قسوة WY‏ لا تتفق مع الجنتلة التى تسود الأرستقراطية . طذا 
ظهر All’‏ كأداة للتعبير وحل محل الشعر فى كثير من الأحوال » لأن النثر 
لايتشع یال كبير ولالعاطفة هائلة . وضع دیفو (۱7۰- ۱۷۳۱) 
وسويفت (۱۹۹۷۔ ۱۷4۵) وريتشارد سون )1851-١1188(‏ وفيلدنج 
١1/014 -۱۷۰۷(‏ ) وسمولت (۱۷۲۱- ۱۷۷۱) وسترن ( ۰-۱۷۱۳ (AVA‏ 
أساس القصة الإنجليزية ووضع ستيل (1177 )١0974‏ وأديسون 
11719 ۱۷۱۹) أساس Sta‏ الإنجليزى » وأنضج دكتور جونسون 
(۱۷۰۹- 1984) النقد الاجلیزی نضجاً لم ينضجه من قبل . 
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الفترة من تاريخ LAA]‏ بين ۱۹۸۸ و۱۸۳۲ ء أى الفترة بين الثورة 
العظمى وقانون الاصلاح الأعظم هی أهم فترة مرت بها تلك البلاد . ومنشأ 
أهميتها فى الواقع ليس المدى الواسع الذى بلغه الانقلاب الصناعى ولا الأثر 
البالغ الذى تركه استخدام الآلة فى الحياة الاجئاعية ؛ فالمدى لم يكن واسعاً 
A,‏ لم يكن بالغاً إذا هما قبسا با حدث فى إنجلترا وفى غيرها من بلاد العام 
فى أيامنا هذه بعد ظهور ما يعرف فى الصناعة بالإنتاج الضخم . ولکن أهمية 
الفتزة ۱۱۸۸ - ۱۸۳۲ ترجع إلى أنها الفترة التى شهدت بدء تحول جديد فى 
اقتصاديات العالم وبدء استنباط وسائل جديدة للونتاج » وكل ما جاء بعد 
ذلك إن هو إلا بناء على ذلك الأساس وتحسين فى تلك الوسائل . إن اختراع 
الآلة هو مرحلة فاصلة فى تاريخ الإنسانية لايقل خطورة عن اكتشاف 
الزراعة » وسيترتب عليه من النتائج ما لا يقل أثراً عا ترتب على اكتشاف 
الزراعة من نتائج . ونما بى بيان عن التغيرات التى طرأت على إنجلترا إبان 
الانقلاب الصناعى وخاصة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشر. 

كانت انجلترا قبل دخوها فى عهد الملكية المقيدة سنة 1584 دولة ذات 
متلكات خارجية وتجارة خارجية حقاً « ولكنبا كانت بوجه عام دولة فقيرة 
لايكاد يبلغ سکانها * مليون نسمة . وهناك من الأدلة التاريمية ما يدل على 
أن نصف هؤلاء السكان كانوا يعيشون عيشة تقل عن الكفاف موردها فى 
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الغالب الإحسان وإعانات الفقر والسلب . وكانت وسائل الانتاج الاولى هی 
الزراعة وكانت الزراعة متأخخرة فى أساليبها . وتفصيل ذلك أن الزمام لم يكن 
yy‏ فلم تكن هناك حدود واضحة بين أملاك الناس » ولم يكن للزارع 
عادة حقل واحد بزرع فيه حنطته وإنما كانت له أنصبة مبعثرة فى مواضع 
dike‏ بين حقول جيرانه حارج القرية . وكانت الأرض تعنى من الزراعة مرة 
كل ثلاث سنوات أو أربع لتستزيح وتحتفظ بخصوبتها » كا تركت مساحات 
كبيرة من الأرض الزراعية بغير زراعة على صورة دائمة لتکون مرعى لأنعام 
القرية . كل ذلك أدى إلى احطاط الإنتاج الزراعى . أما الماشية والأغنام 
وناز بر والدواجن الإنجليزية فلم تكن أسعد حالا من نباتات انجلترا ورجاها 
لأن تربيتها لم نقم على أساس علمى فيه انتخاب صناعی ولان تغذيتها لم تكن 
متصلة طول العام بسبب ندرة النباتات الجذرية أثناء الشتاء . فإذا أضفنا أن 
أدوات الزراعة لم تكن ميكانيكية aly‏ التسميد الصناعى لم يكن معروفاً فى 
ذلك الزمن اكتملت أمامنا الصورة التى يرسمها المؤرخون للريف الإنجليزى 
قبل الانقلاب الصناعى . 
Ul‏ الصناعة فكانت لاتزال فطرية عادها أشياء أقرب إلى الأدوات 
منا إلى الآلات تسيرّها عضلات الإنسان » وكان القانمون بها فى الأغلب. 
صناعاً مستقلين متفرقين يعمل كل منهم فى ببته نساجا كان أو حداداً » وقد 
يستخدمون الأجراء فى نطاق ضيق جدا . 
آما المواصلات فکانت رديثة وبطيئة معاً » على نحو يتمشى مع الرداءة 
والبطع. اللذين كانا من صفات الإنتاج عامة . 
كل هذا تغير بالتدریج . فرءوس الأموال الطافية التى ادخرتها الطبقة 
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التوسطة كانت تبحث عن محال للاستؤار » وساد شعور ملح بين الطبقة 
الستنيرة فى انجلترا بالحاجة إلى تقدم صناعى وتقدم زراعى يمتص رهء‌وس 
الأموال هذه ويرفع الدخل القومى » وهما لا یکونان إلا بالتقدم الآلى واللخبرة 
الفنية . لهذا التجهت العلوم من نظرية إلى تكنولوجية . نرى هذا الاتجاه الجديد 
فى قول سويفت العظم صاحب «رحلات جالیفر» وناقد عصره عن ملك 
بروبد مخاج الوهمی إنه « قال إن من رأيه أن كل من يستطيع أن ينتج سنبلتين 
من القمح أو نصلين من الحشيش فى مكان كانت تنمو فيه سنبلة واحدة أو 
نصل واحد يستحق من الإنسانية جزاء أوى من ال جزاء الذى تستحقه طغمة 
السياسيين محتمعين » ويؤدى لبلاده خدمة ألزم من خدمانیم ها » . كان 
هدف التقدم التكنولوجى تخفيض نفقات الإنتاج وأدى رخص الإنتاج إلى 
اتساع أسواقه واستلزم اتساع الأسواق زيادة الإنتاج وخفض أسعاره 
وتحسينه » ول يكن هذا لينم إلا باطراد التقدم التکنولوجی . ببذا وجدت 
حلقة مفرغة من العلل والنتائج الاقتصادية ابتدأت بشفاطة نيوكومن وانتبت 
بالإمبراطور ية البريطانية » وسار التقدم الآلى بقوة آشبه بقوة القصور الذافى . 

احترع نيوكومن الآلة البخارية التى غيرت مجرى الصناعة والواصلات 
أبما تغيير ‏ وابتکر ابراهام داربى طريقة صهر الحديد بفحم الكوك بدلاً من 
الفحم oped‏ فكان ذلك ثورة فى صناعة الحديد جعلت الصناعات الثقيلة 
شيئاً ممكناً . كذلك اخترع هارجريفز وآرکرایت الأنوال الميكانيكية وأدخلا 
تسینات كبيرة على صناعتى الغزل والنسيج فدخلتا بذلك فى حياتمهما التى 
نعرفها الآن. وولد فراداى الكهرباء التى أصبحت فا بعد محور المياة 
الصناعية . وإلى جانب هذه الاختراعات الخطيرة ظهرت سلسلة من 
الاختراعات لا تنتبى تتفاوت أهمية وتفاهة ولكنها تاولت بالتغيير کل فروع 
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الإنتاج من صناعة الأزرار إلى صناعة السفن .وانتبى دور عضلات الإنسان 
lay‏ دور الآلة . 
فإذاكان WY‏ من أرقام لتوضيح الانقلاب الذى ثم فى الصناعة بفضل 
الآلة فأوضح مثل هو التقدم المطرد الذى أصاب صناعة النسيج 6 ففى ۱۷۱۰ 
كانت أنوال انجلترا اليدوية تنسج مليون رطل من القطن الخام سئویاً بلغت 
۳ ملابين فى ۱۷۹۰ ارتفعت إلى 18 ملیونا فى ۱۷۸۵ وصلت إلى 0% مليوناً 
فى ۱۸۰۰ صعدت إلى 8 مليوناً فى ۱۸۳۰ . وبعد أن كانت الكثرة المطلقة 
من سكان المجلترا فى ۱۵۸۸ يشتغلون بالزراعة وجد شى من التوازن بين حجم 
المدينة الإنجليزية وحجم الريف الإنجليزى فأصبح تعداد الدن فى ۱۸۳۱ 
أربعة الملابين والنصف من الأنفس وتعداد الريف تسعة اللایین والنصف . 
كذلك نجم عن الاتجاه التطبيق للعلوم أن أصاب عام الطب تقدما كبيرا galt‏ 
إلى هبوط نسبة الوفيات وازدياد ote‏ السكان . AAD‏ التى كان تعدادها فى 
۸ بقل قليلاً عن ٩‏ مليون نسمة dy‏ ۱۷۵۰ يزيد قليلا عن 5 مليون 
نسمة ارتفع تعدادها فجأة فى ۱۸۳۱ إلى ٠١‏ مليون نسمة . وتبع النشاط 
الصناعى نشاط تجارى استلزم أولا استصلاح الطرق وإعداد القنوات والأنهار 
للملاحة وتحسين وسائل المواصلات العامة » واستلزم انیا حركة توسع 
استعمارى على نطاق ۸ يسبق له مثيل فى التاريخ واستلزم WE‏ ظهور نظام 
البنوك لسمويل الصناعات الضخمة وتنظم الاتجار التشعب حيث يعجز الفرد 
عن التمويل والتنظم » واستلزم رابعا ظهور الصنع بالعنی الحديث حيث 
جنمع میات المال أو آلافهم تحت سقف واحد لإنتاج سلعة واحدة » بعد أن 
كانت طبقة الأسطوات قبل عصر UY‏ تعمل فى استقلال تام کل تحت سقف 


منزله . 





كانت البورجوازية الإنجليزية طوال عصر الرينسانس إلى الثورة العظمى 
سنة 1188 بورجوازية تجارية فى صلیا » فأصبحت بالانقلاب الصناعى 
بورجوازية صناعية تجارية . وعندما كانت البورجوازية تجارية فقط لم يكن ها 
سلطان على سواد الشعب فخابت من الناحية السياسية . وكان كل ما فعلته 
تلك البورجوازية فى عصر الرینسانس هو أنها استوعبت التراث الذى امتلكه 
الأشراف وأتقنت ما کانوا يتقنون من العرفة النظرية وفسرت ذلك التراث 
الثقافى تفسيراً جديداً يتلاءم مع ظروفها ومصالحها وأمانیها الفردية والطبقية . 
بذلك ظلت الفلسفة الفردية من مبدأ الرينسانس إلى منتباها فلسفة تمس 
أفكار الناس LEAST‏ تمس حياتهم المادية . أصبح انجتمع متحرراً فى نظرته إلى 
الدين مثلاً أو الجهال فى الفن والحياة أو فى نظرته إلى الدساتير . ولكن طبقة 
التجار والأسطوات التى كانت تستفيد من الحرية مباشرة فى كسب رزتها 
وتتمية ثروتها لم يكن Les”‏ عديدها . فلا استطاعت الطبقة المتوسطة أن تجد 
تطبيقاً عملياً لأفكا رها النظرية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر خاصة 
وأن تخلق وسيلة جديدة للانتاج غير الزراعة هی الصناعة وتمتص lode‏ كبيراً 
من أبناء الكتلة العاملة فى مشروعاتها دخلت الفردية فى طور عملى جديد 
تناول كل شئ فى BAL‏ بالتغيير. 

gh‏ مذهب حرية التجارة فى الاقتصاد. ظهر مذهب الذاتية ف 
الفلسفة . ظهر مذهب اللفعة فى الأحلاق . ظهر مذهب الانتخاب الطبیعی 
فى عام الحياة . ظهر مذهب الأحرار فى السياسة . ظهر الذهب الرومانسی فى 
الأدب . ومن أمعن النظر فى هذه المذاهب وجد Wel‏ تنبع جمیعا من عين 
واحدة هی « الأنا » . فالأنا هی كلمة السر التى يفهمها أبناء الطبقة المتوسطة 
قبل سواهم » والأنا هى مفتاح الشخصية البورجوازية . 
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فذهب حرية التجارة الذى بسطه آدم میٹ ( ۱۷۲۳ - ۱۷۹۰ ) فى 
كتابه ١‏ ثروة الشعوب » » عمدة الاقتصادى البورجوازى ؛ يتلخص فى طلب 
أكبر قدر مکن من احرية للمنتجين والإقلال من التدخل الحكومى فى شئون 
الإنتاج ما أمكن ذلك ويقرر أن لصاحب العمل الحق فى تحديد نوع الإنتاج 
وكميته . وهذا كله لايكون إلا بالغاء الضرائب على الإنتاج والضرائب 
الجمركية أو تخفيفها على أقل تقدير » لأن الضرائب تعرقل الإنتاج من ناحية 
وتعوق هجرته إلى الأسواق الخارجية من ناحية أخرى . وهو كذلك .لا يكون 
إلا بمراعاة الحكومة الحياد الدقيق بين صاحب العمل وعاله فهى لا تتدخل 
إلا لحفظ النظام إذا نشأ ما يتهدده » وهو بطيل ساعات عملهم أو ينقص 
أجورهم أو يفصلهم دون إنذار كاف أو يرفض تعويضهم عا يتزل بهم من 
إصابات أو يستخدم الأطفال والنساء من باب الاقتصاد . وهو أخيراً لا يكون 
إلا بإطلاق يد المول فى ماله يتصرف فيه كيف يشاء › يوظفه فى صناعة 
أحمر الشفاه أو فى صناعة الدافع أو فى إنتاج سلع أكثر فائدة للمجتمع أو 
يغلق مصنعه فجأة ويشرد الآلاف من العال إذا ارتأى أن ذلك Git‏ 
مصلحته . کل هذه الامتيازات طلبتها البورجوازية على لسان الاقتصاديين 
الأحرار تارة باسم صيانة الثروة الأهلية وتارة باسم مصلحة المستهلكين . « دعه 
يعمل دعه يمر» كانت نداء البورجوازية فى ذلك الوقت » فإذا فعلت 
الدولة كل ذلك للمنتجين والتجار وتركتهم يعملون فى حرية تامة ويمرون فى 
حرية تامة ot‏ عن ذلك خير عام » لأنه هی المجال للمنافسة بين النتج 
والمنتج والتاجر والتاجر فتنخفض بذلك أسعار السلع ومجود نوعها وتصبح فى 


متتاول ا 


لا بطلب حرية التجارة الا بورجوازية وائقة من نفسها » بورجوازية 
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سبقت سواها إلى الأسواق » وهذا ما كانته البورجوازية الإنجليزية بعد 
الاتقلاب الصناعى » لأن الاقلاب الصناعى تم فى انجلترا قبل أن يتم فى أى 
بلد آنحر حتى فرنسا » ولوأنها كانت بورجوازية ضعيفة لاستعاضت عن نظرية 
حرية التجارة بنظرية ALI‏ الجمركية ولاستخرج مفكروها مذهب الا کتفاء 
الذاق كا حدث ف ألانيا وإيطاليا بعد تمام الانقلاب الصناعى فيا . 


كان مذهب حرية التجارة هو التعبير الطبيعى لإرادة البورجوازية 
الإنجليزية فى dle‏ المال » وهو مذهب فردى OY‏ أساسه إطلاق الحرية للفرد 
فى أن يفعل ما يشاء , 

وف الفلسفة ظهر مذهب الذاتية ووضع أساسه جورج JL‏ 
(۱۹۸۵- ۱۷۵۳) . يشك باركلى فى أن الصفات التى نعرفها عن المادة هی 
صفات حقيقية دائمة ملازمة للادة . نحن نقول إن الزهرة بیضاء ولكن 
البياض ليس من صفات الزهرة أو سواها OY‏ الألوان » كا نعرف من علم 
الطبيعة » هی نتيجة امتصاص الادة للضوء أو عدم امتصاصه . فالزهرة 
بيضاء فى النهار أو le‏ أشبه النهار ولکنبا بغير لون فى الظلام الكامل » أو على 
الأقل بغير لون نعرفه , «فاللون» ليس من صفات الادة الحقيقية My‏ هو 
الحالة gil‏ تبدو فيها أشياء الوجود للعين الانسانية فى ظروف معينة . كذلك 
١‏ الصوت » ليس له وجود خارجى عن عقل الإنسان مستقل عن أذنه . 
الطبيعة لا أصوات فما Ely‏ فيها موجات هواء تتضاغط وتتخلخل فتترجمها 
أذن الإنسان أصواتاً . وإذا كان علم الطبيعة قد أثبت ذلك عن المنظورات 
والمسموعات والذوقات والمشمومات فالفلسفة تستطيع أن تثبته عن 
الحسوسات كذلك . ما الدليل على أن الصفات الحسية التى ننسبها إلى المادة 
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موجودة فيبا فعلاً ؟ الدغدغة إحساس يأتينا من مرور ريشة على جلدنا ۰ فهل 
هناك من يستطيع أن يدعى أن الدغدغة صفة من صفات الريشة CARL‏ 
نحن نقول إن الريشة مادة مدغدغة ولکننا لا نعرف أن فى الكون صفة مطلقة 
دائمة .حقيقية تدعى الدغدغة مستقلة عن إحساس الإلسان. إن اللون 
والصوت والطم والرائحة والحجم والصلابة والثقل واطرارة ليست أشياء 
موجودة فى الطبيعة Gy‏ احساسات خاصة بالكائن العضوى . فى الكون 
شجرة خضراء ولكن ليس فيه « خضرة » . إن فكرتنا عن خواص المادة فكرة 
شخصية ذاتية لافكرة حقيقية . أما المخواص الحقيقية لمادة + أى اللخواص 
التى ها وجود فى المادة مستقلة عن حواس الإنسان وذهنه > فلا سبيل إلى 
معرفتها . کل هذا نجده فى كتاب بارکلی « نظرية الرژیا ١‏ . 


آلیست فلسفة فردية هذه التى تتشكك فى طبيعة العام ٠‏ وتقول إن 
فكرننا عنها فكرة شخصية ؟ ليست مصادفة أن تخرج هذه النظرية الذائية ف 
الفلسفة فى عصر البورجوازية . صحيح أن هذا المذهب أصولاً غامضة فى 
أفلاطون وی بعض الأديان ولكن لاحيائه معنى اجدّاعياً Lake‏ ان أفلاطون 
لم ينته الى نظرية الوجود الذاتی لخواص الأشياء Ely‏ ابم الموجودات معنوية 
ومادية lel‏ صور ناقصة للموجودات الحقيقية الكاملة GN‏ تسكن العقل 
الامی » fie‏ الله . فهى عنده ظلال جوفاء . ولکنا عند باركلى حقائق 
بحهولة ومظهر معروف'. 

اما علم الأخلاق فقد استحدث فيه جريمى بنتام (۱۷4۸- ۱۸۳۲ ) 
مذهب النفعة فى کتابه « مبادئ الاخلاق والتشر يع » وهو مذهب يبدا بتقریر 
الدور الذى تلعبه اللذة والألم في حياة الانسان ونجعل هدف الانسانية تحقیل 


re 





السعادة بانتصار اللذة على الألم » ويفترض أن ht‏ كلمة مرادفة لأسباب 
السعادة ويطلب ف النهاية ‏ أكبر نصيب من الخير لأكبر عدد من الناس » . 
مذهب المنفعة مذهب اجاعی فى ظاهره فردى فى باطنه . هو يجعل اللذة 
بالمعنى العام غاية الحياة وأساس السلوك » وهی وان تكن ف بنتام لذة معقدة 
تبدو أحياناً بعيدة عن السعادة الجسدية إلا أن بنتام Jot‏ الإحساس مصدر 
كل لذة مها بدت محردة » وهذا ما Jatt‏ مذهب المفعة فردياً » لأنه برنکز 
على اعتبار الاحساس القاعدة الوحيدة للمعرفة والانفعال » والإحساس 
محض عملية شخصية يتصل فبا الفرد Ll,‏ بالعالم الخارجى . 

أما نظرية الانتخاب الطبيعى فى de‏ الحياة oles‏ تشارلز داروين 
-۱۸۰٩(‏ ۱۸۸۲ ) فهی التعبير العلمى عن إرادة الطبقة البورجوازية 
واتجاهاتها الفردية » وهی وان لم تأت فى مبدأ الاتقلاب الصناعى فى القرن 
الثامن عشر بل أنت ف عنفوانه نحو منتصف القرن التاسع عشرء إلا أنها ل 
تكن ممكنة إلا فى ظل البورجوازية . لم يكن مصادفة أن القاعدة العلمية 
لمذهب الفردية » ألا وهی نظرية تنازع البقاء وبقاء الأصلح ۰ ۸ هقد یه 
العقل الانسانی الا فى عصر الطبقة التوسطة . وجد داروين أن آهم العوامل 
التى أدت إلى تطور الاجناس الحية ورقيها وجود حرب ng Ela‏ وبين الطبيعة 
من احية وبين بعضها وبعضها الآخر من ناحية أخرى » وهی حرب كانت 
تنتبى داهماً باختفاء العناصر الضعيفة وبقاء العناصر الصالحة . وتتبع داروين 
نشوء الإنسان وارتقاءه من أصوله الدنيئة فى مملكة الحيوان حتى وصل إلى 
ما هو عليه الآن » فوجد أن عملية الانتخاب الطبيعى هذه هی السئولة عن 
هذا التطور . أليس هذا المذهب فى جوهره هو الوضع العلمى لبقية الأفكار 
الفردية gil‏ أنتجتبا الطبقة التوسطة ؟ إن الكلمة الأحيرة فى علاقة داروين 
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بعصره قاطا فردريك إنجلر حين أعلن « أن داروين قد اكتشف بين الثبائات 
والحيوانات مجتمعة الإنجليزى »۲۱ . 


كذلك gb‏ مذهب الأحرار فى السياسة أو ما نعرفه اليوم 
بالديموقراطية . 

كان مذهب الأحرار موجوداً فى عصر الرینسانس عند مولد الطبقة 
التوسطة ولكنه لم يتخذ شكله الفلسق وقوته الكبزى التى نعرفها عنه الآن الا 
بمجئ الانقلاب الصناعی . كان فى عصر الرينساس قاصراً على تقرير ما للفرد 
من حق فى تفسير الدين بغير معونة رجال الدين وإثبات ماله من قدرة على 
ذلك . لذلك كان قادة الأحرار من التجار والأسطوات يطلبون لطبقتهم 
التحرر من نير الأشراف سواء فى البرلان أو أمام القانون أو آمام جامع 
الضرائب . فأصبح قادة التجار وأرباب الصناعات بعد الالقلاب الصناعى 
يطالبون مجميع الحريات التى تطالب بها الدبموقراطية . قالوا أولاً إن الناس 
بشر يعة الطبيعة أو بقانون الله قد ولدتهم أمها مهم متساوون» لافرق ف ذلك 
بين ابن الصعلوك وابن الامیر ؛ فاستعبد بعضهم بعضا بفعل قوانين اجتاعية 
بالية لا نستقم مع النطق مورها نظام الورائة . تن الارستقراطية أن الناس 
یولدون متساوين فى شئ وتزعم أن النبل يحرى فى دم النبلاء Aly‏ تجری فى 
دم الفقراء بفعل قانون الوراثة . أما البورجوازية فترى أن شيئاً من هذا 
لايحدث ولقد ينجب امحامى المتواضع بأجا كسيو ابولیون وينجب لويس 
الحامس عشر ملكا كان أولى به أن يكون صانم أقفال , لهذا طلبت تکافو 


(ا) هولدين pal‏ والحياة البومية » » طبعة لورانس رويشارت » ص ۱۲4 . 
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افرص میم etal‏ الدولة نتکافژ الفرص لا يكون الا بالتعلم Ble!‏ العام . 
وکا افترضت البورجوازية أن الناس ولدتبم آمهاتبم متساوین » كذلك 
فرضت آن أمهائهم ery‏ ا فنادت بتحرير العببد والغاء نظام الرق ف 
جمیع بقاع العام . وذهبت إلى أن الحكومات لا تحکم الشعوب بحق مقدس 
اتا من السماء وإنما بتوکیل من آفراد الأمة مصدر السلطات » والمرجع 
الأخير فى كل شئ . فطالبت بالتصويت العام . كل هذه البادی اكتشفتها 
البورجوازية وجمعتها تحت اسم واحد هو حقوق الإنسان . دعت ها . 
وأشعلت الثورات من أجلها فى أكثر بلدان أوروبا » وت البروليتاريا » أى 
الكتلة العاملة » على الأرستقراطية حت انتبت إليا مقاليد الحكم . 


على أن البورجوازية لم تحرر العبيد حباً فى العبيد ولكن WV‏ وجدت 
عبداً أقل نفقة وأقل قدرة على الشكوى هو الآلة . كذلك لم تطلب التعلم 
العام للجاهير حبّا فى lb‏ ولكن لأن العامل الأمى قليل الانتاج ف المصنع 
وان كان كثيره فى الحقل . كذلك لم تطلب التصويت العام رغبة منها فى أن 
ترد إلى الصعاليك حقوقهم المدنية ولكن لتصل بأصوائهم الكثيرة إلى الحكم 
عن طريق البرلان . وهی حين حدئت عن الساواة ساعة الميلاد لم تكن تقصد 
أن يتساوى ابن SHSM‏ مع سيده وابن سيده صاحب المصنع ولكن 
ارادت أن يتساوى صاحب المصنع على خساسة دمه مع جاره صاحب 
الأرض ذى الدم الأزرق القدم . 


كان هناك أدب بورجوازی صر بح ف أوائل القرن الثامن عشر , فق 
قصة ١‏ روبنسون كروزو » Gl‏ صدرت فی ۱۷۱۹ نجد أن صاحبها ديفو 
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( ۱۷۳۱-۱۹۹۰ ) قد عبر عن الأفكار الأساسية للطبقة التوسطة . فبطل 
الرواية نفسه يمثل الفرد فى علاقته باحتمع dy‏ صراعه مع الطبيعة وف صلاته 
بالله . فروبنسون كروزو فتی من أسرة متوسطة الحال » آراده أبوه على أن 
يلتحق بعمل من الأعال التى تليق بأبناء الطبقة المتوسطة »> ولكن غرامه 
باللاحة جعله يتمرد على أسرته ويبرب إلى البحر حيث التحق بسفينة من 
السفن وبدأ حباة مليئة بالمغامرات + فتحطمت سفيئته جملة مرات ثم استقر 
بضع سنوات فی البرازيل بزرع الأرض ويجمع المال ولکنه لم یکتف بهذا بل 
أقلع إلى أواسط أفريقيا ليبتاع كفايته من العبيد لكى يستخدمهم فى مزارع 
البرازيل » فضلت سفینته فى عاصفة هوجاء وتحطمت فرب جزيرة مهجورة 
وهلك كل من فيها عداه . أما هو فقد قذفت به الأمواج إلى ساحل الجزيرة 
حيث عاش نيفاً وعشر بن عاماً فى عزلة تامة كأنه الانسان الأول » استصلح 
فيها أرضاً وبنى مسكياً وصنع bl!‏ وروض الحيوان البرى وعلى الحملة فقد Last‏ 
حضارة بدائية وقهر الطبيعة إلى أن قيض الله له سفينة ردته إلى انجلترا حيث 
Gal‏ بقية أيامه . هذه هی قصة كروزو وهی لا تختلف كثيراً عن قصة أى ار 
آخر DY!‏ شخصية كروزو نفسه . قال كروزو یصف حياته الأولى قبل فراره 


« ولقد أمدنى أبى ۰ وهو رجل عاقل جاد ۰ بالنصح الحازم الغال 
لاعدل عا رآه. يحول پرأسی من مشروعات . دعافی ذات صباح إلى غرفته 
حيث الزمه الربو الفراش وألبنى على هذا الأمر Lb‏ شديداً . سألنى عا إذا 
كان لدى من الأسباب سوى نزو العارضة ما يدفعنى إلى مغادرة بيت Ul‏ 
ووطنى حيث یکننی أن أحسن الانصال بالناس وأجمع حظى من امال بالجد 
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والمثابرة فى بسطة من العيش وجو من اهناءة . وقال لى إن من يشتغلون 
بالأسفار والمغامرات هم الأفاقون المعدمون من ناحية والأغنياء الطاحون من 
ناحية أخرى » يتركون أوطانهم ليرتفعوا باجتهادهم ویبرزوا بين الئاس با 
يقدمون عليه من أعال مستغربة وزعم أن أمثال هذه الأمور يحل بعضها كثراً 
عن مستواى ويدنو بعضها الآخر عنه كثياً » لأنى من أبناء الطبقة المتوسطة أو 
ما يصح أن نلقبه بطبقة أغنياء الفقراء » وهی الطبقة التى ala‏ اختباره الطويل 
على أنبا حير الطبقات فى العام وأدعاها لسعادة الإنسان. فأبنائؤها 
لا يتعرضون لا يتعرض له أبناء الكتلة العاملة من الشدائد الطاحنة والعمل 
المضنى والعذاب المقم ۰ ولا لما تلف نفوس الطبقة الراقية من الترف والطمع 
والكبرياء . قال لى ألى إن شاهدى على ما تتعم به هذه الطبقة من السعادة هو 
ما يحمله لها جميع الاس من غبطة . فطالا ندب الملوك حظهم العاثر الذی 
فرض عليهم القيام بعظائم الأمور ؛ وودوا لو أن موضعهم جاء فى منتصف 
الطريق بين النقيضين » بين العليا والسفلی؛ ولقد شهد الحكم بأن التوسط 
هو مقياس السعادة الحقيقية حين صلى إلى المولى أن يبعد عنه شبح الفقر وفتنة 
gall‏ على حد سواء , 


« طلب إلى أبى أن أتمعن فى أحداث الحياة لأرى بنفسى أن المصائب 
موزعة على أغنياء الدنيا وفقرائها » وأن الطبقة التوسطة لا Why‏ من المكاره 
إلاأقلها ولا يصيبها من التغيرات ما يصيب تلكا الطبقتين . بل لقد ذهب إلى 
أن أبناءها لا يعانون الكثير من المتاعب والآلام » جسدية كانت أو عقلية › 
التى يعانيها أولئك الذين بجرون تلك المتاعب والالام على أنفسهم با يتخلل 
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حباتهم من الفسق والترف والإسراف من ناحية » والعمل الشاق والحاجة 
والمسغبة من ناحية أخرى . الخ ۲ 

لكن كروزو لا بمثل الطبقة المتوسطة فى منبته فحسب بل فى رغبته 
الجاحة فى أن يحوب البحار ليجمع المال وهو عين ما ناه أبوه عنه . نحن فى 
القرن الثامن pte‏ فى عصر الفرد العملى وقد كنا فى القرن السادس عشر فى 
عصر الفرد المتأمل . والفرق المحقيق بين فردية الرنيسانس وفردية الاتقلاب 
الصناعى هو الفرق بين شخصية فاوست وشخصية روبنسون کروزو . فاوست 
هو الفرد الثائر الذى يريد أن يفهم معنى الحباة وکروزو هو اليد القوية التق 
تريد أن تبنی الحياة . إن قصة كروزو اسلقيقية لا تبدأ إلا بعد أن تتحطم 
سفینته الأخيرة ويحد نفسه وحيداً على الجزيرة الهجورة . إلى أى مدی 
يستطيع الفرد أن يحيا خارج المجتسع ؟ هذا هو السؤال المخطير الذى أجاب 
عليه ديفو فى قصته . الفرد منذ القرن الثامن عشر لا تبلكه العزلة التامة BY‏ 
شخصية دينامية ناجعة . الطبيعة ذائها لا تخيفه لأنه يستطيع أن يروض نباتها 
وحیوانها کفرده . كان أبطال الرنیسانس أفراداً حقاً » لكنهم كانوا فى النباية 
مپزمون ويموتون. هزم فاوست ومات ۰ هزم هاملت ومات . وما كبث 
وأنطونيوس وكربو لانوس وبروتوس وعطيل وليركلهم هزموا وماتوا . بل مات 
بعضهم غيرة وبعضهم طمعاً وبعضهم كبرياء وبعضهم ليق دیا عند الآلمة 
وبعضهم فى سبيل روما وهی أسباب مها قيل عن جسامتها فهى ثانوية 
بالقياس إلى الصراع الأكبر بين الانسان والطبيعة . أما أبطال الانقلاب 


(۱) «رويئسون کروزو ١‏ . ص ۰-۲ ۳ ۰ طبعة اوكسفورد . 
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الصناعى فلا يموتون وان قذفت بم الأمواج على جزيرة مهجورة مدى 
الحياة . 


« روبنسون كروزو » هی قصة البورجوازية فى الإنقلاب الصناعى 
لسبب آخر. ففيها نری الرجل الأبيض يحتك بالرجل الأسود لأول مرة 
إحتكاكاً ذا مغزی إجناعى هائل . حين كان كروزو يصلح شأنه على الجزيرة 
بمفرده استطاع أن ينقذ زنجياً دعاه فرايدى من برائن AST‏ اللحم البشرى . 
فاذا فعل ay VI‏ ؟ لقنه مبادىء ١‏ العمل » من تدبیر منزل وزراعة وغير 
ذلك واستخدمه فى قضاء حاجاته » ومكافأة له على ذلك علمه اللغة 
الإنجليزية وأعطاه السيحية وأنقذ روحه الوثنية من الحلاك المحقق ! هذه 
بالضبط هی العلاقة القائمة بين الرجل الأبيض والرجل الأسود . كلنا نعرف 
أن الاستعیار الأوروبى المنظم لم يبدأ إلا مع الانقلاب الصناعى » وكلنا نعروف 
أن البشر والتاجر GIS‏ شيئين متلازمين فى المستعمرات . الأول لينشر المسيحية 
التى تموت فى أوروبا والثانى لينشر البضائع بين المؤمنين . ولقد بدأت إنجلترا 
تاريخها الإمبراطورى بنظرية طبقها كروزو أحسن تطبيق هی نظرية « عب» 
الرجل الأبيض » وهذا هو التغيير الذى دخل على حياة كروزو بمجىء فرايدى 
إلى الجزيرة کا وصفه كروزو بنفسه : 


و خفت آأحزانی وأصبح St‏ يوفر ی راحة لا حد ها , وعندما مرت 
يخاطرى حياة الوحدة هذه التى فرض على أن ألزمها ذكرت أا لم تعلمنى 
كيف أتجه بقلى إلى السماء وألهس رضا اليد الكبرى التى دفعت فى إلى هذا 
المكان فحسب بل جعلت منى » بعناية الله » أداة SLY‏ حياة هذا ا همجى 
المسكين وربما لإنقاذ روحه كذلك ecole andy‏ الدين الحقيقية وتعريفه 
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بأصول السيحية ليعرف يسوع المسيح ففى معرفته الحياة الأبذية . أقول BY‏ 
عندما ذكرت كل ذلك غمر روحى فرح خفى وشكرت الله كثيراً لأنه ساقنی 
إلى هذا المكان وقد كنت من قبل أعتقد أن SSF‏ هله الريرة هو شر 
بلية نکبت بها فى حباق »۲۳ . 

هذا هو عبء الرجل الأبيض الذى لم يستطع الرجل الأبيض الفكاك 
منه بضمير مستريح فخرج إلى اند وبورما وأعالى النيل والمارتنيك وانتشر فى 
أركان المعمورة الأربع بأمرمن السماء لیهدی القطعان الضالة إلى حظيرة الرب 
ويبيعهم مع كل إنجيل فائلة . ثم اتسع حمل الرجل الأبيض بعد ذلك فأصبح 
يشمل تمدين الشعوب المستهلكة ad‏ عمومياً . بعد أن أنقذ کروزو فرايدى 
استطاع كذلك أن ینقذ أباه ورجلاً أسبانيا من قبضة المتوحشين ولكنه لم ينجح 
معها مثل نجاحه مع فرايدى من الناحية الدينية فلم زنه ذلك كديرا » وها هو 
ذا یصف حاله فى أيامه الأخيرة على الخزيرة . 

« أصبحث جزيرق الآن آهلة بالسكان Gaby‏ سيدا على icy‏ 
ضخمة » وكثيراً ما جال Sy‏ خاطر لذيذ هو أنى أشبه بملك فى جزيرق . أولاً 
كانت اسحزيرة كلها ملكا حاصاً ی لا ينازعنى حق فيها منازع . ا 
جميع افراد رعیتی يدينون لى بالولاء التام > فقدكنت السيد المطلق والمشرع 
الوحيد بینهم » وكانوا جميعاً مديئين محياتهم لى راضين أن يضحوا باتهم من 
أجلى إذا دعا لذلك داع . وكان ما استرعى انتباهی كذلك أن ملکتی كانت 
تتألف من ثلاثة أفراد فحسب ومع ذلك كانت فيها ثلاثة أديان مختلفة . كان 


(۱) «روينسون کروزو Cu‏ طبعة أوكسفورد ص ۲۰4 . 
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خادمى فرايدى بروتستانتیا » وكان أبوه وثنياً بأ كل لحم البشر » أما LA‏ 
فكان كاثوليكياً . على di‏ أذكر عرضاً أنى كفلت حرية الاعتقاد بين أطراف 
ملکتی . للق 

كانت دولة کروزو دولة دعفراطية حقاً وإن لم يكن فيها دستور 
مكتوب » كفل فيها كروزو الحريات الأربع وان لم يسمح فيها بحق 
الانتخاب . ولو قد تزوج سكان الجزيرة وأنجبوا لدخل مبداً التصويت العام 
یبا لتنصيب خلف لكروزو بعد وفاته . هذه هئ المعالى الاجناعية المخطيرة فى 
قصة ديفو » فقصته صدى لا كان يحرى عندئذ فى احتمع الإنجليزى من 
تغيرات . وهی قصة البورجوازية أيام أن كانت تزحف على بطنها قبل تمام 
الانقلاب الصناعى . وها هی البورجوازية کا وصفها جولدسميث ( ۱۷۲۸ - 
۷۶ فى مقاله عن « غرور الطبقة التوسطة واسرافها » الذی جاء فى 
« النحلة » سئة ۱۷۵۹ : 

« أعتقد آننا لا جد الان بين سائرالماقات والسخافات الی ترزح تحتها 
هذه العاصمة العظيمة Ble‏ أوضحو لاسخافة pal‏ إلى السخرية من غرور 
أبن ء الطبقة التوسطة وإسرافهم . فرغبتهم الشديدة فى أن براهم الئاس فى 
محيط أوسع بكثير مما نسمح به مقدرتهم وظروفهم تشاهد كل يوم » بل كل 
ساعة » حين يتزاحم عدد ضخم من العال (الفهوم أن الأرستقراط 
لا يعملون وكل من يدنس نفسه بالعمل خارج عن زمرتهم ) على حلبات 
السباق وموائد الميسر والمواخير وعامة أما كن اللهو التى نجدها فى هذه المدينة . 


(۱) «روبئسون كروزوه ۰ طبعة أوكسفورد ص ۲۲۷ , 
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« ترى البدال أو تاجر الشمع مرج خلسة من وراء الکونتوار مرتدياً 
رة مركا Sale‏ فد نهرلا إلى الايد (Rawal al‏ سوق فد 
النقود فى لعبة مع سرى من السراة » على حين تبيع زوجته المجدة السكر 
بنسایپنس أو الشموع رطلاً برطل لقد زوجها الوجيه JUL‏ الذى يعينه على 
بذخه . دفعنى إلى هذا PUL‏ مغامرة غريبة مررت بها منذ أيام حين كنت فى 
سباق إبسوم حيث يمت لأجيب إلحاف صديق لى شديد الاهتام بهذه 
التسلية » وهی تسلية تناسب الانجلیز بطبعهم ‏ لا رغبة منى ف الراهنة أو 
طمعاً منى فى أن أربح المال الو فير » أؤكد لكم . وعندما بلغا حلبة السباق 
وأجلنا بصرنا لنرى العناصر التباينة التى ألفت ذلك الجمع الغريب » مرق 
مجوارا رجل يرتدى ملابس السادة المرفهين الذين يرتادون المحافل لیعرف 
الناس عنهم آنبم على شىء من الثراء وبدلاً من أن يفوا بديونهم المستحقة فى 
قريتهم يتركون قريتهم عن طيب bE‏ لینفقوا أموالهم على المقامرين 
والنشالين . ولا gob‏ الفرصة لرؤية وجهه قبل أوبته سعيت خلفه فى حذر 
فقابلته عائدا ولشد ما أدهشنى أن أتبين فى ذلك الغر المفتون مستر جاك فارنش 
وهو بائع من باعة الصور . وضایقنی مراه فجذبت صاحی من كمه وأحفت 
عليه أن نعود آدراجنا إلى بيوتنا وأفضیت إليه طول الطریق GREE‏ من 
غضب لقحة هذا الرجل جعلنى أحزم أمرى على عدم شراء شئ منه ألبنّة . 


١‏ والآن با سيدى أرجو أن تفسح هذا القال الا فى صحيفتك حتى 
يدرك مستر فارنش أنه مخطىء aL‏ کله إن هو حسب شهود سباق الیل شيئاً 
مستحباً فى التاجر » ويفهم أن من يتمرغ كل ليلة فى أحضان بغى يتبادها 
الرجال مع أن الله قد من عليه بزوجة كريمة بدلاً من أن پاتفت إلى عمله » لن 
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بصيب مغنماً فى الدنيا . لسوف يدرك خطأه بعد قليل ويحد ماله يتآ کل ویری 
أصدقاءه پزوژون عنه وزبائنه بنصرفون إلى غيره ويلق نفسه رهين السجود . 
( الزم دکانك يلزمك ) هذا قول سائر أسوقه إلى كل عامل فى لندن فأتباع هذا 
لمثل سيعود عليه حتماً LU‏ الوفير على ما أعتقد . فالجد سبيل الثروة والأمانة 
سبيل السعادة » ومن اجتهد طاقته أن يلتزم الجد والأمانة معاً يسلم من ملامة 
اللائمين وینج من عضة الفقر والاحتیاج . » 


هذا صوت البورجوازى الكبير ينصح البورجوازى الصغير وينتقد 
مسلكه . وقد كان البورجوازى الكبير نفسه يسمع مثل هذا التأفف والتعريض 
من الارستقراطی الذى يرى أن سباق الخيل ملهاة تجوز فى الارستقراطى وان 
كان غارقاً فى الديون ولا تجوز فى البورجوازى مها كان عريض الثراء » وما 
يقال فى سباق الخيل يقال فى صيد الثعالب dy‏ الذهاب إلى كلية إيتون وف 
دخول البريلان dy‏ التصويت إذا أمكن وف شراء الصور الفئية وف إقامة 
الصالونات الأدبية وف العناية بالملبس . 

لكن كل ذلك قد تغير بالانقلاب الصناعى وتضخم البورجوازية . 
ظهرت الدبموقراطية ومعناها فى الحقيقة أن الئاس أحرار Betty‏ ومتساوون 
«إذا؛ استطاعوا أن يكونوا كذلك . ولكى يعترف بحق البورجوازية فى ALI‏ 
كان لا بد ها من أن تنجب عدداً من رجال الفكر يعبرون عن إرادتها 
ویسطون فلسفتها ويدعون لطالها كا أنجبت عدداً من رجال الأعال يثبتون 
قدمها فى الحياة المادية . ولم يكن فى الإمكان أن تخرج الإرادة الطبقية سافرة, 
فاستترت وراء البادیء الإنسائية العامة . من هنا كان أن طلبت البورجوازية 
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ثم أنجبت الطبقة المتوسطة Ob)‏ الانقلاب الصناعى جاعة المفكرين 
الأحرار . وكان إمام هؤلاء جان جاك روسو فى فرنسا الذى هز الفكر aI‏ 
فى اللصف GI‏ من القرن الثامن عشر بکتابه « العقد الاجتّاعى ». أما فى 
jl!‏ فقد ظهر ولم جودوين ( ۰۱۸۵۱ 1875 ) بكتابه « العدالة 
السياسية » سنة ۱۷۹۳ وتوم بين (۱۷۳۷- ۱۸۰۹) بكتابه « حقوق 
الانسان » سنة ۱۷۹۱ . وعلى هؤلاء تعلم شلى وبيرون ولى هنث وهازلت 
مبادیء LAN‏ . كان شلی لا بزال فى أوكسفورد حين شبت الثورة الفرنسية 
واهتزها يافعاً » فلا طرد من أوكسفورد ونزل بلندن تتلمذ ردحاً من الزمن على 
جودوین وأخذ ae‏ الكثير من آرائه السياسية والفلسفية . ثم هجر زوجته 
الأول هارییت وستبروك وفر مع ابنة جودوین إلى إيطاليا لیتزوجها فما بعد > 
وظل بنظم أناشيد الحرية هناك ge‏ غرق فى خليج سبتزیا سنة ۱۸۲۲ . أما 
بيرون فقد وقف قلمه كذلك على الدفاع عن الحرية ونزح إلى بلاد اليونان 
ليشترك فى تحريرها من نير الأتراك ge‏ مات بالحمى فى مسولونجی سنة 
4 . ۱ 

هذه الروح الجديدة التى | کتسحت أوربا مع مجىء الالقلاب الصناعى 
نجدها معكوسة فى الأدب الإنجليزى قبل الحركة الرومانسية بنصف قرن أو 
يزيد , نجد مبادثها فى جراى ( ۱۷۷۱-۱۷۱۹ ) حيث يقول فى ١‏ الرثية » 
المشهورة (۱۷۵۱) : 

١‏ هنا » فى هذا المكان المهمل ؛ لعل قلباً ينام هنا كان فما مضى طعمة 
للنار الإهية . لعل هنا بد لو شاءت الأقدار زت صولجان الملك أو عزفت 
على القيثارة Gt sel‏ تسكر السامعين ٠‏ . 
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ويقول : 

کم درة مکنونة صافية البريق تنام تحت كهف أوقيانوس المظلم الذى 
لم پسبر له غور . کم زهرة تفتحت ولیس هناك من يرى خدها الضر ج محمرة 
الخجل » فضاع رها فى الفضاء الوحش .١‏ 


هذه لفتات شعرية ذات معنی اجغاعی عمیق . الشاعر الآن ( ومن قال 
الشاعر فقد قال اجتمع أو شطراً من اجتمع ) قد بدأ بحس بحقوق سواد 
الشعب » أولثك المساكين الذين يعيشون فى ظلمة متصلة ويموتون فى غير 
ضوضاء فلا بحسب لهم حساب فى سجل الأحياء » ولقد يكون مهم 
كرومويل ale‏ الذمار وهامدن فارس الأحرار وملتون شاعر الشعراء » كا 
ذكر جراى فى موضع آخر من UM‏ أجل ۰ هذه هی الطبول القى تسبق 
لمعركة وهذا هو ill‏ الذى يدعو إليها كا قال شلى ونحن ببذا على أبواب 
ملحمة سياسية عظمى بين قوی الظلام wg‏ أن تحبس عن الإنسانية 
العرفة لتفليح ها الأرض فى صمت وتطرح أمامها كنوز الأرض وهی راضية ؛ 
ریت قرف اون PE‏ لأن يكون لعلم ملكا مشاعاً للجميع . هذا هر 
الصراع بين الأرستقراطية الأرضية والبورجوازية الصناعية فى أول جولانه  .‏ 
يكن cle‏ عاً ly‏ كان أستاذا جامعة کمبردج أثر عنه المخاوص المطلق 
للإطلاع » ولكنه رغم ذلك كان يعبر دون أن يدرى عن إرادة الطبقة 
الجديدة التى قيض ها بعد جيل واحد أن تنتزع السلطان من يد الأشراف 
فتعمل على نشر الألف والباء ble‏ بين الهاهير » وان ۸ AS‏ لأبناء النساجين 
قيادة كرومويل ولابلاغة ملتون ولا فقه هامدن کا وعد شعراژها الحاللون فى 
قريضهم الذهى . 
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. بمثل جرای عصر الانتقال من الأدب الأوغسطى إلى ا لأدب الرومانسی 
أصدق تمثيل GY‏ نظرته إلى الحياة وحدها ولكن فى أسلوبه كذلك . كان 
شديد العناية بانکال الشكلى شأن الأوغسطيين ولكنه كان يكثر من التخیل 
شأن الروما نسيين . وهو معلق بين حضارة الأرستقراط وحضارة البورجوازية . 

لم يكن جميع الرومانسيين من الأحرار فى السياسة فقد كان وولتر 
سكوت ف AI‏ وشاتوبريان فى فرنسا Se‏ من الحافظين » لكن الكثرة 
المطلقة من أبناء المدرسة الرومانسية وخاصة الجيل الصغير منهم كانوا من 
الثائرين للحرية فى جميع صورها . وقد تجلت الروح الديمقراطية فى شلى أكثر 
ما تجلت فى cl‏ شاعر آخر ؛ ولا يستثنى من ذلك بيرون نفسه رغم أن بيرون 
اشترك فى حرب تحرير اليونان بسيفه کا اشترك فیا بقلمه . كان بيرون ثائراً 
ولكن ثورته كانت فى الأغلب منصبة على مفاسد النظام السياسى وا لاجتاعى 
والأخلاق الذی كان سائدا فى الجلترا فى أوائل القرن التاسع عشر . أما شل 
فقد كانت ورته للحرية ثورة فلسفية تجاوزت حدود الزمان والکان وجزئيات 
الحياة Lelie!‏ . كان بيرون لا يستطيع أن GF‏ احتقاره البالغ للجاهير رغم 
مبادثه الحرة المتطرفة » اما شلى فقد قال لى هنت عنه إنه رغم مقته الشديد 
للأرستقراطية كان يستطيع أن يضع فى راحته ستة عشر أرستقراطيا وينظر 
إليم جميعاً فى رثاء . وهذا هو الفرق الحقيق بين بيرون وشلى . 
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الحركة الرومانسية 
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فهم شلى لا يكون إلا بدراسة المذهب الرومانسى الذى اتفق عامة 
المورخين والنقاد أن شلى هو أوضح معبر عنه فى الأدب GHEY‏ 
آما أقوال المورخين والنقاد احدئین فوضعها فى آخر البحث ۰ Mey‏ 
ob got‏ أقول فى إبحاز إن الرومانسية تمر اليوم فى أكبر محنة عرفتها من . 
نشأتها » وإن الرومانسيين یزقون اليوم تمزيقاً م يمزقوه من قبل » وخاصة فى 
جامعات إنجلترا . فى كل سنة تطلع علينا المطابع بسيل من السباب المنظم 
الذى يسمونه نقداً وتحليلاً . ولعل أهم ما وصلنا فى هذا الباب فى الفترة 
الأخيرة هو كتاب ف . ل . لوکاس ۰ مدرس الأدب الإنجليزى يجامعة 
كامبريدج » حول « انیار الدرسة الرومانسية » » وهو دراسة مقارنة طلية 
ذكية تصور الرومانسية تصويرها لمرض أصاب العقل الاوروبی طول القرن 
التاسع عشر وما فتىء يلازم أهل الفن إلى يومنا هذا حتی طفح على جلودهم 
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بثوراً ودمامل أطلقوا عليها أخيراً إسم السير ريالية ؛ ثم كتاب ماريو براتز فى 
« الأوجاع الرومانسية » وهو دراسة » يشوبها التحيز » للحساسية الجنسية 
وسائر ألوان الانحراف النفسى GB‏ تميز بها الرومانسيون + ثم كتاب البروفسور 
إرفنج بابيت عن « روسو والرومانسية » » وهو كتاب كثير التفاصيل أيد فيه 
صاحبه نظرية الشذوذ الخلق والفكرى المعروف عن أبناء المدرسة الرومانسية 
وفسر فيه شعرهم على أساس سلوكهم ف الحياة بدل أن يفسر سلوكهم فى 
الحياة على أساس شعرهم ؛ ثم مقال « وظيفة النقد » الذى هاجم فيه الشاعر 
الإنجليرى الكبير ت . س . إليوت الرومانسية من الناحية الأدبية ؛ ثم كتاب 
« خواطر » الذى هاجم فيه الفكر الكبير ت . ! . هيوم الرومانسية من الناحية 
الفلسفية . وغير هذه جمیعاً عدد ضخم من البحوث والفصول والتواريخ 
واحاضرات ورسائل الدكتوراه » كلها تندد بالأدب الروماسى . فإذا أضفنا 
إلى ذلك كله ما مجری على ألسنة الناس فى الصالونات الأدبية والطلاب فى 
تواديهم من تجريح بعضه مخلص وبعضه بصطنع اصطناعاً حرجنا بصورة 
كاملة عن الحنة gl‏ نمر فيها الرومانسية وأصحابها فى الوقت الحاضر . 

٠٠‏ ولكتى لن أحاول الدفاع عن الرومانسية وأصحابها » فكل ما يعنينى 
الآن هو شرح عناصرها وسرد تاريخها . 


لم ينظر الإنجليز العمليون الى الروما نسية نظرهم الى مذهب حتى فرض ‏ 
علیهم من الخارج نتيجة التعامل الثقافى مع القارة الاوروبية . كان هذا 
الاصطلاح إبان القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر فى انجلترا مجرد 
اصطلاح لغوى ؛ أى جرد كلمة من كلات القاموس ها معنى تار عى معين » 
ول يكن صيحة حرب ولا اسم مذهب ف الفن يتجادل الناس فيه . فيبدون 
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الشاعر الرومانسى ۰ حينكتب رده على ولم لايل باولزسنة ۱۸۲۱ يدافم عن 
التراث. الكلاسى فى القرن الثامن عشر وذکر « أن شليجل ومدام دی ستايل 
قد اجتدا أن lay‏ الشعر إلى عنصرين لاثالث ها » عنص رکلاسی وعنصر 
رومانسی . ونحن نحصد اليوم ثمار ما زرعا» ۽ حين ذكر بيرون هذا لم تكن 
كلمة الرومانسية قد استوطنت فى انجلترا أو آثارت فضول جميع الناس . يؤيد 
ذلك الإهداء call‏ كتبه ببرون لقصيدته « مارينو فالييرو » موجهاً إلى جوتة » 
وضمن صورة منه فى خطاب أرسله إلى مرى تاريخه ۸ أكتوبر ۱۸۲۰ . قال : 
«أرى أن فى آلانیا وإيطاليا b>‏ کبری حول ما یسموئه كلاسى وما پسمونه 
رومانسى ؛ وهی اصطلاحات لم تكن موضع تبويب فى انجلترا ؛ على الأقل 
منذ اربع سنوات أو خمس ». بل إن الشعراء الرومانسيين سواء مهم الفوج 
الأول أى وردزويرث وكولريدج وسذى أو الفوج الثافى أى بيرون وشل 
وكيتس لم ينظروا إلى أنفسهم كأتباع للمدرسة الرومانسية وبالتالى لم يطلقوا 
على أنفسهم لقب الرومانسیین EL‏ هذا الإطلاق من عمل التأخرین . 


لکن الفرنسيين با لهم من تفكير منبجى كانوا أول من جعلوا من 
الرومانسية مدرسة ها برناحها وتلامذتها بل حزبا yal‏ له أعلامه ودستوره . 
وقد ذكر فكتور هيجو فى مقدمة « الأناشيد الجديدة » أن مدام دی ستايل هی 
ول من استعمل اصطلاح « الأدب الرومانسى » لكن « الرومانسية ؛ 
موجودة قبل مدام دی ستايل فى Shel‏ روسو . أما الألمان:فقد استوردوها من 
الفرنسيين ثم طبعوها بطابعهم الفلسى . ثم هاجرت الكلمة إلى فرنسا عن 
طريق مدام دی ستايل فى كتابها الشهور عن « ألمانيا » . dy‏ فرنسا خاض فی 
تفصيلها الأدباء وخاصة ستندال فى كتابه « خطابات ديبوى وكوتونيه » . 
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كانت الرومانسية قد صارت إلى كلمة تدل على كل شىء ولا تدل على شی 
لكثرة ما شحنت بالمعانى . ومن ذلك الوم وأفكار الناس مبلبلة لا تستطيع لها 
lig‏ » أوكيا ذکر دی موسيه فى دعابة ذات مرة 8 إن مشتركين فى صحيفة 
باريسية من الريفيين حارا فى فهم معتى الرومانسية وكانا بظنان أنها لا 

إلا ف الأدب السرحی ١‏ ثم اکتشفا فجأة نا موجودة فى Coe‏ وف 
القصص وق کل شی ء فازدادا دادا yest‏ على اضطراب : وحين teal‏ هذه 
الأخبار م تستطم أن ز نغمض المفن طول اللیل ۷ . 
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« الرومانسية » من ناحية الاشتقاق كلمة مأخوذة عن أصل لانينى › 
YS,‏ لم توجد على صورتها الحالية إلا منذ القرن التاسع عشر . أما الصفة منها 
وهی «رومانسی » أو على الأصح رومانتی فهى قديمة . 

١‏ كانت اللغة اللاتينية إبان الامبراطور ية الرومانية وما بعدها بقرون 
تسمى « لنجوا فرانکا ؛ أى اللسان الذی يستعمله جميع الفرنجة . ولكن انبیار 
الامبراطورية الرومانية شجع ظهور لهجات منحطة عديدة فى شتی أنحاء 
أوربا . وخاصة فى إيطاليا وأسبانیا والبرتغال. وفرنسا . هذه اللهجات المنحطة 
استقلت بالتدريج عن اللسان الأصلى » وأصبحت كل منها تسمى « لنجوا 
رومانتکا » : أى اللسان_المستعمل فى أى مصر من أمصار الإمبراطورية 
الرومانية » وخاصة ف أوائل. عصر النبضة الأورية . ولكن الأدب المكتوب 
باللنجوا رومانتكا ظل أدباً Lat‏ غير معترف به إلى أوائل عصر النبضة ‏ أدباً 
عامياً بنظر المثقفون إليه نظرهم إلى أدب بربرى لا تليق بأحد قراءته أو الساهمة 
فيه . وكان الشعراء التجولون فى العصور الوسظی من طوائف التروبادور 
والتروفير والمنسنجر هم أهم من استعمل اللغات العامية فى قريضهم قبل مجىء 
دانتی فى إيطاليا وسرفانت فى أسبانيا ورابليه فى فرنسا وتشوسر فى إنجلترا "وهم 
الأدباء الذين وضعوا أسس اللغات الأوربية الحديثة بما أنتجوه من شعر أو نثر 
كل ف لغته . وكان أوضح طابع لهذا الشعر العامى ۰ الرومانتی إذا شئت ۰ هو 
طابع الإسراف فى اخيال'والإفراط فى المشاعر » وخاصة كا كان ينظم ى 
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أرض السحر والخيال » بروفانس » من Shel‏ فرنسا > dy‏ أراجون الملتهبة 
ركاستيل ذات العواطف الموجاء : رهما من Shel‏ أسبانيا » لذلك اتخذت 
الصفة « رومانسى » أو رومائتيك بلغتهم > معنى « بال » أو « بعيد عن 
الواقع ¡ وما إلى کل ذلك من Glee‏ الإغراق فى الأوهام . ونسی الناس 
معناها الاشتقاق ۰ أى «صفة الأدب الکتوب باللغة العامية ». 

۲ - قال إيفلين فى « يومياته » سنة 4 ۱۹۵ «کذلك نجد مکاناً رومانسياً 
للغاية فى هذا الجانب البشع من جبال الألب » . ولعل هذا الاستعال للكلمة 
أقدم ما ورد فى اللغة الإنجليزية . وهو كما ترى معناه OKs‏ بوقظ الأحلام 
ويذكى الخيال. وهو من المعنى الأول . 


۳ كتب بيبس فى « يومياته » بتاريخ ۱۱ مارس ۱٦۹۷‏ يصف 
الدسائس الدبلوماسية التى عرفت عن لويس الرابع عشر فقال : « هذه 
الأشياء تکاد أن تكون رومانسية ولکنها فى الواقع صحيحة » فقد أخبرق 
السير ه .. تشوملى أن الملك رواها بنفسه البارحة » ۰ ومعناها أن الیل الملكية 
لا تكاد تصدق لغرابتها ومهارتها حتى أن راويها ليتهم بالفشر أو التلفيق . وهو 
معنى مختلف قليلاً عن العنی الأول والمعنى الثافى . 


۽ - أما توماس سبرات + واضع كتاب « تاريخ الجمعية الملكية » ؛ 
فقد كان من أكبر أنصار العلم التجريى والفلسفة العقلية فى القزن السابع 
عشر » لذلك کتب يقول عن ذلك المبج الجديد انه « سوف يشنى عقولنا من 
الورم الرومانسى » بأن يقرب منها کل شىء فى حجمه الطبيعى حتى تألفه » . 
وفى pT dle‏ يقول إن من المضار الى ينسبها الناس للعلم أنه يجعل الناس 
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« رومانسيين » من شأنهم أن يتصورا الأشياء أكمل مما هى فى الواقع ويبالغون 
فى فهم صفاتها » . وهذا القول الأخير fat‏ الرومانسية كلمة مرادفة للمثالية . 


ه فى القرن الثامن phe‏ شاع استعال كلمة رومانسی فى وصف 
العائر . فأديسون يقول فى « ملاحظات عن بعض بقاع أوربا » سنة ۱۷۰۵ 
« وهنا أرونا على البعد تلك الفلوات التى ذاع صيتها فى ا لآفاق لماكان فما من 
توبة مريم ALA‏ التى يزعمون آنها بعد وصوها إلى مرسيليا فى صحبة ليعازر 
ويوسف قضت ما بتى من أيامها بين تلك الجبال والركام فى نحيب متصل . 
إنه لمنظر رومانسى ۰ ولعل هذه الصفة فيه هی التّى دفعت الناس إلى اختراع 
مثل هذه الأساطير الخرافية » . أما الشاعر توماس جراى فقد كتب فى ۱۷۳۹ 
صف دیر جراند ol Lie il‏ « من آعجب الاظر الق شاهدها ی 


حياثه ومن أشدها رومانسية ورهبة ا. 


5 كتب الإيرل أوف شافتسبری فى كتابه « الخصائص » سنة ۱۷۱۱ 
يستعمل كلمة الرومانسى بمعنى المنتسب للعصور الوسطى ۰ ووصف شعراء 
عصر إليزابيث أو شعراء حركة الرئيسانس أو شعراء القرن السادس عشر فى 
إنجلترا » سمهم ما شئت من هذه الأسماء ٠‏ من أمثال مارلو وشكسبير وتشابمان 
وفلتشر » ۱ el‏ كانوا أسبق الأوريبين إلى النزول فى شعرهم عن القافية + 
تلك الضرورة المزعجة النابية » منذ الطراز القوطى فى الشعر » . بهذا وصلنا فى 
القرن الثامن عشر إلى فهم كلمة رومانسى على أنها مرادفة لكلمة قوطى . 
ولیس هذا من عمل شافتسبرى وحده واغا شاركه فيه عامة الكتاب فى ذلك 
القرن . کا نجد مثلاً فى كتاب الأسقف رتشارد هيرد « رسائل فى موضوع 





سية والرومانسية » » أنه يصف ملحمة « الملكة الحورية » التى نظمها 
Sal SY |‏ العظم إدموند سبنسر بأنها « رومانسية وليست كلاسية » . 
بهذا كذلك قول توماس وارتون فى كتابه «تاريخ الشعر الإنجليزى » 
ی يصف glo‏ بأنه « هذا المزيج الرائع من الخيال الکلامی والخيال 


الرومانسبى 4 


کان أول مظاهر الانحراف عن الذوق الأوغسطى الأرستقراطى الذى 
لا س ا لمال إلا ذا کان منظماً اا ole . kes‏ مقرلا Naa‏ 
دقيقاً 13S‏ لا خطأ فيه ولا اهمال » كان أول مظاهر LAY‏ عن الذوق 
الأوغسطى الأرستقراطى هو انتشار الحنين إلى الال الغريب . وكان الشعراء 
الأوغسطيون آنفسهم من أسبق الناس إلى الاحساس بهذا الحنين » رغم 
برخم لأصول الأدب الشكلى الجامد واعترافهم رم الحياة 
الأرستقراطية . لكن الحنين إلى الال الغريب لم يكن عاماً ولا معترفاً به من 
امجتمع > وانما كان oF‏ نزوة بحس با الناس كلا أثقلتهم تكاليف الحياة 
الأرستقراطية التى لا تعرف المرونة ونظامها الذى لا يغتفر الفوضى سواء فى 
الأحلاق أو فى السلوك أو ف الحديث أو فى الفن ۰ الخ . ولعل أحسن ما يعبر 
عن هذا الحنين الحتفيف إلى SEI‏ الغريب هو قول بوالو » إمام المدرسة 
الأوغسطية فى فرنسا . فى قصيدته المشهورة ١‏ فن الشعر» + « قليل من 
الفوضى يصلح الفن .٠‏ 

ظهر هذا الحنين الخفيف فى انتشار العائر القوطية والغابات الصناعية 
قبل أن يظهر فى الفن عامة وف الأدب خاصة » وكانت هذه بذور الرومانسية 
فى انجلترا . ونمت هذه البذور بنمو القرن . فبعد أن كان المثل الأعلى فى فن 
البساتين حدائق التريانون بقصر فرسای خارج باريس . أصبحت غابة 
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وندسور خارج لندن هی المثل الأعلى . والأولى تمثل Ske‏ الصناعة » جال 
التناسق » کل شىء فیا مخطط بقدر وكل شىء فيا يتبع التصمم العام ؛ 
والثانية تمثل جال الطبيعة البكر » الطبيعة الوحشية التى لم تعبث بها يد 
إنسان . كذلك كثرت العائر القوطية من قصور وكنائس ۰ لأن الطراز القوطى 
طراز قائم على الإسراف الشديد » وهو طراز كثير التعقيد » كثير الزينة ؛ BS‏ 
البالغة والتهويل » قليل التناسق + حزين » أحزانه من أحزان المسيح . 
مظلم » كتيب » غريب المال » خرافی الأبراج » خراى التصمم . 
ولا عجب فهو فن مسیحی بکل معنی الكلمة » نشأ فى العصور الوسطی حين 
علمت الكنيسة الرومانية الغزاة القوط ‏ برابرة الشمال » میادیء المسيحية .' 
الرجعة إليه فى القرن الثامن عشر هی فى الواقع رجعة إلى العصور الظلمة 
والثقافة القوطية > وهی عند النقاد رجعة رومانسية WY‏ رجعة إلى زمن 
اللنجوا رومانتکا . من هنا أصبحت الرومانسية مرادفة لکلمة القوطية . 
وشافتسبری یستعملها بالمعنى التاريخى. لا سواه » لأن شافتسبری لم يكن يحب 
القوط ولا العصور الوسطى ولا المسيحية ولا الرومانسية . كان شعر العصور 
الوسطى المنظوم باللهجات EDU‏ النحطة شعراً موزوناً مقفى تحت تأثير 
القوطية OY‏ القوط قوم متبربرون تؤثر القافية فيهم کا يؤثر دق الطبول فى أكلة 
لحم البشر » ففخر شكسبير ومعاصر يه ( باستثناء سبنسر ) عند شافتسبری هو. 
أنهم کانوا أسبق من سواهم من الأوروييين إلى نبذ القافية البربرية والعودة إلى 
نظام الشعر المرسل » الشعر الموزون غير ٠ Gal‏ الذى اتبعه اليونان التحضرون 
والرومان المتحضرون قبل أن تفسد لغتهم اللاتينية وییربرها البرابرة . 


هذا كلام شافتسبری . أما عبارة توماس وارتون وعبارة الأسقف هرد 
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نپا ad‏ أن الكلمة مستعملة بنفس هذا العنی التاریی » ولكن فى غير 
امتعاض . ۱ ۱ 
الرومانسى عند أهل القرن الثامن عشر هو کل ما انتسب إلى أورويا 
السيحية فى القرون الوسطى ۰ والكلاسى هو كل ما انتسب إلى أوروبا الوثنية 
أيام حضارة اليونان والرومان . وهذا الفهم هو ما دفع بعض النقاد احدئین 
إلى الكلام عن الحركة الرومانسية فى القرن التاسع عشر على انبا حركة مسيحية 
بل حركة كاثوليكية على وجه التعيين . 

۷- وید ما كتبه الشاعر GUY!‏ العظم هاينريخ هاينى فى كتابه 
« المدرسة الرومانسية » سنة 185 . قال : « فاذا كانت المدرسة الرومالسية 
. فى ألانيا ؟ ۸ تكن إلا إحياء ما كان فى العصور الوسطى من شاعرية كيا 
ظهرت تلك الشاعرية فى قريض تلك العصور وف لوحاتها وف تمائيلها ٠.‏ وکا 
ظهرت فى فنها وحياتها » . كذلك تحدث فى المجال نفسه عن شعر العصور 
الوسطى فقال : « مها يكن من شىء فان هذا الشعر خرج من السيحية : لقد 
كان الزهرة التى نبتت من دم. السیح ٠‏ . « فلقد كانت مرم العذراء سيدة 
الکنتوار التى جذبت بابتسامتها الساحرة براپرة الشهال » . بهذا نری أن هاينى 
يحد أن gal‏ خصائص الأدب الرومانسى فى نهاية القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن الناسعم عشر أنه استمد وحيه من الأدب الأوروبی فى العصور 
الوسطى ٠‏ ذلك الأدب الذى نعته هاینی بأنه كان أدباً مسيحياً . هذا التفسير 
للرومانسية طغى على فهم عدد جم من المورخين والنقاد go‏ لقد أصبحت 
الحركة الرومانسية فى عامة الكتب تعرف بالإحياء الرومانسى ۰ أى الرجعة إلى 
العصور الوسطى . وهذا الفهم يعود بنا إلى المعنى الاشتقاق للكلمة إلى حد 
a‏ 
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۸- الرومانسية فى روسو تقوم على مباشرة الاحساس الفردى ۰ على 
مباشرة الاختبار الفردى . لماذا ؟ OV‏ المجتمع وكل ما فيه من عرف وتقاليد 
ومقاييس وقم ونظم عند روسو فاسد وهو فاسد لأنه لا ينسجم مع الطبيعة . 
اجتمع فاسد لاه سجن كبير يحد من حرية النفس الإنسانية كا هى موجودة 
فى الأفراد . والفرد لن یکتمل نموه الا إذا کسر جدران هذا السجن وحرر 
نفسه من أسر اللهاعة وعاد إلى الطبيعة » امه الکبری ذات الصدر الحنون » 
حيث لا قيود ولا سدود . والطبيعة خیرة YY‏ حرة وامجتمع شرير لأنه بقوم 
على الرق . فلا سبیل إلى انطلاق ما فى الفرد من قوة تلقائية عظمی إلا 
برجعته إلى الطبيعة . 

والرجعة إلى الطبيعة عمل أخلاق وواجب GLI‏ لأن الانسان خير 
بطبیعته . ورجل الغاب « همجی نبیل » وعصور البر برية الأول هی العصر 
الذهى ف تار يخ الإنسانية » ولا سبیل إلى استعادة العصر الذهی الا بنذ 
الحياة الاجتاعية أو على الأقل تحطم الأغلال الفكرية والمادية التى تفرضها 
على الفرد والمجاعة . الحرية الفردية هی أسمى ما فى الوجود . هذه هى نظرية 
الرجوع إلى الطبيعة وهذه هی نظرية الهمجى النبيل وهما خلاصة ما تركه 
روسو لنا من فلسفة . 

« لقد علمهم روسو أن الإنسان خيّر بطبعه وأن القوانين والعادات 
الفاسدة وحدها هی pall‏ فى عبوديته » فإذا أزيلت هذه القوانين والعادات 
الفاسدة ظهرت إمكانيات الإنسان > وهی لا تحد محدود ... هذا هو جوهر 
الرومانسية من أى نوع كانت : أن الإنسان » الفرد بالذات » مزن 
لا ينضب من الممكنات » . هكذا شرح ت . ! . هيوم الرومانسية كا فهمها 
فى کتابه «خواطر » . 
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Gud ٩‏ « محادثات جوته وإكرمان » أن جوته كان ينسب لنفسه 
شرف إدخال اصطلاح « الرومانسية » فى Lill‏ للمرة الأولى . فكيف فهم 
جوته الروماندية ؟ فى المحادثة التى تحمل 7١‏ مارس سنة ۱۸۳۰ تاريخاً لها 
قال جوتة بصف عملا من Shel‏ یدعی ليلة الفالبورجیس  :‏ لقد حاولت 
على al‏ حال أن أجعل عمل عملا واضحاً تمام الوضوح متأثراً فى ذلك 
بإسلوب القدماء ( يقصد اليونان والرومان . ل.. ع .) ول أترك فيه شب 
غامضاً أو شيئاً يوحى باللبس. مما قد يناسب الذوق الرومانسی فى الاسلوب . 
إن فكرة الهييز بين الشعر الكلاسى والشعر الروما نسی القی HE‏ أرجاء العالم كله 
اليوم وتخلق الكثير من ن lal‏ وت aE al‏ مر رای . فلقد 
بسطت نظرية المعالجة الموضوعية فى الشعر ول أحاول أن أخرج عليها » ولكن 
شيار الذی ينتج إنتاجا ذاتياً يعتقد أن طريقته هی الأصوب ... ثم Jel‏ 
الأخوان شلیجل الفكرة be‏ ومنهیا انتشرت فى كل مكان ۰ فكل الناس 
يتحدئون الآن عن الكلاسية والرومانسية » وهما مذهبان لم يكن أحد يفكر 


فپا منذ خمسين سنهة 4 . 


الرومانسية إذا هی الذاتية » والكلاسية إذا هی الوضوعية ‏ عند 
جوته . فا معنى هذا ؟ الذاتية باختصار هی الاختبار الفردى والموضوعية هی 
الاختبار الذى يشترك فيه سائر الناس . فالأدب يكون ذاتياً إذا كانت مادته 
مادة مستقاة من فكرة الكاتب الشخصية عن الحياة » فإذا تكلم عن الحب لم 
يتكلم عن الحب الذى يحسه Fle‏ الناس » لم يتكلم عن تلك العاطفة العامة 
التى يعرفها القلب الإنسانى العادى » بل تكلم عن الحب كا يفهمه الكاتب 
نفسه » والكاتب نفسه لا يحب كسائر الناس . فهو إما محب على طريقة 





أفلاطون كحب بول لفرجينى عند برناردان دی سان بيير أو حب حبا عنيفاً 
مدمراً يدفعه إلى الانتحار كحب فرتر لرجریت عند جوته أو محب امرأة لم رها 
إطلاقا وإنما أعجبته رسائلها كا فعل شلى فى نشيده « إلى الال العقلى » » 
أو حب حباً شيطانياً أسود يسمم لمحب والمحبوب dy‏ صاحبه إلى تهشم كل 
عزيز al‏ كحب هیثکلیف لکاثرین عند امیلی برونق أو حب للأجساد 
ملتمس فى سعيرها شفاء النفس على أسلوب بودلير أو حب طفلة فى الرابعة كا 
فعل نوفاليس أو صبية فى الرابعة عشرة وهو شيخ فى SUN‏ كما فعل جوته . 
لكن الاس لا يحبون على طريقة أفلاطون ولا ينتحرون إذا فشلوا فى الب 
ولا يتيمون بامرأة لا يعرفوتها » الخ . فهذا النوع من الحب إحساس فردی 
بحت . فان وجدته فى أدب كان ذلك الأدب أدبا WIS‏ بتعبير جوته . 
وما يقال فى الب يقال فى سائر الاختبارات والعواطف والأفكار الت ينقلها 
الأدباء إلى الناس . بل ان الذاتية فى الأدب قد تتناول التعبير الأدبي كذلك . 
فالأدب الذافى من الناحية الشكلية أدب يكتبه صاحبه « ليعير» عن نفسه 
ولا يكتبه « ليصور» الياة . واذا كان رائد الأديب مرد التعبير عن نفسه 
فهر فى حل من أن ينقل اختباره إلى قارئه أو لا ينقله » لأن مراده هو التعبير 
أولا لا التصویر . وما اللغة إلا أداة اصطلاحية عرجاء قد تق بغرضه وقد 
لاتنى . فان وفت بغرضه كان بها وان لم تف فالذنب ذنب اللغة وليس ذنب 
الأديب . وان عجز القارئ عن فهم الكاتب فالذنب ذنب القارئ لا ذنب 
الكاتب . فالكاتب الذاق لا بعد نفسه مسئولا أمام القارئ » وهو لا يكتب 
لیس الناس أو ينفعهم بثمرة اختباره بل يكتب ليسلى نفسه ويعطى اختباره 
شكلا وخلقة ISU‏ هذا الشكل أو هذه aL‏ . والفنان لا يحب أن يغطى, 
اختباره شکلا وخلقة Uy‏ يكتب يرغمه ويخلق لأن الئاق ضرورة من. 
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ضرورات الوجود » oY‏ صدره يضيق باختباره › لأن اختباره يعصف 
بصدره » ولا سبيل إلى الخلاض منه إلا بإخراجه من صدره واراقته على 
الورق إن كان Lal‏ أو على اللوحة إن كان Gls,‏ أو فى الحجر إن كان مثالا 
أو فى eas‏ إن كان سياسياً إلى اخر ما هنالك . هذا هو معن الق عند 
أصحاب الذاتية ور a‏ أن تخرج من النفس ویکون ها 
وجود مستقل أو تدمر Yoke‏ تدميراً . والأديب الذاق Jot‏ من نفسه 
مقياس كل شی ؛ مقياس الوجود بأكمله » وهو ف حدود فنه يكتب ما بشاء 
على النحو الذى يشاء ؛ فلا يازم نفسه بقبول ثمرة الاختبار الانسانی 
أو ما نسميه Gil‏ العظم ۰ ولا يتقيد بالق التى تواضع الناس Hale‏ 
ولا مخضم ذوقه لأصول التعبير التى اتفق الناس عليها . 


هذه هی الذاتية ٠‏ والموضوعية نقيضها UE‏ 


٠.‏ من مفهوم الرومانسية عبادة الطبيعة . فقد كان لكتابات روسو 
أثر بالغ فى تكوين شعراء الطبيعة من أبناء الدرسة الرومانسية فى كل دولة من 
دول أوروبا . ول يكن الرجوع إلى الطبيعة الذى دعا روسو إليه رجوعا إلى 
الطبيعة فى السلوك أو فى الأخلاق أو فى فهم الحياة فحسب بل كان أشبه شى 
بدين جدید أو حركة صوفية اشترك فيبا عامة رجال الفکر ا لأوروي فى عصر 
الثورة الفرنسية وكان کهنا وردزويرث ف انجلترا وجوته فى المانيا . وشاعت 
فى أوروبا نظرية الحلول التى تطورت عن نظرية سبینوزا فى وحدة الوجود . 
ومؤداها أن الله ليس له وجود مستقل عن الكون Ly‏ هو « مجموع الوعى 
الموزع فى أرجاء الكون » بعبارة سبينوزا نفسه . أى أن الله والكون شی؛ واحد 
بالإجال » أو ما يشبه هذا . وكانت صيحة الحرب فى مبدأ الحركة الرومانسية 
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أن «عودوا إلى الطبيعة » فأصبحت حين بلغت الحركة عنفوانها. فى أوائل 

القرن التاسع عشر أن « اتحدوا مع الطبيعة » . أما جوته فقد دعا الئاس إلى أن 

. يعيشوا داخل الكل « فى كل عمل يعملونه وفى کل فكرة تسكن‎ ١ 
خواطرهم + وكان مراده طبعا أن يتصل الانسان الجزلى بالوجود الكلى‎ 

ويندمج فيه ويستهديه التوفيق فى كل ما Gla‏ به . أما وردز ويرث فقد تاه 

بين حيرات اسکنلندا Why‏ ليقرأ معانى الألوهة فى الزهرة Gy‏ الصخرة وف 

الشجرة وف مياه الغدير » وقال للناس إن الطبيعة Ges‏ الإنسانية من 

أوجاعها > وعرف مذهبه باسم « البانثيية » . وتاه بيرون وشلى بين حيرات - 
إيطاليا وهناك اتصلا بسر الوجود . ولم يكن اتصال الشعراء بالطبيعة فى الحركة 

الرومانسية اتصالا فنيا فحسب ¢ يستمدون من جاها الوحى ؛ بل كان رياضة 

روحية عنيفة » وتجاوز شعرهم أحيانا حدود الغزل الصوفى ذاته ۰ فكان تعبيراً 

be SUIS‏ يراه الموجود فى ساعة الوجد . لذا قرأ بعض النقاد فى عبادة الطبيعة 

طابع الوثنية وقرأ آخرون منهم Yd‏ طابع الدين' الجديد , 


Is من المعالى الملازمة للحركة الرومانسية الثورية فى الأدب‎ - ٤١ 
رابت ؛ ولكن من العانی الملازمة لها كذلك الثورية فى السياسة . فقد كان‎ 
بيرون وشلى والكثرة المطلقة من الرومانسيين جمهوريين فى عقيدتهم‎ 
السياسية » ومن لم يكن منم جمهوريا كان عدوا للطغيان فى أى شكل من‎ 
. مستخرج من الروسوية‎ Gall أشكاله . وهذا‎ 


فالذاتية هی التجريد الفلسق للفردية . والرومانسية عند جوته تتساوى 
مع الذاتية . وهی فكرة قريبة من الفكرة SN‏ بشر بها روسو » إلا ان جوته قد 
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ردها إلى وضعها الفلسق العالى فى حين أن روسو قدكشف لنا معناها الإنسانى 
والاجماعى . 
۰- يستخرج من تعريف جوته أن الغموض ملازم للرومانسية . 
١‏ فهم ستندال التعارض بين الكلاسية والرومانسية على أنه 
التعارض بين القيد والحرية » بين اتباع. القواعد الأدبية القى ورثئاها عند 
القدماء .وبين التجديد . کل هذا مشروح فى كتابه « راسين وشكسبير» . وعند 
ستنذال أن الخوذج الأكبر للأدب الكلاسى هو راسين الفرنسى والنموذج 
الأكبر للأدب الرومانسى هو شكسبير الإنجليزى . قبل راسين «أصول » 
الأدب السرحی کا وضعها أرسطو وکا باشرها اليونان ورفض شكسبير تلك 
والأصول » . أما راسين فقد قبل جميع هذه القيود بلاءاستناء » Lily‏ 
شكسبير فقد كسرها جميعاً بلا استثناء . بهذا یکون راسين شاعراً کلاساً 
ويكون شكسبير شاعراً رومانسياً عند ستندال . بهذا تكون الرومانسية مرادفة 
للحرية الفنية . والحرية الفنية عند ستندال أفضل من التقليد gil‏ لأن 
شكسبير عنده أفضل من راسين . فان قرأت مقدمة فكتور هيجو لمسرحيته 
« کرومویل ؛ وجدت WIS Ys‏ شديد الشبه بكلام ستندال » وجدت دفاعاً 
عن الرومانسية شديدا » وفهمت ان الرومانسية والحرية الفنية شى واحد . 
Le - ۲‏ كتاب لويس برتران «خباية المذهب الكلاسى والعودة إلى 
الآداب القديمة » فتجد فيه وصفاً للحركة الرومانسية فى فرنسا أنها » بنص 
تعبيره » « رنیسانس للرنیسانس » » أى بعث للركة البعث أو إحياء لعصر 
النبضة الأوروبية ومعنی هذا أن شعراء العصر الرومانسی فى فرنسا استمدوا 


نماذجهم الفنية وفهمهم للحياة من شعراء عصر الرنیسانس » وخاصة من 
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رونسار ودی ah‏ . وف انجلترا ad‏ ظاهرة تشبه ذلك . فأثر تشابمان وملتون فى 
شعر كيتس معروف Qed‏ الناس . أما شكسبير فقد مات قرنين كاملين حتى 
اكتشفه الأخوان فردريك شليجل وولم شليجل فى ألانيا » فتحرك فضول 
الإنجايز وعرفوا أن فى ترائهم GS‏ مهملاً . ery‏ شلى وبيرون إلى وثنية 
اليونان » آونة رأساً وآونة عن طريق شعراء ارنیسانس . أما من ناحية القوالب 
الفنية فقد شاع استعال الشعر الرسل الذی ابتكره الاليزابيثيون ونبذه 
الأوغسطيون . 


6ه الحركة الرومانسية معروفة ek‏ حركة العاصفة والاندفاع )3 
والعنف فى التعبير . فوجد الشاعر مكانه بين الأبطال الذين يقودون الانسانية 
إلى مصيرها العظم » كا أعلن كرلايل فى كتابه « الأبطال وعبادة البطولة ۰ . 
وظهر الشاعر فى ثوب النى الذى ألهم الحكمة والرشاد فهو يترجم عن قلب 
الجماعة وعقلها فى كل شی » کا قال شلى فى «الدفاع عن الشعر » ۰ وأعلن 
الرومانسيون أن العبقرية أو الارستقراطية الذهنية كا کانوا پسمونها أحياناً هى 
el‏ ما فى الوجود »> وأن الفنان العبقرى هو سيد العبقريين طرا . 

كل هذا حدث بعد أن كان الفنان فى القرن الثامن عشر محسوباً على 
الأشراف عشی ف رکاہم oy‏ أصلاميم rod‏ أعداءهم jets‏ محالسهم 
الونقة فيصلونه بالال . وأثيرت من جدید مشكلة الصناعة والاطام فى 
الأدب ۰ فكان الشاعر إدوارد ونج ف طليعة المنادين بنظرية الإهام ف مقاله 
« خواطر فى الابتكار الأدبی » الذى ظهر فى منتصف القرن الثائن عشر . 
وإدوارد پونج هذا لم يكن رومانسياً حراً ولا أوغسطياً حرا » وإنما وقف بين 
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SY قدم ق بيت راعیه الدوق هوارتون' وقدم فى المدرسة الجديدة‎ Cot 
تتشوف إلى حكومة العباقرة . وليس هذا بغريب » فقد كان سيده الدوق‎ 
رجلا غریب الأطؤار حقا' إذا صدقت رواية سبنس عنه فى كتابه‎ 
اللوادر ۰ » یتفحه وما ببضعة آلاف من الجنبيات جزاء له على قصيدته‎ « 
فى أعلى‎ the ليصلح‎ Wy یتسلق‎ ob by «العاطفة الکبری» ۰ وبأمره‎ 
. فجأة ويترك شاعره معلقاً ليتفكه بمنظره‎ GUI مم يفتح‎ ٢ الحائط‎ 

ركان لابد للحركة الرومانسية من مسيح مصلوب » وكان هذا السبح 
المصلوب هو تشاترتون . وتشاترتون هذا كان فتى موهوباً من أبناء بريستول 
زيف مجموعة من الأشعار تعرف «بقصائد رولى » وزعم lel‏ من عمل شاعر 
محهول فى القرن الرابع عشر» ولكن الترييف لم يكن دقيقاً Jeb‏ الفنى 
بأصول النحو الإنجليزى فى زمن تشوسر » فكشف الدكتور جونسون أمره ؛ 
ولا زح إلى لندن ليحترف الأدب تضور فى شوارعها جوعا فأقدم على 
الانتحار وهو بعد فى الثامنة عشرة . وقد جعل آلفرید دی فينى منه بطل 
مسرحية تحمل امه فكان تلك السرحية أثر بالغ فى الشباب الفرنسى فى القرن 
التاسع عشر فخال كل شاب أنه تشاترتون الشهيد . واقترنت العبقرية فى 
أذهان التاس بالرض وبالوت الباكر LU‏ على ما حدث لكثير من 
الرومانسپین . وسادت بين رجال القرن الروح افرثائية » نسبة إلى مسرحية 
« هرنانی » لفكتور هيجو › وهی روح التحدى للقضاء والإيمان العمیق بأن 
العبقرى Gree‏ شامخ تذوب السلاسل ف يديه وتتهاوی جدران السجون 
أمام نفسه الجبار . 


وتبدلت أذواق الناس ف الأدب فانصرفوا عن طلب SL‏ والأناقة 
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إلى طلب السمو أو ما يسمونه بالسمو. وتجد مبادئ هذا الذوق الجديد فى 
محث إدموند بيرك فى « منشأ فهمنا للفن السامى والفن الجميل ۰. فكان من 
ذلك أن ظهرت ف الفکر الأوروبى فلسفة فنية جديدة تدعى فلسفة القبح » 
دافم فكتور هيجو علها فى مقدمة منرحیته «کرومویل » ۰ وصار القبح للمرة 
الأول.فی تار بخ الإنسانية موضوعاً للق الفنى ‏ وتکالب على القبح الشعراء 
يستمدون منه التعة وبلتمسون فيه المغزى العالى IS‏ يتضح من «أحدب 
نوتردام » يجو ومن ١‏ أزهار الشر » لبودلير. 

كذلك عرف عن الرومانسيين حم للمغامرة ركلفهم بالأسفار 
وضيقهم بالحياة التى تجرى على وتيرة واحدة . لذلك كان أول واجب على 
الرومانسى الأوربى أن يحج إلى انجلترا وبدا هذا الشره فى الاختبار فى بالك 
عامة الرومانسيين على اللذات الغريبة » فأدمن كولريدج ودى کوینسی 
الأفيون وبودلير الحشيش . أما كيتس فقد بلغ من كلفه BLY‏ الحسية العنيفة 
أنه كان يضع الفلفل على سانه حين یشرب نبیذ الكلاريت البارد كما يزداد 
إحساسه ببرودة النبيذ . وكان فى كل مناسبة بعلن كراهيته للتفكير وإ يمانه 
بفضائل الحس . كذلك ظه ركلف الرومانسيين بالإحساسات العنيفة فى شيوع 
الموضوعات الرعبة فى أدبهم » وف كثرة تعرضهم للموضوعات التى تخدش 
العرف المقبول » وف میلهم إلى التبویل فى الوصف » وف تعلقهم بالألغاز 
والأسرار واختلاق المواقف العصيبة إن فى مسرحياتهم وإن فى قصصهم وان 
فى قصائدهم فليس Le‏ إذا أن تظهر القصة البوليسية للمرة الأولى فى العصر 
الرومانسى على يد إدجار بو. 


5 من مظاهر الحركة الرومانسية داء يسميه الفرئسيون « مرض 
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القرن» ويسميه الألمان «فلتشمرتر؛ أى الضيق بالحياة ويسميه الإنجليز 
«اللانکولیا » أى السوداء . هذا الداء هو التشاؤم . وقد كان التشاؤم فى 
بعض الرومانسيين تشاؤماً صادقاً وكان النشاؤم فى بعضهم الآخر ثرا من آثار 
بيرون . وف الخركة الرومانسية ظهر الذهب القائل بأنك لن تجد اللذة فى 
الحياة صافية لأنها داماً مشوبة بالألم » بل إن الألم طريق اللذة » بل إن الا 
لذة . كتب كرلايل : «سألت نفسى : فم Dey‏ بالوجود ۰ وفم هياجك › 
وفم حزنك ۰ وفم تمزيقك لفؤادك منذ أن كنت صبيا ؟ أجب فى كلمة 
واحدة ولاتطل : أليس ذلك لأنك غير سعيد ؟أليس ذلك LY‏ أيها السید 
لا تجد الاحترام الكافى ولا تجد الغذاء الكافى ولا تجد فراشاً ناعماً ولا Wad‏ 
حدوباً ؟ ما أحمقك Yul‏ الروح ! أى نص ف قانون الوجود قال بأن السعادة 
حق من حقوقك ؟ منذ فترة قصيرة لم يكن لك حق الوجود ذاته . وماذا يملع 
أن يكون القدر قد کتب لك فى السجل القدبم أنك ولدت لتشق لالتسعد ! 
وهل أنت إلا طبر جارح يطير فى أرجاء الكون BY‏ عن pla‏ فتتعق فى ألم 
لك لاتجد من الرم ما یشیم نهمك ؟ اطو صحائف بيرون ؛ وافتح 
صحائف جوته ۰. 


۷ - کتب شاتوبريان فى «المذكرات » يصف الأرستقراطية الإنجليزية 
کا UT,‏ أثناء سفارته فى لندن سنة ۱۸۲۲ ثم کا صارت فى ۱۸۵۰ . قال : 
,فی ۱۸۲۲ كان على الوجيه أن يبدو لأول وهلة See,‏ بائساً Sule‏ 
وكان عليه أن همل فى.بعض مظهره » فيترك أظافره دون قص ٠‏ أو BA‏ قسما 
من ذقنه ويترك القسم الآخرء كأنما شعره قد نما فجأة وبسرعة بسبب BAT‏ 
نسيانه وشرود لبه تحت ضغط اليأس » تلعب الریح بشعره » ومجتمع فى محیاه 
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العمق والسمو والشرود والرهبة : وكان عليه أن يلوى شفتيه احتقاراً للجنس 
البشرى » ويبدو متعب القلب Bye‏ على طريقة بيرون » تكائرت عليه هموم 
الحياة وألغازها . 

lal y‏ اليوم فقد تبدلت JUL‏ فالوجيه لابد أن يكون له مظهر الرجل 
الظافر الرح الذى JAY‏ من الوقاحة . ولابد له أن يعنى بزينته » وأن يكون 
ذا شارب أو ية مقصوصة فى شكل مستدير YTS‏ الدنتلا حول جبد الملكة 
إليزابث أو YI‏ فرص الشمس المئير gays‏ يظهر استفلال شخصيته واعتزازه 
بهذا الاستقلال ob‏ يحتفظ بقبعته على رأسه وهو متمدد على الأريكة رافع 
رجليه واضع حذاءه فى وجوه السيدات المعجبات الجالسات قبالته . وحين 
جرج راكباً جواده تراه مسكا بعصا كأنه مسك بقنديل الكئيسة » جالساً على 
صهوة الحواد فى غير اكتراث EIS‏ الصدفة وحدها هى التى وضعته عليها'. 
وهو PSTD‏ الصحة » وهو دائماً فى حالة انتعاش فیاض كأنه قد مر فى 
پومه حمس أو ست اختبارات سارة . أما التطرفون فى الوجاهة » Gel‏ 
الغالون فى العصرية فیدخنون البيبة ۷ . 


وعلى الجملة فقد كانت الحياة من أوها إلى آخرها آشبه «بالبوز » الداثم 
بتكلفه الوجهاء والفنانون معا . أما يوم الوجيه فقد رآه شاتوبربان ay‏ مقلقاً 
للراحة lie‏ . كنت ترى الوجيه فى لندن خارجا على جواده فى السادسة 
صباحاً فى طريقه إلى حفلة فطور فى الريف ٠‏ ثم یمود مع الظهر ليتغدى فى 
العاصمة ۰ ثم يستبدل ثيابه ليخرج فى نزهته العصرية فى هايد بارك أو بوند 
ستريت » ثم يستبدها ثانية للعشاء فى السابعة والنصف ٠‏ ثم يستبدها ثالثة 
لشهود الأوبرا ٠‏ ثم يستبدها مرة رابعة عند منتصف الليل لحضور حفلة 
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ساهرة . وحين زار البرنس بكلر موسکاولندن بين ۱۸۲۳ و۱۸۲۸ ۰ زار 
بيتار يفيا فى بلدة نیومارکت فشاهد .ی حجرة الاستقبال شابا منصرفا عن 
جمیع الحاضرين ۰ «وقد دفن نفسه فى فوتيل كبير واضعاً حذاءه AY‏ 
الأنيق على ركبته الیسری وقد بدا عليه فى وضعه هذا أنه منهمك فى قراءة 
كتاب مدام دی ستايل عن ألمانيا إلى حد أطاه تماماً عن جميع الحاضرين » . 
وحين بدأ العشاء Lal‏ هذا الوجيه يتحدث عن جوته ركتابه «فست» أى 
«فاوست » . كذلك ذكر البرنس بكلر موسكاو أنه سم بوجيه انجلیزی كان 
بمشى بصحبة إحدى السيدات فابصرا رجلا يصارع الأمواج ويوشك أن 
يغرق » فلا طلبت السيدة إلى صاحبها الوجيه أن ينتشل الغريق رفع اللورنييت 
(وهى عوینات فا مقبض تمسك منه وليس ها إطار فتلبس ) إلى عينيه وتأمل 
الغريق مليا ثم أجاب : « هذا مستحيل ياسيدقى ٠‏ فأنا' ei‏ قط إلى هذا 
السيد ۷ . wee‏ 

هذه هی الروح البيرونية التى انتشرت ف القارة الأوربية كلها GY‏ 
باریس وحدها ؛ ولد کنت تجد آشعار بیرون وقصص وولتر سکوت ف کل 
مکان ؛ وکان لنبلاء بطرسبرج ناد إنجليزى + وکان نبلاء الجر sity‏ جیادهم 
من انجلترا. بالحملة من fal‏ القارة بالعادات الانجليزية والألعاب الإنجليزية 
والسياسية الإنجليزية والأدب الإنجليزى ؛ وأخذوا عن الإنجليز كل شئ إلا 
الطهو ! 


۸ - من الأوصاف التى وصفت بها الرومانسية » وخاصة فى العصر 
الحديث بعد تقدم علم النفس « al‏ إطلاق سراح اللاوعى : وأصحاب هذا 
الفهم يستندون إلى الدفاع LI‏ الذى قام به كتاب المركة الرومانسية عن 
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نظرية الإهام فى الأدب » والنقد الشديد الذى وجهوه لنظرية الصناعة . ألم 
یلهم كولريدج قصيدة «كوبلا خان» بنصها وهو مستغرق فى سبات عميق 
تحت تأثير الأفيون ؟ ألم يلجأ الكثيرون من أبناء المدرسة الرومانسية إلى تعاطى 
امخدرات ليوقظوا العقل الباطن ويعيشوا فى وادى الأحلام ؟ 


9 - تقرأ كتاب البروفسور لاسيلز أبركرومى عن «الرومانسية » فتجد 
فيه تحليلا جدیداً لعنی الرومانسية . الرومانسية عند آبرکرومی هی أسلوب فى 
الأدب والحياة يقوم على ضعف النظر الطبيعى أو ضعف النظر الکتسب 
BILL‏ . ترى امرأة على البعد فتحسبها جميلة فإذا ما دنت منك تبين لك أن 
ليست كذلك . الماضى جميل والمستقبل جميل لأا بعيدان عنك » أما 
الحاضر فبشع لأنك تيا فيه . الطبيعة . العاثر . البلاد . الناس . كل هذه 
تفقد كثيراً من رونقها إذا امتحنتها عن قرب . فان كنت من أهل هذا 
الإحساس فأنت رومانسی وأدبك رومانسی كذلك وف هذه WLI‏ لایکون 
هناك تعارض بين الرومانسية والكلاسية + إنما التعارض الحقيق EW‏ بين 
الرومانسية والريالية ٠‏ أى بين WLI‏ والواقعية . فالواقعية هی أن تتفید 
بالواقع وتشعر يال الواقع وتفهم مغزى الواقع . فا الكلاسية بإذاً ؟ الكلاسية 
عند آبرکرومبی هو وجود الرومانسية والواقعية جنباً إلى جنب فى كاتب واحد » 
أو على الأصح اندماجها ناما . ووجود هذا الاندماج شرط فى أدباء الدرجة 
الأول > وهو سر عظمة هوميروس وفرجيل ودانتى وشكسبير وملتون وجوته . 
أما أدباء الخال وحده أو الواقع وحده فهم صغار العباقرة . 

۰- قال ت . !. هيوم فى كتابه «خواطره » th‏ لاأرفض 
الروما نسية فقط بل أرفض أعظم الرومانسیین . وأكثر من هذا . أنا أعترض 


الا 





على الطبع الاستقبالى السالب » . وعنده أن الإنسان حيوان ثابت محدود إلى 
درجة عجيبة . فبالتقليد والتنظم وحدهما نستطيع أن نحصل من الإنسان على 


شی ذى قيمة ». 


۱- أما الشاعر العاصر العظم ت . س . إليوت » الأمريكى الذى 
تجنس بالجنسية الإنجليزية » البروتستانتى الذى اعتنق الكاثوليكية » المواطن 
فى جمهورية الولايات التحدة الذى أصبح ملكباً » فلا غرابة أن يصف نفسه 
فى «لونسلوت اندروز » بأنه «كلاسى فى الأدب » ملكى فى السياسة . 
کائولیکی انجليزى فى الدين » . لكنه بحس بالأرض تيد تحت قدميه والقم 
تذوب فى يديه والفوضى الفكرية تملا القرن العشرين فيقول مستدرکا «أنا 
واثق کل الثقة أن الاصطلاح الأول sly‏ الكلاسية ل.ع.) غامض كل 
الغموض وما أيسر أن يتحول إلى لفظ ممجوج . كذلك ليس يق على أن 
الاصطلاح الثافى .(أى اللكية ل.ع. ) لاتعريف له فى الوقت الحالى وما 
أيسر أن يتحول إلى شئ أشد بشاعة من لفظ مجوج . أعنى ما أيسر أن 
يتحول إلى المحافظة البتذلة . أما الاصطلاح الثالث (أى الکائوليکية 
الانجليزية ل.ع . ) فتعريفه ليس من شألى » . ورغم أن إليوت عدل صياغته 
هذه الفكرة إلا أنه لم يتنازل عن شئ من احتقاره للرومانسية . فالفرق عنده 
بين الكلاسية والرومانسية كا أوضح فى مقاله عن « وظيفة النقد » سنة ۱۹۳۲ 
هو الفرق « بين ما هو كامل وما هو اقص ۽ بين ما هو ناضح وما هو فج . 
بين ما هو منظم وبين ما هو مبنى على الفوضى » . 
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۳ 
وجدنا إلى الآن من یقول ان ASH‏ الرومانسية كانت حركة مسبحية 

كاثوليكية » ویستشهد بأعبال شاتوبریان ولامنیه ۰ أو يستشهد بتحول عدد 
كبير من «صغار » الرومانسيين من البروتستانتية إلى الكاثوليكية » نذكر مهم 
هالر فى فرنسا وفردر يك شليجل ودوروثيا فایت رادم مولر وجوريس فى ألمانيا 
والکاردینال نيومان فى Bel‏ . بل لابأس كذلك من أن نقول لاثبات 
مسيحية الرومانسيين إن غرام فرتر بشرلوت عند جوته وبول بفرجينى عند 
براردان دی سان بيير كان صورة متأخرة لحب gil‏ لبيائريس وباولو 
لفرنشسكا وأبيلار لإلويزا وبترارك للوراوتريستان لإيزولدا > وهو حب زفافه 
فى السماء » حب الأرواح للأرواح ولادخل فيه للحواس ۰ وهو حب 
الفرسان فى القرون الوسطئ الذى اكتشفه فاجنر ومجٌده فى أوبراته . تقرأ عنه 
فى ملاحم الشعب التيوتونى والشعب الفرنسی وشعوب الشمال » تقرأ عنه فى 
«النبلوئجن ليد » وه الفولسونجا ساجا» و«أغنية رولان» و«قصة الوردة» 
و«الملك ارثر» وسائر مخلفات العصور الوسطى ۰ أيام أن كان الفارس CH‏ 
فى مغامراته فيرى فى الطريق مركبة مسافرة فيها سيدة جميلة لا يعرفها فيعرض 
خدماته عليبا ويركض إلى جوارها الأميال والأميال ٠ LAE‏ وقد يتعرض فى 
ذلك للخطر . وقد GA‏ علييم كمين من اللصوص أو كمين من الأعداء 
فیقاتل الفارس قتال الأسود حتى يدفع الأذى عن سيدته . فإذا ما بلغت 
المركبة إلى نباية الرحلة dL‏ استأذن الفارس فى الانصراف dy‏ يطلب من 
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سيدته AST‏ من قبلة يطبعها على يدها ثم يعود أدراجه من حيث ألى . فإذا 
اضفت إلى ذلك إحياء الطراز القوطى فى الكنائس والقصور إبان العصر 


الرومانسى تأيدت النظرية إلى حد بعيد . 


لکن شعر كيتس ليس مسيحيا فى شئ وان كان كيتس كثيراً ما استمد 
وحيه من العصور الوسطى : وكل ما تستطيع أن تقوله فى «السيدة الجميلة 
القاسية » أو فى «أوتو الأكبر» لكيتس آنبا أعال استمد موضوعها من الحياة 
فى العصور الوسطى وليس فيها من السيحية كثير أو قليل كذلك لست أرى 
فى مسرحية «الكونت تشنشی» التى كتبها شلی أى نوع من المسيحية أو 
الكاثوليكية ۰ بل إن من يقرأها يحد فیا تعریضاً بوحشية الأشراف ورجال 
الدين فى العصور الوسطى . كذلك الأمر فى الأبطال السكسون والأبطال 
الهايلانديين الذين نجدهم فى قصص سير وولتر سكوت مثل ١‏ ایفانهو» 
و«كنلويرث» وفى شعره القصصى مثل «أغنية الشاعر الأخيره وه مرميون» 
و«سيدة البحيرة ١‏ » ليس YS‏ من المسيحية أو الكثلكلة قليل أو كثير . و انا 
یا تصوير للفروسية فى عصر الاقطاع فحسب فهى قصص قوطيه أكثر منها 


كذلك وجدنا من النقاد من يقول OL‏ الحركة الرومانسية كانت حركة 
وثبة » لأن فيها رجعة إلى آداب اليونان إما رأساً وإما عن طريق كتاب 
الرنيسانس . ولهذا القول ما يؤيده فى شعر العصر الرومانسى . إن كيتس الذی 
رأيناه من قبل كلها بال جو ازاف البارد العت الذى توحى به مدئية العصور 
الوسطی للخيال » كان كذلك کلفا بال لجو الانسانی المشرق الذی توحى به 
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المدنية اليونائية للعقل وتلهب به الحواس . ولقد عبد كيتس أبولو من دون 
الله , ولقد كان كيتس أثينيا eel‏ يسكن فى هامستدهيث . وإن فى قصيدته 
« لاميا» وف « آناشیده » لنموذجا حيا لشاعر فهم الحياة بقلبه فلم Le‏ فرقا 
بين التق واخير والهال شأنه فى ذلك شأن اليونان. وإذا كان كيتس قد 
استفاد من الأساطير القوطية AB‏ استفاد على صورة أوسع من الأساطير 
اليونائية . وإذا كان سير وولتر سكوت قد استخرج Bole‏ أدبه من العصور 
الوسطى فان لورد بيرؤن كان وثثیا فى أدبه وثنيا فى سلوكه وثنيا فى فهمه 
للحياة . لقد مات بيرون فى مسولونجى بعد أن قاتل لتحرير بلاد هوميروس وم 
يمت فى سبيل الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة البروتستانتيه . ونحرش بيرون 
بالكئيسة ورجاها معروفين ۰ فكيف يقال إن الحركة الرومانسية وهو قطب من 
أقطابها كانت حركة مسيحية . لقد وقف بيرون قلمه على تمجيد الخرية 
والسخرية من اللوك والأشراف » فكيف يقال إنه استمد وحيه من عصر 
الأستقراطية البائد عصر الطغاة المستبدين . لقد كان بيرون ماجنا أشد امحانة 
ساخراً dtd JS‏ الياة فكيف يقال إن العصور الوسطى الجادة الوقورة 
كانت الوطن الروحى للرومانسيين. أما الفروسية فقد سخر بيرون منها فى 
ملحمته افزلية «دون جوان » سخرية .سرفانت منها فى « دون كيشوت ۰۰ 
فالبطل النموذجى عنده هو دون جوان صاحب الغامرات الكثيرة ۰ ولکنها 
ليست مغامرات فى ساحات القتال أو البارزة پل مغامرات فى خدور الغائیات 
dy‏ حرم سلاطین آل عثان dy‏ بلاط قيصرة الروسیا كاثرين العظيمة . وشلی 
الجمهووى عدو الکنيسة الأول » وإن كان مسبحياً أكثر من البابا » شلی Bb‏ 
الصباح » شلى أبوالأحرار »> شلى البشير بالعهل الجديد الذى فيه يتساوى 
الشريف والرقيق وتسقط عن البشر أغلالهم ويتاخون فى الروح القدس . 
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روح الانسان » شلى هنا لم يكن کائولیکیا ولامن العصور الوسطی لاه 
عاش مضطهدا ومات حرا كراً. أما قلمه فقد أهداه للبونان المعذبة IF‏ 
أهدى بيرون قلمه وسيفه ها . ولعل اسلوب شلى کان قوطيا حقا فهو SUE‏ 
SLL‏ الغريب والغموض والتعقيد والإسراف وقلة النظام وسائر الصفات التق 
تميز الفن القوطی . ولكن فهمه للحياة واحتمع كان خليطا منسجا من 


الأفلاطونية ومسبحية يسوع وحلولية سبينوزا ومسيحية روسو وفردية روسو . 


فهل SLI‏ الرومانسية حركة مسيحية أم حركة وثنية ؟ الواقع أنها كانت 
مسيحية من بعض الوجوه ووثنية من بعض الوجوه . أعنى أن بعض رجاغا 
كانوا مسيحيين وبعضهم كانوا وثثبین . بل لقد نجد المسيحية والوثنية مجتمعتين 
فى شاعر واحد ؛ ولقد لا نجد أثراً هذه أو تلك فى قسم كبير من الأدب الذى 
لقبه بالأدب الرومانسى . 

وهل SLI‏ الرومانسية حركة يونانية أم Sp‏ قوطية ؟ الواقع WIS‏ أن 
جزء] آخخ ركان Lhe‏ بآداب اليونان إن فى مادته daly‏ صياغته . کا أننا لن 
نعدم جزه] ال لا هو بالیونانی ولا هو بالقوطى » bar‏ لا mat‏ للتبويب . 
نعدم جزءاً ال لاهو باليونانى ولاهو بالقوطی ۰ جزءاً لا خضم للتبویب . 


وما يقال فى المسيحية والوثنية والقوطية واليونانية يقال كذلك فى باق 
الخصائص الإحدى والعشرين التى رأبتها مفصلة فى القسم الثافى من هذا 
الفصل وف خصائص أخرى كثيرة لا نستطيع لها حصراً . فإن قلت إن الحركة 
الرومانسية كانت رجعة إى.الطبيعة فى الفكر أو فى الأسلوب أو فيهم| معاً كنت 
Bole‏ لأن الروسوية كانت سائدة بين بعض الرومانسیین وان قلت عکس 
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ذلك وجدت ما يؤيد قولك لأن أسلوب كيتس ونظريات بيرون ليست من 
الطبيعة فى شئ وإن قلت إن الرومانسية نشرت الميلانكوليا » مرض القرن » 
كنت صادقاً they‏ معا » لأن جوته المتشائم الذى كتب «آلام فرتر » غير 
جوته القوى النشس السلم الشعور المؤمن بالحياة الذى انتصر فى « فاوست » 
على أحزانه واستشنی بمناجياته مع « روح الطبيعة » وباندماجه فى « الكل ١‏ . 
وإذا كانت الحركة الرومانسية قد انتجت بيرون ALAN‏ أو كيتس الذى نسى 
أفراح الحياة فهى كذلك قد أنتجت شل التفائل الذى لم يعرف اليأس إلى 
قلبه سبيلا » شلى الذى امن فى كل سطر كتبه بقدرة النوع الإنسانى على 
الوصول إلى الکال ۰ وهی كذلك قد اتجت وردز ويرث الذى استمد من 
اتصاله بروح الطبيعة أفراحاً لا تحصى . أفراحاً لازمته فى كل لحظة وشفت 
نفسه من أوصاب العالم المزلى وسمت به وبفنه إلى اللکوت النورانی حيث 
ترتل الملائكة فى بسجة وصفاء . وان قلت إن الركة الرومانسية كانت حركة 
عاصفة واندفاع أصبت وأخطأت فى آن واحد » لأن جيتى ندم على الفرترية 
بعد نضوجه ووردزويرث بعد أن ثم موه كان يقشعر من قصته المنسية الشائهة 
«فودرا كور وجولیا ۰ ۰ لان وردزویرث وجوته ۸ لا قط من مهاجمة 
العواطف البركانية وا لاحساسات المتأججة . فان قلت ان الخركة الرومانسية 
كانت حركة ثورية جمهورية وجب أن نذكر أن |دموند بيرك كان أعدى 
أعداء الانقلاب عامة والثورة الفرنسية على وجه التخصيص » Oly‏ وولتر 
سكوت كان se‏ أشد احافظة وأن وردزويرث ارتد عن اعجابه بالثورة 
الفرئسية وعاد رجعياً متعنتاً > وأن شاتوبريان كان الخادم Gall‏ لفرنسا 
الإمبراطورية » أى فرنسا الاستعارية » فرنسا التى نبذت الحرية والإحاء 
والمساواة » وأن كيتس لم تكن له سياسة على الإطلاق . وان قلت إن الخركة 
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الرومانسية قامت على | لإهام دون الصناعة فد کر أن لاندور وكيتس كانا من 
el‏ الصناع فى تاريخ الأدب كله لاالأدب الانجلیزی وحده ؛ وان بليك 
الذى ۸ يمل من الحديث عن الإهام قد ترك لنا مخطوطات تجدها فى التحف 
البريطانى ؛ سوداء من كثرة التنقيح » وان إدجاربو » وهو احد غلاة 
الرومانسيين » اعرف فى مقاله عن ١‏ الإنشاء الأدلى » أن الأدب الذى يصل 
إلى القراء لاصلة له أبداً بالأدب الذى پنشثه الأدباء فى المسودّة الأولى » لأن 
الوحى لا بببط إطلاقاً » والقصيدة التى تصل إلى يد الطابع إن هی إلا ثمرة 
الضنى والعرق » بنت التنقيح والتحكيك . 
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1 

كل هذه التيارات الأدبية المتنافضة اجتمعت ف الحركة الرومانسية › 
فليس فى الإمكان إذا أن نعرف الحركة الرومانسية بأحد هذه الثيارات دون 
سواه كا هو دأب بعض النقاد والورخین . وما دامت هذه التيارات متضاربة 
استحال أن تکون أكثر من « مظاهر » مختلفة للحركة الرومانسية » مظاهر 
لاتمثل طبيعة الركة الرومانسية الأصلية » وإنما تمثل وجوهها التعددة . 
ومادامت هذه ارات متضاربة استحال أن يكون کل ما هو البار 
الأصلى . 

أجل . لابد أن يكون فى الحركة الرومانسية تيار أصلى تنبع مله جميع 
هذه التيارات الصغيرة المتشعبة » فكل حركة فى التاریخ سياسية كانت أو فنية 
أو اقتصادية أو dele!‏ ها تيار أصلى قد تتفرع منه جداول عدة . فا هو هذا 
لتیار الأصلى فى الحركة الرومانسية ؟ 

لتیار الأصلى فى الحركة الرومانسية هو روح الفردية لا أكثر ولا أقل . 

إن فصل الحركة الرومانسية عن سياقها التازيخى خطأ عظم یتورط فيه 
بعض الرخین والنقاد . وهو خطأ لأنه يركز اهتامنا على الظاهر الجزئية فى 
الحركة دون طبيعتها العامة , 


ISH‏ الرومانسية ليست حركة قوطية . الحركة الرومانسية ليست حركة 
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رجوع إلى الطبيعة . الحركة الرومانسية ليست حركة عاصفة واندفاع . الحركة 
الرومانسية ليست حركة يوئانية . الحركة الرومانسية ليست حركة جمهورية . 

المركة الرومانسية هى التعبير GON‏ عن الحركة البورجوازية . 
والرومانسية هی روح الفردية . كل ما عدا ذلك تفاصيل لاعلاقة لها 
بالجوهر . 

لم يكن مصادفة أن تتعاصر الثورة الرومانسية والثورة الفرنسية . وکا أن 
الثورة الفرنسية كانت التعبير السياسى عن إرادة الطبقة المنوسطة فى صراعها 
مع طبقة الأشراف » كذلك كانت الثورة الرومانسية التعبير الأدبى عن روح 
الطبقة الخوسطة . وکا أن برنامج الثورة الفرنسية كان هدم النظم السياسية 
والاقتصادية التى قام علیها احتمع الأرستقراطى فى القرن الثامن عشرء 
كذلك كان برنامج الثورة الرومانسية هدم الأصول الفكرية والفئية للأدب- 
الأرستقراطى فى القرن الثامن عشر. الثورة الفرنسية لم تكن ممكنة قبل زمنها 
بكثير ولابعد زسنبا بكثير » لأن بقايا الإقطاعية الزراعية فى القرن الثامن عشر 
لم تكن تفهم ضرورة الحرية ولا ضرورة الفردية من ناحية » ومن ناحية أخرى 
لأن الإقطاعية الصناعية التى ظهرت ف أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر 
بظهور الإنتاج الضحخم وظهور شركات الاحتكار BY‏ بمبدأ الحرية ولا بدأ 
الفردية . كذلك الثورة الرومانسية لم تكن ممكنة ف حضارة ملك الشمس »› 
حضارة المروحة والشعر الستعار والمبارزة والعسكرية احترفة » وهی ليست 
ممكنة فى آوروبا فى حضارة القرن العشرين ۰ حضارة فاندر بلت Why‏ وفورد 
ولورد نور AIS‏ وفيكرز آرمسترونج والتجنيد الإجبارى . 

لقد مانت الرومانسية فى آوروبا . قتلتبا الآلة التى خلقتبا. 
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تت الرومانسية لأن الفردية مانت ۰ ولم يبق من الرومانسيين إلا فلول . 
وأشتات لایعرفون أنهم البقية من عصر الفردية ۰ ولایعرفون آنبم الورثة 
الشرعيون لتراث البورجوازية الأولى . هؤلاء هم السيررياليون . والفرق بين 
برسى شلى وأندريه بريتون هو الفرق بين الفرد الموجب ated‏ المجاهد الذى 
بحس بوطأة الحتمع فيغضب وبحطم القيود » والفرد السالب النکش الذی 
بحس وطأة احتمع فينطوى على. نفسه ويبرب فى ذكريات الطفولة أو 
ذكريات ما قبل اياة ويعتصم بسرداب اللا وعى ۰ وهو اخر ما بتی للفرد من 
ملكية خاصة لايشاركه فما إنسان . الرومانسية هی روح الفرد النامى 
والسيرريالية هى روح الفرد المضمحل . 

أما ما رأيت فى الركة الرومانسية من عودة إلى الطبيعة ٠‏ أو عودة إلى 
الرنيسانس أو عودة إلى القوط أو عودة إلى اليونان أو عودة إلى شئ ما ؛ فهى 
جميعاً أشكال من السخط على الواقع . السخط على الحضارة الأرستقراطية 
all‏ ولدوا فى أعجازها . السخط على الأدب الأرستقراطى الذى جاءوا 
ليصفوه تصفية نبائية . أما شلى فقد كان أسمى الرومانسيين جميعاً لأنه لم 
ينسحب إلى الماضى كا فعل Oye‏ ۰ ول برغ ول يزبد وهو يائس من 
الإصلاح » بل نفذ ماله فى المستقبل ففتق حجبه وبنى لنفسه وللناس We‏ 


- 
جديدا كله خير ورجاء .- 


۸١ 


Converted by Tiff Combine 








ارج العاجى 

هنالك فرق جوهرى بين شعر شلى وشعر كيتس » وان VIS‏ ربيى 
مدرسة واحدة وابنى جيل واحد , فالشعر عند كيتس حرفة كسائر' ارف ها 
ما لغيرها من صفات التخصص والاستقلال والاكتفاء الذانى . وهو عند 
شلى عامل وسیط ينقل إلى الأحياء معنی الحياة ويصور للمجتمع قوانين 
الاجمّاغ . 

ليس معنی هذا أن شع ركيتس قائم على الصناعة دون الإلهام » فکیتس 
شاعر ملهم JS‏ ما فى الكلمة من معان . ولكن كيتس كان ينظر إلى فن 
الشعر نظره إلى أى وجه آحر من وجوه النشاط الإنسانى كالطب أو 
اتتجارة » يستطيع الإنسان أن ينقطم له حتى يحذق أسبابه وینتج فيه إنتاجاً 
We‏ دون أن يقحم بنفسه فى ميادين النشاط الأخرى كالأخلاق والسياسة 
٠‏ والفاسفة وما إليها . إن كتابات كيتس النثرية لا تحتوى على نظرية منظمة فى . 
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طبيعة الشعر أو وظيفته » وليس هناك تصريح واضح من جانبه باستقلال 
الشعر أو تبشير بنظرية الفن للفن » ولكن هذا كله يستشف من روح آدبه أولاً 
ومن بعض أقواله العارضة Lit‏ . كان كيتس یکره الفاسفة وكان يقول إنه 
يكرهها . بل كان یکره التفكير ويعرض هذا الكره على الناس كلا دعت 
المناسبة : 

« ليتنى أظفر بحياة ملؤها الإحساس » فهى خير لى من حياة قوامها 
التفكير» . 

هكذا قال فى خطابه إلى جون بيلى . « أنا جامع الیاقوت الأزرق ؛ 
وهی مهنة محفوفة بالمهالك » وصخرة القریض ترتفع فوق رأمی كالبرج 
النيف » . وقد gal‏ كيتس ope‏ القليل حقاً فى جمع البافوت الأزرق 
والياقوت الأحمر والدر والعقيق وما شثت من الأحجار الكريمة » عکف على 
تضیدها دون أن يلتفت كثياً إلى الجيد الذى سیتحلی بها . فجمع اللآلىء 
طبع فيه وغاية . هكذا كانت منظوماته عامة بعد استثناء قصة « هايبريون » 
حلياً نضيدة تتجمل بها غانيات القصور وخادمات البارات على السواء . كان 
بزور بفطرته عن الشعر pull‏ عامة والشعر التعلیمی نخاصة » ولهذا لم يشأ أن 
تتلمذ على وردزويرث معلم عصره مع إجلاله إياه » أو يتأثر منهج شلی مع 
تقديره إياه لأن كلا منبها كان مشتغلاً بالتعبير عن النظريات الفلسفية فى 
شعره . قال كيتس : « نحن نمقت الشعر الذى يرمى إلى التأثير فى أفكارنا على 
نحو واضح ملموس » . وهذا يلخص رأيه فى الفن عامة . وهو بالذات 
ما ado‏ إلى القاس رائديه بين شعراء حركة الرنیسانس 6 وخاصة شيكسبير 
وتشابمان وسبنسرء وهو السر فى انصرافه إلى أدب ملتون دون أدب 
التأخرين , 
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كان كيتس يعيب على شلى مزجه الشعر بالفاسفة ويطلب إليه أن « BA‏ 
من حبه للبشر» OV‏ حبه للبشر جعل من شعره أداة للتعبير عن النظريات 
امجردة وأبعده عن دائرة الفن الحقيق كا كان هو پراها . ul‏ رأيه ف 
وردزويرث فعروف كذلك » فقد ذكر فى أحد خطاباته « أن لکل إنسان 
تأملائه وفروضه » ولكن ما كل امرىء يسرف فى الاهټام بتأملاته وفروضه 
وما كل امرىء ينتفش بتأملاته وفروضه انتفاشة الطاووس حتى یصوغ منها 
نظريات مخدع بها نفسه » وكان يقصد بذلك أن وردزويرث قد غالى فى إيمانه 
بقوة الخير الكامنة فى الطبيعة وبنظرية حلول الله فى الطبيعة حتى جعل من 
ذلك مذهباً فلسفياً له ما abo‏ من سلطة على النفس رغم افتقاره إلى 
دلبل » وملكت هذه العقيدة على الشاعر حواسه وسدت عليه مسالك التفكير 
فلم ير طيلة حياته المملة سوى الاشجار والصخور والجداول وأجرام السماء » 


وجعل من شعره مطية تنقل إلى الناس هذه التأملات الفلسفية فى تعصب 
أعمى وتجريد بعيد عن روح الفن . بالجملة إن وردزويرث عند كيتس قد 
تفلسف أكثر مما شعر وهذا عنده عيب لأن الشاعر ينبغى أن يخضع كل شىء 
للشعر ولا يحدر به أن بخضع الشعر لأى شىء . ولكن كيتس الدی استطاع 
ف المبدأ عند نظمه قصة « إندميون ٠‏ أن يحتفظ ad‏ بالطابع الفردی فينفصل 
به عن تيار اللياة العامة ويتجنب الأفكار احردة ؛ ائجه أخيراً واضحاً نحو 
معالجة الأفكار الفلسفية والاجناعية فى قصة «هايبريون». فقصة 
١‏ هايبريون ٠‏ تحمل مغزى فلسفاً هو فكرة التقدم SLAY‏ تلك الفكرة التى 
كانت لا شك صدى للمذهب الذى كان ينادى به فى أوائل القرن التاسع 
عشر الراديكاليون من أمثال جودوين ول هنت وشلى ۰ وقوامه ما کان 
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لراديكا ليون يسمونه « التقدم العظم لعقل HELL!‏ ». لم يكن كيتس مسرفاً ی 
التفاؤل شأن جودوين وتلاميذه › فلم يستسلم للنظرية القائة بأن البشر سائرون 
إلى الکال » ولكنه رغم ذلك قبل فكرة التقدم Ver!‏ وجعل منها الرسالة الى 
تحملها قصة « هایریون » إلى" الناس . 


هذا التحول فى فهم كيتس لوظيفة الشعر أشد وضوحاً فى «سقوط 
هايبريون » كا لاحظ الأستاذ أيفور إيفائز فى كتابه « التقلید والرومانسية » . 
وكيتس الذى كان يعتقد فا قبل أن الشاعر الحق نزيل أبدى فى برج عاجى 
يعتصم به من بشاعة المادة ومشاغل المجتمع ويطل من نوافذه السحرية على 
الزبد التلاطم فى خضم الحياة المهلك دون أن يجازف فيقلع بسفینته فى رحلة 
كبرى ليخبر الأمواج ويخضد الأنواء » ها هو ذا يرى وجوب اللروج من قصر 
الأحلام والتزول إلى معترك الحياة > OY‏ قصر الأحلام لا يليق بالشاعر وهو 
الخلوق النافع القوى » ولأن معترك الحياة هو المدرسة الق يتعلم فيا الشاعر ما 
آلام البشر وما آمالهم فيعبر عنها فى قريضه قائلاً : 


« الشاعر والحالم شيئان متميزان : 

ر ما مختلفان » هما نقيضان » هما قطبان لا يلتقيان . 

+ فالأول يسكب على جراح العام بلسماً 

, ) فيشقيه‎ SU اما‎ ١ 

فهل خرج كيتس حقاً من قصر الأحلام ؟ إنه آراد الخروج ولکنه لم 
بتجاوز درج القصر . والنية فى الأدب لا تغنى كثيراً عن العمل ولا تشفع 
للقعود عنه . 
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إن هذا الإتجاه الأخير فى فن كيتس نحو الأدب الغالى أو الأدب الذی 
يحمل رسالة للناس فلسفية أو اجتاعية أو أخلاقية لا یقزبه كثيراً من شلى فى 
فهمه لوظيفة الشعر . ومها زعم الأستاذ آیفور اينائز بأن كيتس قد خرج فى 
« هايبريون » من برجه العاجى واندمج فى التيار الاجتاعى فإن كيتس لا يزال 
فى صميمه رمزاً للشاعر التخصص ۰ الشاعر العاشق لفنه ؛ الشاعر الذى بلغ 
من عشقه ed‏ أن أشفق من الأفكار والتفكير ودأب eat‏ الياقوت الأزرق 
ويغوص حلف الدر الكريم . أشفق كيتس من الأفكار والتفكير مخافة أن 
يعصفا بفنه وانصرف عن قلب اجتمع ليترجم عن قلب الفرد . 

Ul‏ شلى فالشعر ote‏ أداة من أدوات التعبير الفلسنی والإصلاح 
الاجتّاعى والتثقيف الخلق » وإن أنكر هو ذلك فى بعض الواضم . الدليل 
على ذلك قائم فى دراساته النقدية كا هو قائم فى شعره قبل سواه . نلمسه فى 
عامة أعاله من « برومثيوس ٠ ide‏ » وهى أعظم ما كتب ٠‏ إلى أناشيده 
الصغيرة كقصيدة « الرياح الغربية ٠‏ » إلى العف الصغرى والفقرات الناقصة 
التى كان شلى Wye‏ بنظمها وترك لنا منها عددا ضخما ؛ ومثلها ٠ aly!‏ إلى 
0 ۱ 

کتب شلى فى تصديره لسرحية «برومیوس طليقاً ٠‏ بقول : 

« أرجو أن يؤذن لى فى هذا القام ob‏ أعترف بأنى أحمل بين جوانخى 
شهرة لإصلاح dl‏ على حد تعبير أحد الفلاسفة الإسكتلنديين » وهو تعبير 
لا يصدر إلا عن مثل هذا الفيلسوف . ولكن هذا الفيلسوف الذى قال ذلك 
نسى أن يذكر لنا الدافع الذى حدا به إلى وضع كتابه ونشره . أما عن نفسی 
فإنى أوثر أن أزج فى الجحم مع أفلاطون ولورد بيكون عن أعيش فى الجنة مع 
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بل ومالثوس . على أنه من خط الرأى أن بحسب حاسب أفى أكرس إنتاجى 
الشعرى لندمة الإصلاح الاجغاعی وحده أو أنى أخخال أن إنتاجى يشتمل على 
نظربة فى BLL‏ مرتبة مسببة . فأنا أمقت الشعر التعليمى مقتا لا مزيد عليه › 
لأ کل ما يمكن شرحه نثراً بنفس القدر من النجاح یکون مملاً وسقيماً إن هو 
نظم شعراً . لقد كان غرضى إلى هذه اللحظة لا یتجاوز تقريب المثل 
الأخخلاقية العليا إلى أذهان الخاصة من قراء الشعر . وهی أذهان مصقولة » 
فان yl‏ أن البادیء الأخلاقية الحردة إن هی الا بذور ملقاة فى طريق 
الحباة ؛ تدوسها أقدام العابرین دون وعی مهم » ولقد كان حریا ببذه 
لبادى» أن تكون غرساً بر شمر السعادة نی الإنسان . هى حب مهدور 
إلى أن بتعلم قلب الإنسان اب ويتسع للإعجاب ويتخم بالثقة ویعتصم 
بالرجاء ويقوى على احټال الخطوب » . 


أول ما نستفيده من هذا أن شلى لم يكن يختص الأدب دون سواه 
برسالة اجقاعية يحملها إلى الناس ٠‏ بل كان يرى أن أى نوع من أنواع التفكير 
اجرد لا يخرج عن أن يكون تفكيراً اجتاعياً . فالفليسوف » وان كان يجهل 
ذلك » لا يبحث عن الحقيقة إخلاصاً للحقيقة ذاتبا بل خدمة للجنس 
البشرى . وما يقال فى الفلیسوف يقال فى عالم الاقتصاد وفى dle‏ الكيمياء 
ول كل من كانت مادة عمله تخرج عن نطاق حاجته الشخصية . بل هو يقال 
كذلك فى الریاضی الذى يتعامل مع الأرقام والرموز ۰ وإلا فليفسر لا 
الفيلسوف الإسكتلندى الفردى الذى لم يرقه أن تجتاح صدور بعض الشعراء 
« شهوة لاصلاح العالم ٠‏ فم العناء الذى تجشمه بكتابة كتابه وإذاعته فى 
الناس . إن الرغبة فى الشهرة قد تکنی تبريراً لهذا العناء » ولكن فم العناء 
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الأكبر » عناء التفكير . أجل » فم عناء التفلسف وهو لا يورث إلا فقراً وسقا 
وتسهيداً ؟ ولقد يورث » إن هو اقترن بالثورة » هما ونفياً وتشريداً . SST‏ 
ذلك من أجل الشهرة ؟ محال أن يكون الأمركذلك إلا إذاكنا نعيش فى عالم 
من الجانين . ولو أن الأمر اقتصر على شهيد واحد كسقراط لجاز ذلك تعليلاً » 
ولكن قائمة الشهداء لا تنتبى » وف رأس القائمة الأثبياء وی ذيلها الجندى 
امحهول الذى لا تعرف الإنسانية له اسباً فترمز له بحجر منحوت . 

عند شل أن « الإنتاج ١‏ جميع أنواعه اجټاعی فى غايته . فإذا كان 
ميسوراً أن نتحسس هذه الغاية الاجتاعية فى الإنتاج المادى كزراعة الأرض 
وصناعة الأحذية أو التدريس ف المدارس فان النظرة الشاملة إلى تاريخ الفكر 
Sally‏ ين سواء أكانوا فلاسفة أو فنانين أو علماء أو ساسة للشعوب تهدينا إلى 
أن الإنتاج العقلى كانت غايته دائماً خدمة احتمع مها غمضت تلك الغاية فى 
نفوس أصحابها ومهها استترت وراء بعض الدوافع النفعية کطلب المحد أو 
امال . وهذا عين ما اكتشفه كيتس حين كتب أن « هناك حكة Found‏ العقول 
العظمى فى كل زمن beth‏ زمنها » سواء فى ميدان المعرفة الإنسانية أو فى 
ميدان الدين » . 

كتب شل فى خطاب له إلى بيكوك تارمخه يناير ۱۸۱۹ يقول إنه یری أن 
pal‏ تابح لعلم الأحلاق وعلم السياسة » . وهذا الرأى fee‏ رأيه الثابت » 
وان كان شلى قد نقضه فى مقاله المشهور « دفاع عن الشعر» حيث عرف 
الشعر ail‏ ھی وجه من وجوه النشاط الإنسالى . 

لكن مقال شلى « دفاع عن الشعر » لا خلو من الفوضى والاضطراب 
رغم ما به من جال غريب . فهو صدى لاراء أفلاطون واراء سير فيليب 
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سیدنی کا أن فيه أشياء من کولیردج ووردزويرث ۰ وهو ليس بحثاً مقاسکا فی 
النقد الأدبي يستطيع قارئه أن يلتمس فيه نظرية فى الشعر بعينها وإنما هو فى 
جوهره عرض عاطف بالغ ONLI‏ لمقام الشعر فى امجتمع وأثره فيه » وان كان 
فى الوقت ذاته لا يخلو من لفتات فكرية ذات معنى عميق . إلا أن حلقة 
الوصل الحقيقية بين آراء شلى فى « الدفاع » وآرائه فيا عدا ذلك إصرار شلی 
فى كل موضع من مقاله على ربط الشعر باحتمع . فهو لم يتحدث قط عن 
الشاعر السجين فى البرج العاجى sis‏ کائن لا وجود له أو كأله لوق 
لا يحسب له حساب رغم أن تاريخ الشعر فى كل لغة مشحون بأمثال هؤلاء 
الشعراء . وهو فى اسه الجارف لم يفطن إلا إلى راك الذين لعبوا دوراً فى 
تاديخ الفكر البشرى وحملوا إلى الئاس رسالة من الرسالات . أما التعة الق 
پوفرها الشعراه ناس فلم تشغل بال شلى کنیا وبدهى أنه عدها byt‏ ثانوياً 
بالنسبة إلى الوظيفة الكبرى التى اختص الشعر بها » ألا وهی قيادة الفکر . 
ولا يزال شلى بمجد الشعر والشعراء فى نبرات تعلو باطراد حتى يحتتم مقاله بهذا 
« الكريشندو» الفخم الخالد : 

« الشعراء هم الكهنة الذين يتلقون وحياً خفياً ؛ هم المرايا التى تعكس 
الظلال الماردة يلقيها المستقبل على الحاضر ؛ هم الألفاظ التى تفصح عا لا 
تفقه + هم الأبواق التى تدعو للمعركة ولاتحس بما تلهبه فى النفوس من 
حاس + هم القوة التى تحرك الأشياء ولا يحركها شىء . الشعراء هم شراع 
العام الذين لم يعترف بهم إنسان؛ . 


فى هذا نص واضح على أن شلى كان يدخل الإصلاح الاجتاعى فى 
اختصاصات الشعر » فإذا كان فى موضع pT‏ قد ذهب إلى أن الشعر يعد 
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Lye‏ بالقياس إلى علم الأحلاق وعلم السياسة فليس فى هذا إلا تناقض 
ظاهرى أو اختلاف فى استعال الألفاظ . 

هو فى « الدفاع » يتحدث عن الشعر عامة كوجه من وجوه النشاط 
الالسانی فيرتفع به إلى أسمى مكان » OY‏ وظيفته وهى قيادة الفكر تتسع لكافة 
نواحى النشاط الإنسافى من فلسفة وتشريع وتثقيف GE‏ وتربية للحساسية 
وتنبؤ بقوانين امجتمع الستقبلة وتوطيد لنواميس امجتمع الراهنة إن كانت 
صالحة أو هدم لحا إن كانت فاسدة وتمجيد لتراث الاضی إن كان خصبا 
أو ورة عليه إن كان مجدیا عقها . بل إن الشعر عند شلى فى « الدفاع » هو 
الديانات بكل ما ينطلق منها من قوى دافعة للمجتمع » كا أنه أعلى نقطة 
تبلغها المعرفة الوضعية والعلوم الزمنية ذاتبا حين تتخلص من اشتغاها 
بالجزئيات وتبدأ فى الاتصال بأسرار الوجود العلیا . والشعر يوفق حيث نطيش . 
هی . وما دامت للشعر کل هذه الاختصاصات أفلا يكون أسمى وجه من 
وجوه النشاط الانسانی ؟ أو على الأصح . ١‏ إذا» كانت للشعر كل هذه 
الاختصاصات أفلا يكون أسمى وجه من وجوه النشاط الإنسانى ؟ نعم » 
بطبيعة الحال , 

وهو فى خطابه لبيكوك لا يتحدث عن الشعر بمعناه العام هذا بل 
يتحدث عنه بمعناه الضيق » أى الشعر الصرف » الشعر التخصص الذی 
يعالج الاختبارات الجزئية ويعبر عن النفسية الفردية » فيذهب شلى إلى أنه 
ثانوى بالنسبة إلى علم dey GEV‏ السياسية وتابع لها ۰ أو لعل شلى يقصد 
الشعر بمعناه gal‏ أى النظم والتعبير الجميل ۰ وهو أضيق معنى . 

ليس غريبا أن يعتقد شلى أن الشعر ثانوى بالنسبة إلى العلوم الاجماعية 


۹۱ 





أو أن النظم تابع هذه العلوم وهو الذى اختص الشعر فى « الدفاع » وف غير 
« الدفاع » بوظيفة Lelie!‏ شاملة تتسع لكل شي . فإذا كانت وظيفة الشعر 
عند شلى هی الاصلاح الاجاعی بأوسع معائيه فالشاعر لا يكون شاعراً 
الا إذا كان فیلسوفا وشاعرا وصاحب مذهب ف السياسة وف الأحلاق وف 
الدين وقدرة الشاعر على النظم والتخبيل والتعبير الجميل لا بد أن توضع فى 
خدمة هذه النواحى جميعاً » فهى بهذا المعنى تابعة لفروع المعرفة هذه وهی لها 
بمثابة أداة مثلى من أدوات التعبير. وهو موقف طبيعى فى شلى الذی ضم 
أفلاطون ولورد بیکون إلى فصيلة الشعراء فى « دفاع عن الشعر » ؛ واختص 
من أعال كيتس بالتقدير ما كان منها يعبر عن فكرة اجغاعية » gel‏ منظومة 
«هايبريون» دون غيرها. كتب شلى فى «الدفاع » day‏ بين الشعر 
والأخلاق » فقال إن الأساس فى الأخلاق هو الئيال » فباطنیال وحده 
نستطيع الخروج من حدود « الأنا ؛ الضيقة ونحس بما يحس به الغير. وحن 
لا نستطيع أن نخس با يجس به الغير إلا إذا وضعنا أنفسنا موضع الغير » 
وهذا لا يتأق إلا باستعمال SLL‏ . ولا كان الشعر من أدعى الأشياء إلى تنمية 
الخيال » كان الشعر أداة أخلاقية كبرى ؛ لأنه يساعدنا على فهم إحساسات 


الألحرين › ومن ثم على احترامها . 


ولكن شلى رغم شدة حرصه على توكيد الغاية الأخلاقية للشعر كان 
شديد الحرص كذلك على مهاجمة الشعر التعلیمی . فهو بعد أن أثبت الغاية 
الأخلاقية من « برومثيوس طليقا » استدرك فى مقدمة هذه المسرحية قائلا : 
+علی أن من خطأ الرأى أن بحسب حاسب ألى أكرس إنتاجى doth‏ 
الإصلاح الاجتاعى'وحده » أو أنى ال أن إنتاجى پشتمل على نظرية فى 
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الحياة الإنسانية مرتبة مسببة . فأنا أمقت الشعر التعليمى مقتا لا مزيد عليه » 

لأنكل ما يمكن شرحه نا بنفس القدر من النجاح OS‏ وسقيماً إن هو 
نظم شعرا » . وهو فى ٠‏ الدفاع » يحذر الشعراء من أن يمسكوا عصا المؤدب أو 
أن يقفوا عملهم على التبشير بمذهب معين أو شرح نظرية من النظريات فى 

شعرهم . إن شعراء الدرجة الأولى كهوميروس وشكسبير لم يتورطوا فى هذا 
مب ولكن ٠‏ أونك الذين م يتيسرلهم من ملكة الشعر ما AB‏ رغم 
حظهم منها » ومنهم أوربيديس ولوكان وتاسو وسبنسر » كثيراً ما اصطنعوا 
هداً أحلاتاً فى شعرهم فقل تأثير شعرهم قلة تتناسب تناسباً طردياً مع مبلغ 

إصرارهم على أن تومن نحن بهدفهم » . هذا القول فى حد ذاته لا تلف فى 
كثير عن قول كيتس بأننا ننفر بفطرتنا من الشعر الذى يرمى على نحو صر بح إلى 
تغيير فکرتنا عن انيع والحياة . ومع ذلك فهو لا يتعارض فی جوهره مع 

نظرية شلى القائلة بأن للشعر رسالة اجيّاعية وأحلاقية وظيفة کبری لا يستطيع 

الناس أن يستغنوا عنها SE‏ من الأحوال . 


إن الشعر التعليمى الذى مقته شلى مقتاً لا مزيد عليه هو الاعر التبشيرى 
الرخيص الذى نظم ليدعو صراحة إلى رأى من الآراء » وعيبه الحقيق أنه 
مكتوب من جهة نظر واحدة هى وجهة نظر الشاعر والمدرسة الاجتاعية الى 
يلها » وهو بعيد عن الفن OY‏ الفن لا يعنزف لأحد بوجهة نظر شخصية . 
إنما الأساس فى الفن أن يتوخى الفنان اختيار الاختبارات التى مرت فيها 
جميع النفوس أو ما يلقبه النقاد بالاختبارات الإنسانية . فان كان لشاعر من 
الشعراء اختبار شخصى أو وجهة نظر فردية فواجبه أن بحوها إلى مادة إنسائية 
تتحرك ها جميع النفوس . فان عجز عن إشراك الناس معه فى أصول اختباره 
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أو وجهة نظره ل يكن شاعراً وان عجز عن استنباط مغزى |ٍنسانی لاشتباره أو 
وجهة نظره لم يكن شاعراً كذلك . 

إن الشعر التعليمى الذی مقته شلى مقتاً لا مزيد عليه هو الشعر العقلی 
المبوب الرتب المسبب الذی صدر من العقل ليخاطب العقل ولا دخل 
للعاطفة أو الخيال فيه . فا .نیال هو أداة العاطفة فى الإقناع كما أن المنطق هو 
أداة العقل فى الإقناع . والمنطق لا يفيد الا فى إثبات الاختبارات الجزئية 
كقوانين العلوم أو تفاصيل BLL‏ » وهی اختبارات لا تدخل فى اختصاص 
الشعر لأن الشعر يترجم عن الحياة كوحدة وهذا ما لا سبيل إلى إدراكه أو 
تصويره إلا بالخبال فإن عجز الشاعر عن أن يكتشف بحیاله ما فى اختبارات 
الحياة من وحدة فهو ليس بشاعر وان أعمته جزئيات النطق ولمادة عن 
كليات الخيال والروح البوث فى الادة فهو ليس بشاعر كذلك . 

لهذا وحده ننتطيع أن نفسر التخبط فى أقوال شلى حين ينسب للشعر 
رسالة Lele!‏ وفكرية ثم يسلبه هذه الرسالة » وبه وحده نستطیع التوفيق بين 
ا لحملة التى حملها شلى على الشعر الأخلاق والشعر التعلیمی من ناحبة وبين 
زعمه من ناحية أخرى فى « الدفاع » Ob‏ الشعراء هم شراع العالم الذين لم 
یعترف بهم إنسان » أو قوله فى خطاب کنبه إلى الآنسة هتشنر سنة ۱۸۱۱ 
دمن al‏ أنه ينبغى أن يوضع JI‏ الشعرى میم صوره فى خدمة 
المضمون الأخلاق 4 . 


« الدفاع عن الشعره هو الوثيقة الأولى التى نستق منها آراء شلى فى 
النقد لأنها کتبت قبيل وفانه . فيها أن الشعر وليد الوحى وليس وليد المنطق ؛ 
.والوحی من الخيال والخيال حرك العا طفة والعاطفة هي سر pel‏ ف 
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الأخلاق . لذلك كان الخيال عند شلى هو « الأداة العظمى لتحقيق الخير 
الأخلاق » . فى « الدفاع » آن « جوهر الأخلاق هو الحب » وفيه « أن الناس 
لا بمقتون بعضهم بعضا ولا يحتقرون بعضهم بعضاً ولا ينتقدون بعضهم بعضاً 
ولا يخدعون بعضهم بعضاً ولايذلون بعضهم بعضا لحاجتهم إلى النظريات 
القويمة ؛ » ولكن لحاجتهم إلى الحب . ما الب فهو عند شلى «خروج منا 
عن طبيعتنا وإدماج لذواتنا فى الهال الذى نجده فى أفكار الآخرين وأعال 
الآخرين وأشخاص الآخرين ؛ . وهذه عملية BY‏ إلا بالخيال . فبالخيال 
وحده يتسنى للإنسان أن يضع نفسه موضع الآخرين فى كل موقف . وهذا 
معنى الإدماج . « فالإنسان إذا أراد أن يكون شديد ght‏ ازم عليه أن يكون 
نشيط SA‏ واسعه » , 


الواقع ان الارتباط الوثيق بين الشعر والقم الاجناعية من أخلاقية 
وسياسية وفلسفية كان يشغل تفكير شلى فى جميع مراحل حياته . وليس من 
السهل أن نجد بين منظوماته قطعة واحدة كتبت فى وصف SEI‏ اجرد أو لتعبر 
عن اختبار ليس له مدلول اجغاعی . كل ما حدث من تغییر فى فهمه لهذه 
المشكلة هو سير مطرد نحو النضج الفنى نلحظه إذا تتبعنا أعمال شلى من مبدثها 
إلى منتهاها . 

هو فى شبابه الأول شاعر del‏ صريح بل شاعر أخلاق gall‏ الردئ 
الذى كان هو ذاته ينفر منه ويحاربه . نلمس ذلك فى « الملكة ماب » وهی 
منظومة كتبها شلى وهو بعد فى الثامنة عشرة من one‏ وأودعها خلاصة عفيدته 
فى الفلسفة والأخلاق والإصلاح الاجتاعى دون أن يحاول الاستتار وراء 
العرض الفنى » فجاء بذلك مثلا من أمثلة الأدب التعليمى الذى تعلم شلى أن 
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يمقته مقتاً لامزيد عليه حين نظم ١‏ برومثيوس ؛ . «كوين ماب » تدخل فى 
باب أدب البروباجندا . وإذاكان لكل عصرمن عصور التاريخ فلسفة خاصة 
وطابع خاص » وإذا كان لذلك الطابع وتلك الفلسفة فى كل عصر دعاة 
ومبشرون ؛ فان شلى هو الداعية الأكبر والبشر الأول لفلسفة الطبقة التوسطة 
التى كانت تتحرش بالأرستقراطية فى عصر الثورة الفرنسية » و؛ الملكة ماب » 
هى السجل الذی حوى تعالم البورجوازية فى ذلك العهد الحافل » فهى 
خابط من روسو بللته أمطار انجلترا وجففه ولم جودوين ۰ وأفلاطون فى یاب 
من غزل مانشستر 

وهو فى ١‏ ثورة الاسلام » شاعر يعبر عن فلسفة الطبقة البورجوازية 
كذلك ولكنه ليس شاعراً تعليمياً ولاداعية gall‏ الرخیص » وان كان لم 
يستطع بعد أن پستخنی وراء ستار الفن الموضوعى الكامل ويتخلص من 
مذهیته القوية . 

وهو فى «برومثيوس طلیقاً + قد وصل إلى أنضج أطواره وتعلم أن عقت 
الشعر التعلیمی مقتاً لامزيد عليه › ولكنه رغم ذلك ظل يعير عن فلسفة 
الطبقة البورجوازية كما كان وهو بعد حدث فى جامعة اکسفورد بصنم 
الراکب من الورق ويطلقها على أمواج نهر إيزيس . 

هناك تطور فى فن شلى لا فى فهمه لوظيفة الشعر . فهوفى جمیع مراحل 
حياته قد سخر الشعر للتعبير عن روح العصر ولكن شلى ارتق مع الأيام من 
واعظ يقحم آراءه على العقول إقحاما إلى فنان يخاطب القلوب فتنصاع 
لسحره القلوب . ولشد ما ندم فى أخريات حياته على نظمه ٠‏ الملكة ماب » 
وما el‏ نقده لشعر صباه وهو فى ربیع حياته . 
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لم ينشر شلى «كوين ماب » ly‏ طبع منها عدداً حدوداً من النسخ 
تكنى أصدقاءه الشخصبین إلا أن ناشراً فى لندن نشر تلك القصيدة بعد 
سنوات بغير استئذان . فلا کتب أصدقاء شلى إليه وهو فى غيبته بإيطاليا ينبئونه 
بما حدث أرسل من بيزا فى ۲۷ پونیو۱ 187 Ul‏ إلى محرر «الاجزامنر» بقول 


فيه : 


[ 


 یدسیس‎ « 

« لما كنت قد “معت بأن قصيدة عنوانبا » الملكة ماب » نشرت سرا فى 
لندن oly‏ الاجراء‌ات القانونية قد اتخذت لعاقبة الناشر GE‏ أرجو أن تتفضلوا 
بنشر التفسير التالى للمساءله » اذ أن الأمر يتعلق بى شخصياً , 

وعندما كنت فى الثامئة عشرة من عمرى نظمت قصيدة عنوانها » 
الملكة ماب » أعتقد نا کتبت بروح تنطوى على الكثير من التطرف ؛ ولكنى 
لم أرغب فى نشرها رغم ذلك » وإنما طبعت منها نسخاً قليلة لتوزيعها على 
أصدقالى الشخصيين . هذه القصيدة لم تقع تحت بصرى منذ سنوات عدة ؛ 
ولاشك عندى فى أنها dese‏ القيمة تماماً من الناحية الأدبية » فجة بتراء من 
ناحية التفكير الأخلاق والسیاسی » سقيمة شوهاء من ناحية التخريج الدينى 
والفسلنى . أناعدو لدود للاستبداد سواء أكان ديئياً أم سياسياً أم محصوراً فى 
حيط الأسرة » Gly‏ لأسف لصدور تلك القصيدة عنى لا من باب الغرور 
الأدبى ولكن خشية أن تلحق تلك القصيدة بالمبدأ المقدس + مبدأ الحرية » 
خسراناً أكثر مما تعود عليه باخير . وقد طلبت إلى محامى أن يتصل بالقضاء 
بصدد إيقاف توزيع القصيدة » ولكن دون أن أجنى من ذلك فائدة تذکر » 
وهذا شبیه Le‏ حدث لقصيدة « وات تيلر» الى نظمها مستر سذى فى سن 
مقارب لسنى يوم نظمت قصیدنی على ما أعتقد وفى حاستى فى ذلك الحين . 
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« وأنا وان كنت أبرئ نفسى من أى اشتراك فى نشر آراء معادية للنظام 
القائم على الوجه Gall‏ بظهر فى هذه القصيدة أيا كان هذا الوجه > GLY)‏ 
لست بحاجة إلى الاحتجاج على النظام الذى يفرض على الناس صحة الدين 
السیحی أو صحة الحكم الملكى » مھا كان نصيبهما من الکنال وال مهال » عن 
الطريق الملتوى ۰ طريق الصادرة والسجن والتندید والتشهير والمرق الوقح 
لأقدس الروابط الطبيعية والاجغاعية , 


.) وأا یا سید ی خحادمك المطيع . برسى ب , شل‎ ١ 


كان شلى جمهورى النزعة فى السياسة کا كانت الكثرة المطلقة من 
أحرار فرنسا وکا كان بعض مثقنى انجلترا فى ذلك العهد . ول تلق الأفكار 
الجمهورية الث بذرها پومثذ جودوين وتوم بين وشلى وسواهم من مفكرى 
عصر الثورة البورجوازية رواجاً كبيراً ف Lill‏ » لأن ترا كانت أسبق إلى 
الملكية المقيدة من فرنسا بمايزيد على ماثة عام ؛ فلم تكن بها حاجة إلى نشدان 
اللكية المقيدة من فرنسا بمايزيد على Ble‏ عام ؛ فلم تكن بها حاجة إلى نشدان 
البورجوازية all‏ اجتاحت فرنسا عام ۱۷۸۹ كانت قد اجناحت انجلترا عام 
۰ وكا أن فرنسا حرجت من الفوضی القومية بدكتاتورية نابولیون 
WIS‏ حرجت انجلزا من الفوضى القومية بدكتاتورية كرومويل . ولقد 
Cond‏ انجلا بثورتها العظمى سنة ۱۱۸۸ فى أن تضع حداً جديداً لاستيداد 
الاج وأن تضع الأسس الدائمة للتحكم البرلانى كما نعرفه نحن اليوم فيها ۰ حتى 
أن كتاب فرنسا الذين مهدوا لثورتبا العظمى سئة 1784 اتخلوا من الدستور 
الإيجليزى نموذجاً لهم يحتذى وتنوا لفرنسا ما كانت انجلترا تنعم به من ملكية 
مقيدة طوال القرن الثامن عشر. ارجع إلى فولتير ومونتسکییه ۰ فقد كانا من 
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آشد دعاة النظام الإنجليزى فى فرنسا . فالحالة السياسية لم تكن واحدة فى 
الدولتین » وهذا وحده كاف لتفسير البرود الشديد الذی قوبلت به الأفكار 
الثورية فى انجلترا والمماس الشدید الذی قوبلت به الأفكار الثورية فى فرنسا . 
لقد كانت الحواجز بين الطبقات فى فرنسا آية فى الصرامة قبل الثورة 
الفرنسية » ولکنها كانت فى WA‏ مرنة كثيرة التداخل . كانت الأرستقراطية 
الفرنسية شديدة المحافظة تحتقر البورجوازية احتقاراً أليماً وتعد التجارة 
والضناعة flay‏ وسائل BY!‏ الخارجة عن دائرة الزراعة وسائل بربرية 
تناسب حديث النعمة ولاتناسب نبيل النسب . أما الأرستقراطية الإنجليزية 
فلم تجد غضاضة فى أن تتاجر أو تصنع ء بل لقد نافست البورجوازية 
الإنجليزية فى موارد رزقها » فاختفت بذلك الفوارق الطبيعية بين طبقات 
الجتمع الإتجليزى . إن قارئ قصص هنری جيمس يمد كيف أن المليوثير 
البورجوازى رغم وفرة ماله ونفوذه لم يفلح فى أن يصاهر الأرستقراطى 
الفرنسى الذى أخنى الدهر عليه وم يبق له من متاع الدنيا إلا مجد قديم رارجع 
إلى رواية «الأمريكى » ) » أما فى انجلترا فقد كان الصعود والهبوط من طبقة 
إلى :طبقة آفرا مبسورا لأن المال كان له المقام الأول . وفى انجلترا لم بتروج 
صانع البيرة من سليلة الشريف فحسب بل أنعم الملك عليه بالرتبة وأفسح له 
مقعداً فى مجلس اللوردات » بل أوجد لولده مكاناً فى كلية إيتون كذلك . 


هذا هو الفرق بين انجلترا وفرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر . 
ليس معنى هذا أن انجلترا فى هذه الفترة من تاريخها لم تكن فيها تیارات 


سياسية عنيفة فان الطبقة البورجوازية لم تحرز نصراً نبائياً فى ميدان السياسة الا 
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عام ۲ وهو عام قانون الاصلاح العظم الذى نال به جميع أفراد الطبقة 
التوسطة حق الانتخاب . وقد سبق هذا النصر کفاح فى شتى الميادين اشترك 
فيه البورجوازی الصغير الذی لا يمتلك الا by‏ بسکن فيه والبورجوازی الکبیر 
الذی عتلك الصانم صانعة اللايين وساهم فيه الثوار التطرفون الذين 
لارضون بأقل من جمهورية فى بلادهم وییفضون التقاليد السياسية 
والاجيّاعية والأخلاقبة وكل ما يحد من حرية. الانسان كا ساهم فيه الأحرار 
المعتدلون الذين يكفييم أن يكف الأرستقراطية عن مصادرة الحقوق الأولى 
ob dt,‏ الأول . 

فكيف عبر شلى عن روح الحرية التى كانت كلمة السر فى عصر الثورة 
الفرنسية ؟ 

هذا ما نجده فى مسرحية « بروملیوس طليقاً + dy‏ أعال شلى الأخرى . 
« إن القوة المطلقة خطيعة » . هذا هو المغرى العظم الذى نستفيده من مسرحية 
شلى . هی عبارة موجزة قاها برومئيوس فى الفصل الأول من السرحية ولکنبا 
تلخص العمثلية أصدق تلخیص وتلخص كذلك عقيدة شلی السياسية 
والاجّاعية والأحلاقية . 

أبس شلى هذا البدأ الكبير ثوبا شعريا لا ليخن معناه السياسى 
والاجتاعی DEM,‏ ولكن ليسمو به عن التطبيقات ال جزئية BI‏ تفسد 
جاله . هو لابريد أن يشكك الناس فى صحة اللكية الأوتوقراطية فى انجلترا 
فحسب › ولكنه بريد أن يشككهم فى القوة الطلقة فى كل زمان ومكان 
' ويصور لهم مغبة الطغيان فى جميع أشكاله . اللك العالى فى ملکته والأب 
العالى فى أسرته لافرق ben‏ جوهرى ؛ ody‏ الا فى عصر الشورى 
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والبرلانات . ولقد ضاقت الأرض والتاریخ البشرى بشلى فام يبيثا له CSL‏ 
الصاح لتمثيل هذه الفكرة العظمى أو المسرح الجدير Ob‏ تجرى عليه أحدائها 
الرهيبة فالتمس فى السماء مسرحا ولم يرض بأقل من الآلهة آشخاصا 
لمسرحيته . وهذا فى ذاته له مغزى كبير. فشلى الفيلسوف حين يفكر فی 
الاستبداد لايفكر فى الاستبداد الحزثى الموقوت الذى نراه فى بعض ملوك 
التار يخ وحكامه » وإنما يفكر فى الاستبداد الكامل احوف » الاستبداد 
النموذجى الذى اقتبس منه كل استبداد > الاستبداد الأفلاطوفى إذا صح 
هذا التعبير » إذا صح أن بين JO‏ أفلاطون مثالا للاستبدادكائن فى العقل 
الأسمى منذ الأزل . ولقد كان فى مقدور شلى أن ينتخب من بين طغاة التار يخ 
طاغية كنيرون أوكرا كلا أو ہورجیا کا کان شكسبير يفعل » ولكنه وجد أن کل 
مولاء أقرام لا بمثلون القوة المطلقة الكاملة کا تصورها هو » فانتخب جوبتر 
كبير الآهة فى الأولب ليجعله الشخصية الشريرة فى مسرحيته . كذلك كان فى 
مقدور شلى أن يختار من بين شهداء البشر وهم كثيرون شهيداً کر بمثل الثورة 
للحرية كا كان يفعل شكسبير ولكنه اختار النموذج الكامل للثورة والتضحية 
والفداء » ألا وهو الإله برومثيوس . وهذا LAY‏ عن الادی BAN‏ إلى 
sal‏ الكلى أثر من آثار أفلاطون فيه . فلقد كان شلى لأفلاطون تابعاً ومريداً . 


النظر فى لام ت بر قل نض نفسه حا كماً مطلقاً وأخضع 
سائر الآلحة لسلطانه » وأنزل بالبشر الضربات متلاحقات . 


« برومثيوس : ياملك الأرباب والشياطين ! ياسيد الأرواح طراً » ما 
حلا روحاً واحداً جباراً ! ياملك الأرواح التى تملأ الأفلاك اللامعة » تلك 
الأفلاك التى نرعاها معا بعين ساهرة من دون سائر الأحياء ! انظر إلى الأرض 
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غصت بعبيدك » أوائك الأشقياء الذين كتبت عليهم الخوف والذل والأمل 
العقم » لقاء ما يؤدون لك من سجود وتسبيح وعمل مضن » وعصفت 
بقلوبم وملأت بها بطون القبور» . 

رضخ جميع AY‏ إلا UAL‏ واحداً هو برومثيوس OV‏ برومئیوس كان 
صديقاً للبشر يظاهرهم على طغيان جوبتر . ولقد سرق هم النار الإهية » نار 
المعرفة » وزودهم بالعلم الكثير » فكان جزاء هذا الثائر أن صلبه جوبتر على 
شفا هاوية سحيقة يحبل الفوقاز » وأطلق عليه النسور تنش جاده وكلا طلع 
الصباح كساه جلداً جديداً لتطعم به النسور » وتعذبت pole‏ الطبيعة لعذابه 
کا سبحت يوم مولده . كان عند الإغريق وخاصة الفلاسفة الرواقیون اعتقاد 
بأن کل ما يمر فيه الإنسان من محن وأفراح يشيع من روحه فى جنبات الكون 
فتأسو الطبيعة لأساه وتفرح لفرحه » وكانوا يطلقون على هذا اسم ١‏ سمباثيا » » 
وهی ما عبر عنه الرومان من بعدهم بكلمة «کومباسیو » أى ‏ الألم المشترك » 
أو «الألم العمم » . هذا ما حدث للرجل العادى فكيف والعذب حامى 
البشرية با كورة الشهداء . 

«الارض : أنا امك الأرض . أنا التى جرت السعادة فى Gye‏ 
الحجرية وفى ألياف أشجارى الباسقة جریان الدماء فى الجسد الحى يوم 
خرجت من صدرى تلهج بأفراح الحياة » كأنك سحابة علوية . وف افواء 
البارد انتفضت أوراق الشجر لمولدك . وأبنالى الحزائى ‏ أجل GIL Sal‏ 
الذين عفر الراب الدنس جباههم ‏ رفعوا رؤوسهم حين سمعوا صوتك 
القوى . 


«أما الإله الطاغية فقد امتقم وجهه hey‏ » وما فتو" بطاردك برعده 
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حى غلك إلى هذه الصخور . وعندئذ . ماذا كان عندئذ ؟ انظر ! تلك 
qu tl‏ من الأفلاك التى تحترق من حولنا وتتدحرج فى الفضاء ! لقد أبصر 
أهلوها ضولى المستدير يضمحل عندئذ فى كبد السماء الواسعة . كذلك ارتفع 
ماء البحر » رفعته زعازع لاعهد لى بها. ومن جبال الحليد اللامعة الى 
Yous‏ الزلازل » اندلعت نيران هزت ألسئتها فى وجه السماء المقطب منذرة 
بعظائم الأمور . والسهول أضاءتها البروق واجتاحها الطوفان . وف الدن نبتت 
أشواك زرقاء . وفى مخادع الشهوات زحفت ضفادع جائعة تلهث إلى الفسق 
ce‏ على حين فتكت الطواعين بالإنسان والحيوان : حتی ديدان الأرض 
هلكت » وأكل القحط الحياة » ونزلت بالشجر والعشب ضربة سوداء : 
نمت بين عيدان الحنطة dy‏ الكرم وبين حشائش الراعی أعشاب مسمومة . 
جذورها متأصلة استترفت ماء النبت ۰ فات النبت OV‏ ضرعى جففته 
الأحزان . ولوثت بالحقد المواء » وهو من أنفاسى . أجل ! نشرت فيه 
الحقد » حقد الأم تصبه على من يفتك بوليدها» . 


سيان أن يكون شلى قد أخذ هذا المذهب عن الرواقيين وعن اسخیلوس 
مباشرة . ففر إسخيلوس نجد أن عذاب برومثيوس ينتقل إلى بنات أوقيانوس 
فيشعرن بهذه « السمبائيا » ويعبرن عا يخالج الارد المعذب من الام" . أما 
جوبتر فلم يكفه من غريمه كل هذا العذاب الجسدى » فأرسل إليه وفداً من 
ربات الاثتفام يعذبنه تعذيباً . أما الجراح التى یفتحونها فى قلبه فجراح 
معنوية » والجراح العنوية أشد فتكا بالأبطال من الجراح الجسدية . 
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فورية : 

. القناع ! دعيه يرى‎ Sy 
: فورية أخرى‎ 

القناع مزق . ها هی الرؤيا . 
کوراس : 

انظر إلى جوم الصباح الشاحبة | 
إنبا تكشف لك عن عذاب مضن لاسبيل إلى احاله . 
ما للارد القوى ale‏ قواه ؟ 

انا للضحك منك ساخرات . 

أتفخر بالعرفة الصادقة التى أتحتها لابشر ؟ 

لقد أذكيت فيهم ظمأ لاترویه تلك الیاه المهلكة 
حين أيقظت فييم حب العرفة . 

لقد آلبت فيهم ظمأ متلفاً أشبه بظمأ احموم » 
لقد أمبت فيهم الامل والحب والشك والشوق.؛ 
فهى تأكلهم اكلا إلى يوم الممات . 

لقد جاء رجل منهم كريم العنصر . 

وأشرق ole‏ الصبوح . 

على الأرض امخضبة بالدماء ؛ 

فعاشت کلاته من بعده : 

لکنا سرت J‏ الناس كالسم الزعاف ١‏ 
فطمست الحق » وعكرت السلام > . 

ونفت الرحمة من قلوب الأنام » . 
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وكيف يكون تعذيب الأبطال ؛ يكون بأن یفجعوا فى ال الأعلى . إن 
الشهيد إنما يستشهد لاله لا يعرف البأس . وروح برومثيوس قوية لا تکسرها 
الآلام الحسدية ولكن يكسرها شىء واحد » هو أن برى الفكرة التى Wyte‏ 
نندثر . يسوع المسيح عند المسيحيين هو الفادى »أى المارد الذى حال بالامه 
بين البشرية وعذاب الج © . ولکن شلى يرى أن السيحية تموت ؛ 
وتموت بيد القساوسة الذين انقطعوا للسهر على مبادثها ۰ وهذا هو العذاب 
الأكبر عند برومثیوس . تمزق ريات الانتقام القناع ليرى برومئیوس بعينيه ما 
آلت إليه المسيحية من احطاط . 

« بروشوس : لقد أضنى الألم عينيك أا الشهيد , فأغمضها.. يا 
للشناعة ! لقد أضحى اسمك لعنة من اللعنات ۰ فلن أستطيع له ذكراً . لقد 
أضمر كهنتك الأذلاء البغض لكل من أشهوك لأنيم أشيوك . إلى أرى . 
الحكاء والأكرمين وأهل الرحمة والعادلين مشردين فى رحاب الأرض » 
تنبغهم الوشايات الكاذبة كا تتبع الفهود المعصوبة الظی الطريد . أرى 
قد غللوا إلى جثث الونی فى سجون تسقم ها الأجساد » وأرى بعضهم 
يحتزقون على أسنة السفافيد تلتهمهم نار هادثة . يخيل إلى أفى أسمع الغوغاء 
يضجون بالضحك إذ يشهدون مصارع الشهداء ! » 

إن البابوات قد أعلنوا الحروب باسم الصليب والمسيح هو الذی صلب . 

رام قارن هذا بقول برومثيوس : : أتجهلون من أنا؟ أن المارد , آنا الارد الذى حال بآلامه ييدكم وین 

عدوکم القهار ۱ . 
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لأنه قال : و أحبوا أعداء كم ؛ . إن البابوات قد عذبوا المفكرين وأهدروا دم 
الأحرار والمسيح هو الذى صلب لأنه قال : « باركوا لاعنيكم » ۰ « أحسنوا 
إلى المسيثين إليكم » . إن رجال الدين يملكون الأرض وما عليها والمسيح هو 
الذى صلب لأنه قال « إنه لأيسر أن يدخل حبل فى ثقب إبرة من أن یدخل 
غنى ملكوت السموات » . وكيف لایتعذب برومشثيوس وهو الذی علم 
الأبطال كيف يكون الفداء . إن برومثيوس هو إمام الثائرين على الطغيان 
والرمز الأول للحرية ؛ وليس أقسى على فؤاده من أن بری اطرية تتتحر 
والناس يستبدلون طغيانا بطغیان . وهذا ما کشفت له عنه ربات الانتقام . 
هتكن الحجاب عن ane‏ ليستعرض صور التاريخ ومشاهد الحياة . فرأى 
الشعب الفرنسى العظم مجاهد فى سبيل الحرية أيام الباستيل » وكذلك فى 
سبيل الاخاء والساواة » وهی جمیعا مبادىء بروميثية استشهد فما كثيرون من 
مستهم النار الافية » ثم أبصر الحرية تصير قيداً والإخاء يستحيل بغضاً 
والمساواة يخرج مها جور مستطير . 


نصف الكوارس الاول 
انظر إلى ذلك الشعب وقد أفاق من غفوته . 
هو ذا يبعث من موته وينبض من أنقاضه 
كنا ينبض الصباح على جثة اللیل . 
هو ذا قد el‏ بنوه وأحبوا بعضهم er‏ 
هو ذا قد اتجه بقلبه للحق واتخذ من الحرية Goth,‏ 
فإنما البق والحرية صنوان . 
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نصف الكوارس الثانى 
بل هم ليسوا أبناء الحب . إنهم أبناء الجريمة . 
انظر كيف يقتل ذوو الأرحام بعضهم بعضاً . 
هذا آوان الموت وموسم الخطيئة › 
'فالدم يغلى فى العروق كأنه نبيذ جديد توجته الفقاقيع » 
إلى أن يخنق اليأس البشرية المكدودة » 
ويفوز بمفاتن الدنيا الطغاة والعبيد على السواء . 


فى ۱۷۸۹ كان الفرنسى يقول للفرنسى : «کن أحى وإلا قتلتك » . 
وی ۱٩۱۷‏ كان الروسى ذو الأسمال يستوقف الروسی ذا البزة الحسنة صاتْحا : 
« بورجوازى ! بورجوازی ! » HAE‏ عليه . أفلهذا خاصم برومثيوس جوبتر 
وثار على إرادة السماء وارتضى لنفسه الأغلال أبد الآبدین ؟ أفهذا هو الئل 
الذى ضربه « المارد القدس » لصديقه الإنسان ؟ كلا . ما أشق هذا fall‏ 
الأول بتلاميذه وهو يستعرض كتاب التاريخ . ومع ذلك فهو صبور عنيد 
لا يعرف المساومة فى الحهدف الذى يجاهد فيه ولا يعدل عن حبه للبشر . نحن 
١‏ نذ کر الساومة الکبری بين الشیطان والسیح على جبل الزیتون كما وردت فی 
LAY!‏ . كذلك نذ کر المساومة الكبرى بين مفستوفوليس وفاوست عند جوته 
ومارلو . أما المساومة بين عطارد رسول BY‏ وبرومثيوس کا جاءت فى شلى 
فهى ثالثة هذه المساومات التاريخية . عرض الشيطان على المسيح عروش 
الأرض وکنوز LAI‏ ولكن المسبح رفض الصفقة واكتق برؤية وجه الله فى 
صباحه والساء . أما فاوست فقد قبل الصفقة وباع روحه للشيطان فباء 
بالخسران » ولعله لا يزال يتنقل بين أطباق الحجم . ولكن برومئیوس CF‏ 
من هذه التجربة ظافرا منصورا . 





« عطارد : ضع حداً لكل هذا با برومثيوس ! هناك سر تعرفه أنت من 
دون سائر الأحياء » سر لعله پسقط من يد جوبتر صولمان السماء العريضة . 
سر بخشاه الإله الأكبر ویضطرب له اضطراباً . ضع هذا السر فى NS‏ 
واطلق SUN!‏ حول عرشه لتتشبث به ترجو الشفاعة . صل له واخضع 
آمابه . ات لا تستطيع أن تسجد نحسدك » فلئلن إرادتك ولتجث روحك 
داخل قلبك الستکبر كما تجثو الضارعات داخل معبد عظم . فالوداعة 
واللضوع والقرابین تذیب اغلظ القلوب وتأسر آشدها بأسا . 

. پرومئیوس : إن الطالح يفسد الصالح › ولقد أفسدى هذا الطاغية‎ ١ 

« وهبته کل ما ملكت يداه فکان جزالى منه أن أوثقنى ها هنا اللیل 
والنهار أحقاباً وأحقاباً . فلتشقق الشمس جلدى احروق » ولتکس شعری 
الثلوج البلورية فى الليلة القمراء فلن يظفر الطاغية منى بشىء سوى لعنتى عليه 
مادامت رسله ناشرة الجهل تطأ بأقدامها شعبى المحبوب . وهل جزاء الباغی 
إلااللعنات ؟ 


وإن الأشرار لا محصدون الخير . 
«أنت تعرف أنى لاأملك له خحضوعا . وکین الخضوع ؟ كيف 
النضوع إلاأن أستغفره قائلا : « خضعت لك أيها الأله الكبير» ؟ وهل 
يرضى الإله منى بأقل من هذا ؟ تلك لعمرى وصمة أبدية أكتب بها الوت 
على بنى الإنسان وأجعل قيدهم أبدياً . ستظل هذه الكلمة مسلطة على رقاب 
العباد كذلك السيف المعلق بشعرة على رأس داموقلیس . 
كلا. لن تخرج هذه الكلمة من فى . 
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« إن القوة المطلقة خخطيئة . 


١‏ فليسع غيرى زلف إلى الطاغية الجالس على عرشه الزائل وهم آمنون 
من كل قصاص . فحين تهر العدالة القوة الغاشمة » سوف تعنى الظالين من 
اب ۰ سوف قر عم من pany‏ سیم حك ی نوم 
يعاقبون الظالین باسم العدالة ویسرفون فى عقایهم إسرافاً » والعدالة مما یفعلون 
Way‏ 

ولكن برومثيوس أخطأ كا تخطىء الإنسانية . إن الإنسائية تسى نفسها 
إبان الثورات وترتكب الجرائم OBEY‏ باسم المبدأ » وبعد أن Lag‏ العاصفة 
یری الناس مدى سفاهتهم ويندمون . كذلك أخطأ برومثيوس حين غلبه أله 
وأعمته ثورته يوم شده جوبتر على شفا الصخرة العالية فلعن كبير BY‏ لعنة 
خارة Suk‏ كادي أن تتحطم لها الأكوان ؛ ولقد ندم على ذلك « بعد أن 
صقل الألم نفسه وأصاب الحكة من شقائه » . وإذا كان برومثيوس قد أظهر 
كل هذا الضعف وهو تموذج الفداء فكيف يلوم البشر على ضعفهم . إن 
بروشیوس لن يقهر جوبتر بالحقد والغطرسة فهو لن يستطيع أن يحاريه فيها . 
غا يقهر الإله الثائر الصغير الإله المستبد الكبير إذا استطاع أن يكون أقرب منه 
إلى فكرة الخير. فامن سلاح على الأرض وف السماء لا بملكه جوبتر 
الاسلاح الخير » والخير سلاح قهار » بل الخير هو السلاح الوحيد الذى 
نستطيع أن نرد به قوة الشر . إن أخص صفات JY)‏ المستبد الحقد والانتقام . 
فإذا كان لبرومثيوس أن يقهر جوبتر فليتعلم الحب وليتسع قلبه للغفران . ولقد 
تعلم المارد الحب واتسع قلبه للغفران بعد أن صنى الألم سريرته فندم على اللعنة 
الى أطلقها على غريمه وأدرك حاقته . وحين ندم برومثيوس على لعنته وأدرك 

+ حاقته انتبى أجل عذابه OY‏ الأخيار لا يتعذبون » وتم انتصاره Pl OY‏ 
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القوة الكبرى فى هذا الوجود » القوة التى لا قبل لأحد بها . كانت فى الكون 
قبل الهة الأولب وستكون فيه حتی يعود الكل إلى الواحد . هوى جوبتر رمز 
الطغيان من عرشه فدالت دولته الغاشمة » وظهر هرقل رمز القوة ففك أغلال 
برومثيوس رمز الحرية . 

وبعد أن أصبح برومثیوس طليقاً تزوج من آسیا وعاشا معأ ى « تبات 
ونبات » وان كنا لا نعلم حقا إذا کانا قد أنجبا صبية وبنات » فتنتبى بذلك 
المسرحية نباية تقليدية : ينتصر « البطل » فى اتام ويفوز بيد محبوبته وينهزم 
« الشرير» فلا تقوم له بعد سقوطه قائمة . ولكن زواج پرومشیوس ۸ يكن 
زواجاً تقليدياً بل كان زواجاً مثالياً أو زواجاً أفلاطونياً . أما بيت الزوجية فقد 
كان كهفا فى وادى الأحلام أو فى عالم ثان » كهف ليس کالکهوف مادته 
حجر وضيع بل مادته حجر کرم . 

« برومثيوس : أنت يا آسیا » يا نور الحياة » يا صورة CH‏ ليس 
له نظير | Yat Last‏ الحوريتان الجميلتان » يا من جعاتما بالعطف والحدب 
سنين Sle‏ سائغة للذکری ! لافراق بعد اليوم . 

« فهناك غار کساه نبات طويل العيدان ينفح طيباً » نبات يحجب النهار 
عن الغار بأوراقه وأزهاره » وقد رصف الغار بأحجار الزمرد اخطط ۰ وى 
وسطه انطلقت نافورة صوتها يوقظ النائمين » dy‏ سقفه احدودب .تدلت 
دموع الجبل المتجمدة » بيضاء كالثلج أو كالفضة أو كمسلات من حجر 
الاس ۰ وأمطرت ف الکهث نوراً ليس کالنور . والمواء الدائم الحركة يسمع 
صوته هناك » اتيا من الحارج » تهمس به شجرة لشجرة ويردده الطير 
والنحل وفى جوانب الغار اصطفت مقاعد طحلبية » وا کنست جدران الغار 
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الخشنة بالحشائش الطويلة الناعمة . هو مسكن بسيط سوف يكون مأوانا : 
مجلس فيه ونتحدث عن الزمان وعن التغير » ونحن بمأمن من مد الحياة 
وجزرها ۰ تتغير الدنيا حولنا ولا نتغير. الخ .. » 
وهذا مثل آخر لأثر أفلاطون فى شلى . فهذا ليس تصويرا لبقعة نائية 

مسحورة فى العام الأرضى ولكنه تصوير للعا م المثالى الكامل الذی نحن ظلال 
له » تصوير للمثل الساكنة فى العقل الأسعى كا يقول أفلاطون » حيث رخام 
فدياس وألحان أرفيوس لا وجود لها ولكن لما صورة دائمة أجمل وأكمل › 
thy yal‏ الخلد كيا يعرفها الموحدون . 


من هنا نرى أن شلى الذى كان أشد الناس عداوة للكنيسة ورجافا 
ونظمها وتعالمها . كان أقرب المفكرين إلى روح السیح . لقد كان ثائراً على 
aad‏ ومواضعاته ناقا على الدين لأن الدين خرج عن فكرته الإنسائية 
وأصبح مؤسسة Lelie!‏ كبنك الدولة أو وزارة الدعاية أو البيلان فى أى 
aut‏ . ولكنه ظل محتفظا بالجوهر المسيحى فى جميع آرائه الأساسية رغم 
تنكره للأشكال الى اتخذتها المسيحية فى العصور الختلفة . ذكر إرفنج بابيت 
أن کل من جبن عن مهاجمة المسيح صراحة حمل على روسو بدلا عنه . وإنه 
لأقرب إلى الصواب أن يقال هذا فى شلى دون روسو . بل إن الناقد العروف 
مستر ولسون نايت قد استطاع أن يجد في شخصية برومئيوس تصويراً شعريا 
لشخصية المسيح مما نجده مفصلا فى كتابيه « حركة الأحياء المسيحية ؛ 
و « القبة all‏ تضيئها النجوم » . وهناك بحث ما يسميه « الأساس AAW‏ » 
الذى قام عليه « برومثيوس طليقاً ؛ > وأوضح « التشابه بين برومثيوس 
والمسبخ وبين جوبتر والشيطان ( أو إذا رفضنا أن نسلم للشيطان بوجود حقيق 
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فبين جوبتر وصفات الله الشيطانية . الله الأب ) ثم بين دبموجورجون وخيال 
الإنسان أو الروح القدس للك 


ولكن ولسون نايت بری بروشوس من زاوية جانبية فحسب 
ولا يتصفحه وجهاً لوجه ؛ لأن برومثيوس لايشبه المسيح وحده » وإنما يشبه 
المسيح وروسو وغاندی وغيرهم كثيرين . هو يشبه المسيح فى إيمانه باحب 
كأساس للحياة والغفران كأساس للخير والفداء كسلاح لتحقيق الکال 
الإنسانى النشود الذی كان يؤمن بمجيثه إلى الأرض Te]‏ قريباً من التعصب 
الأعمى . حلص المسيح البشر يجهاده من وصمة الخطيثة الأولى التى اقترفها 
آدم وحواء فجرت فى عروقهم تجحری الدماء . وخلص برومثیوس البشر من 
المخطيئة الأولى إذا صح أن نفسر الخطيئة الأولى بأنها الجهل » لأنه علمهم 
الفنون وسرق شم النار الإفية وخاصم كبير DW‏ سبيلهم . ولکن برومثيوس 
هذا الذى يشبه المسبح هو برومثيوس اسخيلوس لأن برومئيوس شلى ثار على 
جوبتر ثورة سياسية قبل كل شىء . ار عليه لأنه بغى واستکبر واستذل الآلمة 
والبشر جميعاً . ثار عليه ثورة سقراط وبروتوس وجان دارك وكرومويل وروسو 
وبيرون وشلى وسائر الأحرار فى العام على الطغاة المستبدين . أخطأ ولسون 
ايت إذا بعض الط فها هو ذا شلى الجمهورى يقحم علینا آراءه 
الجمهورية إقحاما »> وها هى ذى مسرحيته تدور حول حور واحد هو الثورة 
السياسية . ولكن إذا كانت ثورة برومثيوس ثورة سياسية فهى سياسية ف 
أهدافها فقط وليست سياسية فى وسائلها . هى ثورة أخلاقية فى وسائلها » بل 
هى أشبه بالعصيان Gall‏ منها إلى الثورة . هی أشبه بالتكتيك الغاندی من 
بالتكتيك الماركسى . هی أشبه بالمقاومة السلبية منها OA‏ ابراهام ASS‏ 
لتحرير العبيد . لقد جرب برومثيوس الثورة السافرة العنيفة يوم أفقده القدر 
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رشده فلعن جوبتر لعنة كبرى ۰ فاذا أفاد برومثيوس من لعنته ؟ لاشىء ؛ إن 
الاحتجاح العنيف عند شلى لايفيد بل يضر. فلقد أعطى برومئيوس PU‏ 
جوبتر الستبد bw‏ جديداً للبطش به وبالبشر pl‏ هام بحبهم كل هذا ایام . 
فلا أدرك برومثيوس خطأه وندم على اللعنة وروضى بالعذاب ليفدى البشر 
بجراحه انتصر الخير على الشر وهوى غريمه من فمة الزمان ومن قنة المكان بغير 
رجعة » 

وکا أن ف برومثيوس ملامح من للسیح ومن روسو ومن SHE‏ 
فكذلك فيه ملامح من أيوب . قال البروفسور جلبرت مرى أستاذ الأدب 
Styl‏ مجامعة اكسفورد فى صدد «سفر أبوب » ala‏ بحث لاهوتی » إنه 
حاولة لتبرير فعال الله للانسان . إن قالبه المسرحى ومضمونه الفلسق لا مثيل 
لها فما تخلف لنا من الأدب العبرى . ولقد نذكر أن بعض الحققين الذدين 
زر الكتاب المقدس ظنوا أنه متأثر فعلا ببرومثيوس مسرحية اسخیاوس التق 
یظن أن واضع سفر آیوب قد قرأها أو سمع بها فى مصر ,۲۷ . فحور قصة 
أيوب أنه رجل تق ثابت الإيمان بالله موسر أسبغ الله عليه من نعمه Ue‏ 
كثيراً » سقط فى تجربة روحية هائلة ولكنه خرج منها منتصرا آخر الأمر . فلقد 
زعم الشیطان أن هذا التق الذى يشيع فى قلب ايوب رهين با ينعم فيه من 
خيرات » وراهن الشيطان الله على أن أيوب « سيلعن » الله إذا ما تواترت فى 
حياته الحن وانقطعت عله رحمة السماء . بذلك بدأ امتحان أبوب فأصيب 
فى ماله وفجع فى بنيه وابتلى فى جسده ول تارك المقادير لوا من ألوان العذاب 





(۱) + اسخیلوس » لجلبرت مرى ص ٩۲‏ طبعة أكسفورد NAGS‏ 
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إلا وأمطرته به » فلا اشتد الكرب بأيوب ضاع صوابه وتشكك فى حكة الله 
بل تشكك ف الله بل كفر به بل لعنه من قرارة قلبه » شم انتهى الصراع 
النفسی العظم بتسلم كامل فثاب أيوب إلى صوابه وندم واستغفر وأدرك أن لله 
منطقاً كلياً لا نفهمه نحن بمنطقنا الحزلى » ورضى OU‏ له وما سيكون من 
عذاب جسم > وجح فى الامتحان العسير الذى وضعه الله له فانحشر فى زمرة 

واضح أن أيوب أقرب شبباً إلى برومثيوس اسخیلوس منه إلى برومثیوس 
شلى . بل إن الشبه بين أيوب وبرومٹیوس اسخيلوس شبه مسرحى لاشبه 
أحلاق فوضوع النصام مختلف فى الحالين . إن برومثيوس اسخیلوس يتعذب 
جزاء حبه للبشر وخیانته للآلحة » أما أبوب فيتعذب ليثبت للخالق أهلية 
الخلوق للخير وقدرته عليه . كا أن « سفر أيوب » لا يشتمل على فكرة الفداء 
التى تشتمل عليها مسرحية اسخيلوس « برومثيوس مغللا » أو مسرحية شلى 
١‏ برومثيوس طليقا » اللهم الا إذا اعتبرنا أن Stet‏ الآلام والانتصار على 
الضعف نوع من الفداء من حيث أنه مثل ضربه أيوب للعباد الصالحين ؛ 
پدلل هم به على جدوى الثبات فى الإيمان . 

إن الشخصية البروميية شخصية معقدة لكثرة ما يندرج تحتها من 
gal‏ > وكذلك شخصية جوبتر . فعندما انحط التفكير السیحی فى العصور 
الوسطى ظهرت فى وسط آوروبا شيعة تدعى الهوسيين كانت تنظر إلى الله نظر 
اسخيلوس وشلى إلى جوبتر » أى تعده طاغية فى الكون مستبدا . وعلة ذلك 
أن البابوات كانوا بضطهدونيم اضطهاداً شديداً بكل ما أثر عنهم من جور 
فرعم الموسيون أن الله هو الطاغية الأكبر فى الكون لأن الابا هو ظل الله 
والبابا هو الطاغية الأكبر فى الأرض . وخرجوا من ذلك بأن الله قوة شريرة 
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تريد بالناس سوءا » وأن الشيطان الذى ترد على طاغوت الله ورفض أن 
بدین له بالطاعة هو فى الواقع ظهير البشر وواضع أساس > oft‏ . ولقد 
القس اغوسیون فى صلب السیح صديق الانسان آية على عنت الله وميله إلى 
العنف ۰ فقد قتل الله المسيح أو أخلى بينه وبين قاتليه ولاجريرة له إلا عطفه 
على الانسان . ْ 

بهذا يختلط الأمر فلا ندرى Jie et‏ الشخصية البروميثية أصدق 
تمثيل : الشيطان أو المسبح . ولكن تصور الله على غرار جوبتر لم يمت إطلاقا 
فنحن نجد له أصداء فى أدب جوته وبيرون وليوباردى وأناتول فرانس 27 . 
كتب جوته فى شبابه جزءا من مسرحية دعاها « برومثيوس » صور فیا الله على 
مط جوبتر lem‏ جبارا وعرضها على ليج وسواه من أصدقائه الناقدين 
فراعهم ما جاء بها من خروج عن الفكرة المسيحية لله وجرحوها تجريحا 
شديدا » فلم يتم جوته مسرحيته وهی OV‏ بين lel‏ الناقصة المغمورة . 


3 


هذه هی مسرحية « برومثيوس طلیقا » بأشخاصها وأفكارها الأساسية . 
أفيقال بعد هذا إن شلى كان شاعرا من شعراء البرج العاجی ؟ إن أشخاص 
السرحية هم أعم أشخاص ف الوجود بأ كمله فأحدهمهو قوة الخير فالعا مم 
والآخر هو قوة الشر فيه » ولاسبيل إلى القول OL‏ شلى كان منصرفا عن 


(1) واسخيلوس ۰۰ جليرت مری » ص ٩٩‏ طبعة أکسمورد ١44٠‏ 
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الاختبار الكلى الذى يشترك فيه جميع الناس فى جميع الأزمان وى كل مكان 
إلى الاختبار الجزلى المحدود الذى يتناول لحظات من حياة الشاعر قليلة 
ومواقف ذاتية والتفاتات شخصية . 

كان شلى شاعر البورجوازية الأول كا كان روسو ناثرها الأول . وشلى 
شاعر بورجوازى لأنه شاعر الحرية » شاعر الفردية » شاعر الد يمقراطية IS‏ 
نقول نحن اليوم . ۸ حرج شلى من تيار الحياة العامة فى جيله ولم يعتصم بالقصر 
السحور الذى يعتصم به أصحاب الأدب الشخصى بل لعب دوره كمواطن 
وكإنسان تستجيب نفسه الحساسة لعامة ما حرى حوفا فى الجتمع من تقلبات 
ويسجل قلمه قصة الصراع بين الثقافات الحتلفة التى تنازعت البقاء فى 
عصره ۰ عصر الائتقال من الإنتاج الزراعى إلى الانتاج الصناعى » عصر 
الائتقال من حكم الأشراف إلى حكم الطبقة التوسطة . لقدكانت الفردية فى 
عنفوانها إبان الثورة الصناعية فلسفة إنسائية كبرى ها طبيعة موضوعية » وم 
تكن محض إحساسات شخصية وقتية وفهم ذاق للحياة . لذلك نحکم على 
شل بأنه شاعر عظم لأنه عبر عن روح جيله وصور ما تلاطم فيه من ثيارات 
الفكر وصراع الطبقات تصويراً فلسفياً جردا . إن شعر شلى كموسيق بیتبوفن 
هو السجل الكامل لشتى العواطف التى جاشت فى صدر أوروبا فى النصف 
الثافى من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر . فلا أن 
احطت البورجوازية واستبلكت قوتها الدافعة تحولت فلسفتها « الفردية » إلى 
نزعة «شخصية » » فأصبح شعراؤها فرديين بالمعنى الشخصى واعتزلوا 
العواطف الكلية وانغمسوا فى العواطف ام جزئية . ابتدعوا نظرية « الفن للفن » 
لیستروا وراءها عجزهم عن المساهمة فى بناء العصر وقصورهم عن التعبير عن 
روح العصر » وسكنوا الأبراج العاجية » وتراجعوا أمام الحياة » وهربوا من 
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الحاضر إلى الماضى » وزالت عنهم النبوة وانقطع ذلك النفس الجبار الذی 
يدفع إلى الأمام الفرد وامجتمع وكل شىء من أمواج البحر إلى أوراق الشجر 
إلى عقل الإنسان . 

كان كيتس ذاتيا فى مادته موضوعيا فى أسلوبه » وكان شلى موضوعيا 
فى مادته ذاتيا فى أسلوبه . ولابد للشاعر الكامل أن OS‏ موضوعيا فى مادته 
موضوعيا فى أسلوبه . كذلك كان الستة الذين لاسابع هم . كان هوميروس 
كذلك ۰ وكذلك فرجيل ودانتی وشكسبير وملتون وجوته . فشلى شاعر ناقص 
التكوين وكيتس شاعر ناقص الوحى ۰ ولقد كان من المکن أن يكون Jb‏ 
بارناس شاعر سابع لو أن وحى شلى وتكوين كيتس , اجتمعا فى رجل واحد . 
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الأسرة المقدسة 

كان الاغریق يعتقدون أن الأزل الأول كان مادة لاشكل لا 
ولامعالم » واحدة فى عنصرها » مختلطة لم يدخل علیها نظام . وزعموا Ol‏ 
تلك الادة الأولى كان YRS‏ إله يدعى كاوس أى « العماء » أو «الفوضى » » 
لا یعرف أحد من مظهره شيئاً OY‏ العالم كان مظلماً فى القديم dy‏ يكن هناك 
سبيل إلى رؤيته . وقد شاركت نكس أى «اللیل» زوجها كاوس سلطانه 
فزادت طلعتها السوداء وسرابيلها TEU‏ الكون عتمة ووجوما . 

مل كاوس ونکس حكم الوجود فأشركا ولدهما إربوس أى «الظلام» 
فى الحكم » فا عم هذا أن عزل أباه من عرشه وانفرد دونه بادارة الوجود . 
ثم تزوج أمه وشاطرها دولته وب كذلك زمنا حتى LAT‏ ولدين آية فى البهاء هما 
الأثير أى « النور» وهيمرا أى « النبار» وتعاون هذان على خلع والدیها 
د الليل» وه الظلام » والاستثثار بالملك دونما فاستضاءت أرجاء الكون ورأى 
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الأثير وهيمرا ما كان الكون فيه من البشاعة والاضطراب ولکنها استطاعا أن 
يستشفا فى طبيعته مکنات لا تحد » فحزما أمرهما على أن بلقا من هذه الكتلة 
اختلطة We‏ فتاناً. ولكن الكون رحيب وهذا مشروع ليس بإِطين » فاستنجد 
د النور » وه النهاره بولدهما إيروس أى «الحب » لعله يعينهما على إصلاح کل 
هذا الاعوجاج فى للادة . وقد كان ذلك » فكان Bf‏ جهدهم خروج جايا 
أى «الأرض » وبونتوس أى « البحر» من هذا الوجود المضطرب . وكانت 
الأرض فى ذلك الحين قرصا ble‏ » وكانت جرداء سعراء . لاهمس فيا 
ولا نفس ۰ فعز على « الب » ذلك واخترق أحشاءها بسهمه فإذا هی حضراء 
وارفة الأغصان ازينت بأجمل الأصباغ » وانتعشت فما الحياة فطارت فى 
أيكها عصافير الجنان وتلاغت على حشائشها ضروب الحيوان وسبحت فی 
أنبارها الصافية الأسماك . فا إن أحست «الارض » با فعله « ا لحب » بها حتى 
رأت أن هذا الثوب القشيب الذى لبسته يحتمل مزيداً من التبرج » 
فاستکلت زينتها ملق «السماء» فصاغت القبة اللألاءة ودعتها أورانوس . 


۴ زواج «الأرض ٠‏ و«السماء» Woy‏ العام ۳ من فة جبل الأولب 
فى بلاد اليونان ۰ ثم أعقبأ gl‏ عشر مارداً جباراً عرفوا بالتياتين » نصفهم 
ذکور وتصفهم إناث . بلغ من باسهم أن ll‏ آورانوس خشى شرهم 
نقذف بهم فى هاوية مظلمة ندعى ترتاروس وأوثقهم فيا بأغلال لا تحل . ثم 
كار ضيفان الماوبة لأن أورانوس كان كلا أنجب tay‏ ألق به فى قاعها . 
فضجت ١‏ الأرض ؛ من فعال « السماء ١‏ وطلبت Ube‏ من آورائوس اطلاق 
سراح أبناشها 1 فلم يكترث لسواشا . وهكذا بدات اجرب بين ۱ الارض ۱ 
و« السماء » . نزلت جايا إلى الهاوية واستنبضت التياتين ليثوروا على erat!‏ 
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ويسقطوه من عرشه » لکن غوف الاين من بطش أورائوس أقعدهم جيه 
عن العصيان » ما خلا واحداً هو کرونوس أى ١‏ الزمن » أو ما يسميه الرومان 
ساتورن والعرب زحل . وجد كرونوس فى نفسه الشجاعة الكافية للقيام بهذه 
المغامرة » ففکت جايا أصفاده وزودته بمنجل وزودته بنصح مین . وسعى 
كرونوس إلى أورانوس وباغته بمنجله فهزمه شر هزيمة . وبذا سقطت السماء 
واعتلى الزمن عرش العالم . ولكن أورانوس لم ينس أن يصب اللعنة على ولده 
المغتصب ويتنبأ له عصیر شبيه عصیره . 

حل کرونوس وثاق التياتين ذكورهم وإناثهم واصطنی مهم تيتانة هی 
ريا لتشاركه ملك الکون » ووزع على إخحوته وأخواته ملك الأفلاك . حكم 
هايبريون وفيى الشمس والقمر وحكم أوقيانوس وفیی احیطات والأنهار . 
كذلك خص الباقين بأنصبة فى إدارة الوجود . 

أنجب كرونوس ولداً » وتذكر نبوءة أبيه فابتلعه . وأنجب آخر ول 
ورابعاً فلم ببق على أحد pee‏ . فغضبت ريا أيما غضب وعولت على مناهضة 
زوجها . فا ان وضعت أصغر بنيها حتى أخفته عن زوجها القاسى . وكان هذا 
الولد هو جوبتر أى « المشترى » الذى قدر له أن يفعل بأبيه کرونوس ما فعله 
كرونوس بأبيه أورانوس . دارت العجلة دورتها وسقط « الزمن » على 
الأرض » وقال فرجيل انه سقط فى روما فكتب لها الخلود . نزل زحل وصعد 
المشترى . نزل كرونوس وصعد زوس بلغة اليونان . أما الرومان فقالوا نزل 


ساتورن وصعد جوبتر. وهنا تبدا الرواية . 


صار إلى جوبتر ملك الكون . غير أن هذا الوضع لم يكن شرعياً OV‏ 
جوبت ركان مغتصباً ولم يكن وارئاً . وكيف يفعل التياتين ؟ سكت منهم ضعفاء 
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القلوب وثار منهم الأقوياء . لكن جوبتر نكل بالثائرين وقذف بهم فى الهاوية 
المعهودة › وهكذا لفن ده من أعامة تجديعا . فن لم يدن له بالولاء كان 
نصيبه العالم السفل ۰ وبق هو مملكا فى الكون بغير شريك . 


واخوته الذين ابتلعهم « الزمن » واحدا بعد واحد . ماذا كان 
0 ع 0 بم 
مصيرهم ؟ ارغم جوبتر اباه كرونوس إثر هزيمته أن يلفظهم واحدا بعد 


واحد . واستخدمهم هو فى إدارة أملاكه الواسعة . 


كان خوبتر ابن عنم يدعى برومثيوس أى «الفكر المتقدم » ۰ وابن عم 
آخر يدعى إبيمئيوس أى «الفكر المتأخر » وهما ولدا أحد التياتين . فلا ثار 
و عل أبيه all ail‏ وعاوناه على تأسيس دولته فكافأهما جوبتر على ذلك 
بان عهد إلا ge‏ الأحياء على الأرض . اشتغل إبيمئيوس الساذج بخلق 
الأسماك والطيور وسائر فصائل المحيوان » أما برومثیوس الأريب فقد اشتغل 
gle‏ كائن جديد يفوق كل هذه الكائنات مقاماً > فسوی « الانسان » من 
صلصال وجعله يسير منتصب القامة وقد رفم بصره إلى النجوم . 


وبالغ إبيمئيوس فى تزیین طيوره بالألوان الجميلة وحيوانه بشتی 
المحاسن . فأجاب برومثيوس على ذلك بان 355 الإنسان بالنار. صعد 
برومشيوس إلى السماء وأوقد مشعله من الشمسن سراج السماء وهبط بالنار إلى 
الأرض وأعطى الإنسان الشرارة الأولى فاستطارت على مر الزمان نوراً فى 
العقول ونورا فى الحياة . وكانت بها للعرفة والحضارة والفنون والصناعات . 
وكان هذا هو « العصر الذهی ٠‏ للانسانية . فكل الناس سعداء والسلام بحم 
على الأرض والخطيئة شئ لايعرفه أحد . فكانت أيام البشر كلها ربيعاً 
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Shen‏ و يكن فى الأرض بعد نساء » وأغنت خيرات الأرض عن 
العمل . 

لاريب أن هذه الحياة العدنية كانت مملة بعض الشی* » ولكن ملل 
الإنسان ما لبث أن القطع حين قسم جوبتر العام إلى فصول . تبدلت الحال 
وتغير خلق البشر. لفحهم الحر وقرسهم البرد واعتصموا بالکهوف من 
الأمطار وتعودوا العمل لينالوا خبزهم اليومى وانصرفوا عن الصلاة DW‏ » 
وظهرت عليهم Pe‏ السخط والتحدی . وكان هذا هو العصر الفضى 
للإنسانية . وحين نشب خلاف بين جوبتر والبشر ف شأن القرابين انضم 
برومثيوس إلى صفوف البشر وغش كبير DUM‏ شئ من نصيبه » فأمر جوبتر 
بحرمان البشر من النار فرفعت عنهم النار » ولكن برومشيوس صعد إلى الشمس 
مرة أخرى وعاد بالشعلة إلى مخلوقاته . فلا انتبى إلى علم جوبتر أن برومثيوس 
سرق النار الإلهية وردها إلى البشر غير She‏ بأوامره قيده إلى صخرة شاهقة 
جبال القوقاز » وجرد عليه نسراً ضارياً هش کبده کل نهار + فان جن الليل 
نبت له كبد جديد ليبشه النسر حين Gb‏ النبار. وى إسخيلوس أن المارد 
العظم تحمل هذا العذاب ثلائین ألف سنة حتى فتك هرقل بالنسر وفك عن 
برومثئيوس اصفاده . 

لکن جوبتر لم AR‏ بعقاب برومٹیوس بل كاد للبشر فصنم لهم بوحی 
من aay‏ مخلوقاً جديداً هو المرأة oles‏ باندورا » أى هدية جميع الآهة . 
ونزلت باندورا من السماء إلى الأرض تحمل صندوقا مغلقاً » فلا وصلت شك 
رومثيوس الذ كى فى أمرها وأعرض عنبا » أما إبيمثيوس الساذج فظن فيها 
حيرا واستبقاها . لم تكن باندورا تعرف ما بداخل الصندوق فلعب الفضول 
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رأسها وفتحته فإذا به يحتوى كل ما يحصيه العقل وما لا يخصيه من العلل 
والأوصاب والمخطايا والشرور . كل هذه خرجت من صندوق باندورا 
وانتشرت فى الآفاق » ولكن شيئاً واحداً ذهى اللون بق فى الصندوق . ذلك 
هوه الأمل » . لقد أشفق الآلحة على الانسان من هذا الجحم الكبير فلم يبخلوا 
عليه بالأمل . 

ساء مسلك الإنسان بعد ذلك ۰ ود البشر رويداً رويداً.. وتخل 
الآلحة الأخيار ere‏ واحداً بعد الآخر . ولقد زعموا أن آخر من انصرف عن 
الإنسان كانت استراياربة البراءة وميس ربة العدالة . فلا قتل الشر اللخير فى 
الأرض وأيقن جوبتر أن الإنسانية قد ضلت سواء السبيل أمر أربابه أن يغرقوا 
الأرض بطوفان عظم ليبلك من فيا نفخ بوزايدون فى أمواجه فأهلكت 
جمیع البشر وغمرت كل شئ الا فة جبل بارناس » جبل الشعر فى بلاد 
اليونان . 

وعلى فة جبل بارناس وقف دیوکالیون وزوجه بيرا يشهدان الكارئة 
بعیون دامعة . وکان دیوکالیون ولد برومثيوس الصالح وکانت بیرا بنت 
اییمئیوس الصالحة . ذکر جوبتر طهارتبیا لأنقذهما من الوت . 

6 احسرت المياه فاستقبلا الحياة الجديدة . 

. ديركاليون وبيرا ولداً يدعى هیلین‎ Gal é 

وبمولد هيلين ولدت هيلاس . 

ولد الإغريق . 
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بروشرس طليقا 
دراما غنائية فى أربعة فصول 
wut!‏ بيش شل 


Converted by Tiff Combine 








ندیسر 

كان كتاب lll‏ عند GAM‏ یتناولون بالتصرف ما يختارونه من 
فصول فى تاريخهم القومی أو حلقات فى أساطيرهم لیجعلوا منه موضوعا 
لمسرحيا تم > ولم يكن لتصرفهم فى ذلك التراث أسباب أو أسانيد . ولم بیس 
كتاب الإغريق قط آنهم ملزمون بالتقيد بالتفسير الشائع للخرافات والتاريخ » 
IS‏ أنهم لم يحدوا ما يضطرهم إلى تقليد أسلافهم أو أندادهم سواء فى تفاصيل 
القصة أو فى عنوانبا . ولو قد التزموا ذلك لماكان هناك محال لتفوق کاتب على 
أنداده من الكتاب » والرغبة فى التفوق هی التى هدتهم إلى إنشاء المسرحيات 
التى تجوز فيها الفاضلة . فقصة أجا Opt‏ عرضت على المسرح الأثينى فى صور 
شتى ۰ واحتملت من Ole pull‏ بقدر ماكتب المولفون من مسرحيات . 
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ولقد رأيت أن أستبيح لنفسى ما كان الإغريق يستبيحون لأنفسهم ؛ 
فی «برومئیوس طليقا » التى ترکها لنا إسخيلوس جعل الولف التسوية النهائية 
بين جوبيتر وغريمه bf‏ يتقاضاه غريمه لأنه أفضى إليه بالأخطار التى تتبدد 
سلطانه نتيجة إتمام زواجه بثيتيس . وبناء على هذا الرأى زفت يتيس إلى 
بيليوس وتم خلاص بروملیوس من أسره على يد هرقل بأمر من جوییتر . ولو 
di‏ نهجت هذا اللبج فى تصورق لما زدت عن أن أكون قد رددت مسرحية 
لاسخیلوس ضائعة أو حاولت إتيان ذلك ۰ وهو شرف لم أكن لأحلم طويلا 
بنواله مهها كنت خالص الرغبة فى النسج على منوال الشاعر القديم لأن فى 
محاولق Lud‏ للشاعر القديم ۰ والشاعر القديم پسمو على كل تحد . ولكنى فى 
الواقع كنت أنفر من نظرية التوفيق بين خلص الإنسانية وظالها . بل كنت 
أعده نكبة وسقطة فى OF‏ واحد . فالمغزى الأخلاق الذى يرتكر فى الأسطورة 
أولاً وآخراً على AT‏ برومٹیوس وصبره على كيد عدوه ينطمس ماما إذا نحن 
تخیلناه فى صورة الشخص الذى يسترد کل ما فاه به من كلام قوی وتخور 
عزيمته أمام خصمه الظافر الشرير. الكائن الومی الوحيد الذی يشبه 
برومئيوس على وجه من الوجوه هو الشيطان . وعندى أن شخصية برومثيوس 
أشد صلاحية OY‏ يتناوها الشعراء من شخصية الشبطان ؛ ذلك OY‏ 
بروشوس قد جمع إلى جانب شجاعته وهيبته وصبره وثورته النى لا هوادة 
فبها على القوة المطلقة » طوية يصح القول بأنها تجردت من BY‏ الطمع 
والحسد كا خلت من شهوة الانتقام والميل إلى السيطرة » وهی جميعا شوائب 
تشين بطل « الفردوس المفقود ٩۳۰‏ . إن شخصية الشيطان تثير فى العقل جد لا 


ل 
(۱) الشيطان هو بطل a‏ الفردوس المفقود ١‏ . 
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فاسداً يجعلنا نوازن بين أخطائه ومصائبه » فتشی بالعفو عن آخطائه لأن 
. مصائبه تجاوز کل الحدود . أما فى أذهان الناس الذين يقرأون تلك القصة 
العظيمة بروح التدين فهى تثير مشاعر أشد اضطرابا . ولكن برومئیوس وهو 
بغير ريب del‏ نموذج للكال الروحى والعقلى معا » تحركه أصدق الدوافم 
وأخلص النيات ليحقق غرضا من أسمى الأغراض ويبلغ غاية من أنبل 
الغايات . 

كتب الجزء الأول من هذه الدراما الغنائية قرب الخرائب المكدسة 
الباقية من حامات کارا كلا » بين الأحراش الزهرة والأدغال العاطرة بأريج 
البراعم امتفتحة وهى تمتد بطول طريق المهامات الكبيرة وتظلل أقباءها العالية 
العلقة فى اهواء » متعرجة فى مسالك ملتوية يضل المرء فى تيمها . وكنت فى 
إنشاء هذه المسرحية أستوحى ماء روما الصافية الزرقاء وأنفاس الربيع الوليد 
فى ذلك الناخ AM‏ » وهی لعمرى أنفاس قوية جبارة » كا كنت ألتمس 
إلهامى فى الحياة الجديدة a‏ تشيع فى الأرواح فتسكر بها الأرواح . 

أما الصورة الشعرية التى استخدمتها فهى فى كثير من المواضع مستمدة 
من OZ‏ العقل الإنسانى أو ما Gilly‏ تخيلات العقل الانسانی فى العام 
الخارجى » وهذا ليس مألوفا فى الشعر الحديث وان كان دانتی وشكسبير 
طافحين ببذا الضرب من التخيل ۰ وخاصة دانتى الذى أسرف ف استخدامه 
أكثر من أى شاعر آخر وب فيه عامة المنشئين . ولكن شعراء الإغريق دأبوا 
على اصطناع هذا اللون من التعبير » وهم الذين لم تخض.عليهم وسيلة من 
وسائل البيان من شأنها أن توقظ مشاعر معاصريهم ولست أطمع من قرالى فى 
الاعتراف لى بفضل الابتكار فى هذا المضمار. وهذا فإنى راض بان يعزى 
وجود هذا الطابع Zu‏ فى ght‏ إلى دراستی لولفاتيم . 
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ثم al‏ ينبغى على أن أشير فى كلمة صريحة إلى ما تركته دراسة الأدب 
العاصر من أثر فى أعالى » لأن التأثر بالأدب العاصر كان موضع ملامة فى 
حالة بعض النظومات gl‏ صادفت رواجاً لا يقاس به رواج منظوماق » بل 
كان كذلك فى حالة بعض المنظومات التى تجاوز رواجها رواج منظوماق عن 
جدارة واستحقاق . إنه من غير الممكن أن شاعراً بعيش فى زمن واحد مع 
فطاحل شعراء جيلنا يستطيع أن جزم بضمير مستريح أن لغته أو لون تفكيره م 
يتشكلا اطلاقا بقراءاته التواصلة للمؤلفات التى أنتجتها تلك الأذهان 
الجبارة . صحيح ان القوالب والأشكال التى صب فما ذلك الإنتاج » من 
دون روح الإنتاج ذاته » هى وليدة التكوين الناص للحالة العقلية والمعنوية 
التى عليها أذهان الجمهور احیط بأولئك الشعراء أكثر ما هی وليدة التكوين 
الخاص لأذهان أولئك الشعراء ذاتهم . وهذا ما جعل بعض الكتاب يتقنون 
قوالب الشعر التى تميز بها أولئك الشعراء مما يُظن أنهم كانوا موضع التقليد دون 
أن يكون لهؤلاء ما للآخرين من نفس ملهمة . ذلك لأن القوالب من عمل 
العصر الذى يعيش الشعراء فيه على حين أن الجوهر هو ضياء العقل العبقری 
الذی لاسبيل إلى رؤيته بئامه , 


إن الأسلوب الفريد المشحون بالصور الشعرية المركزة والصور الشعرية 
التى تستوعب كل ما فى الطبيعة » هذا الأسلوب ۰ وهو من خصائص الأدب 
الإجليزى الحديث ؛ ليس فى جملته نتيجة لاقتداء کتابنا بأى كاتب معين على 
وجه التحديد . إن الطاقة الذهنية واحدة فى كل زمان إلى حد كبير » وإنما 
تتغير الظروف التى توقظها تغيراً متصلاً . فلو أن انجلترا جزئت إلى أربعين 
جمهورية مختلفة تساوى كل منها أثينا فى مساحتها وعدد سكانها لما كان هناك 
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محال للشك .فى أن كلا منبا پنجب من الفلاسفة والشعراء من لا بقلون شأنا 
عن أولئك الذين أنجبتهم أثينا dol ar dy‏ عليهم ما حلا شكسبير » .لو أنه 
cal‏ هذه الجمهوريات أن تعيش فى ظل نظم ليست أدفى إلى الکال من 
النظم التى عاشت فى ظلها أثينا . إننا مدينون يكتابنا العظماء الذين ظهروا فى 
العصر الذهی للأدب الامجلیزی لليقظة العنيفة gil‏ أصابت عقول الماهیر 
وحطمت الدين السیحی فى صورته الستبدة العتيقة . نحن مدینون للتون 
لاطراد تلك اليقظة بعينها ونمو تلك الروح . ولا يغربن عن بال أحد أن ملتون 
القدس كان جمهوریا فى نزعته کا كان باحثا جريثا فى قم الدين والأخلاق . 
أما شعراء جیلنا الأكابر فهناك دلائل على el‏ يشهدون تغيرات خفية فى 
حالتنا الاجتاعية وف أفكار الناس all‏ توطد تلك الحالة » وهناك قرائن على 
أنهم يمهدون السبيل لحدوث تلك التغيرات اللنفية . إن سحابة العقل تطلق 
بروقها والتوازن بين العتقدات من ناحية والأنظمة من ناحبة أخرى عائد فى 
هذه الأيام أو بسبيل أن يعود . 

Ul‏ عن الحا كاة فالشعر فن قائم على التقليد . الشعر فن خالق ولكن 
الذلق فيه نتيجة التوفيق بين الاختبارات الحتلفة ونتيجة تمثيل معطيات العقل 
والحواس . إن التجريدات الشعرية تتصف بالجدة والطلاوة لا CTH WV‏ 
من أجزاء لا وجود لها فى عقل الإنسان أو فى العالم الخارجى ٠‏ بل OV‏ 
الحاصل النائج من تأليف تلك الأجزاء برسم فى مجموعه صورة جميلة 
ومفهومة لتلك العوامل التى تبز العاطفة وتحرك الفكر ۰ ويحمل شبهاً جميلاً 
ومفهوماً لما أصبحت عليه تلك العوامل بين أهل الجيل الذى یعیش فيه 
الشاعر . إن الشاعر النابه لأثر خالد من آثار الطبيعة ينبغى أن يدرسه غيره من 
الشعراء بل تلزم علیهم دراسته . وان الشاعر النابه أن يقرر حق عقله فى أن 
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يشتغل بتصوير ما فى العالم المادى من جال أو الا يشتغل » كا أن له أن 
يستبعد من أفق تفكيره ما حواه أدب الأفذاذ من معاصر به من طيبات أو 
لايستبعده . للشاعر النابه أن يفعل کل ذلك دون أن يتورط فى النطأ أو 
(te‏ القيود . هنا التحرر من القيود بعد قحة إذا أقدم عليه أى شاعر 
لاينتمى إلى الطبقة الأول من الشعراء » وأثو هذا التحرر فى القارئ بل أثره 
فى الكاتب ذاته أثر غير محمود لأنه يخلق جوا من التكلف والعنت فى الابتكار 
كا یضلل الشاعر فى بيداء لا هدی فا ولا هدف . الشاعر خلاصة تفاعل بين 
القوى الكامنة التى تشکل طبائع الئاس وبين التأثيرات المخارجية BN‏ تغذی 
تلك القوى الکامنة . فهو ليس مدفوعا بالقوى الكامنة وحدها وهو ليس 
خاضعا للتأثيرات الخارجية فحسب ولكنه ملتق هذين العاملين معا . من هذه 
الباحية نحد of‏ العقل الإنسالى عامة يتكيف بكل ما فى الطبيعة من أشياء 
وبكل ما فى الفن من تفاصيل » فهو يتأثر بكل كلمة تنفذ إلى الوعى “es‏ 
لكل إيحاء يخاطب المدارك والإحساس » وهو المراة التى تنعكس عليها جميع 
الصور ثم تندمج فى صورة واحدة . الشعراء كالفلاسفة والرسامين والثالین 
والوسیقبین سواء بسواء » هم من ناحية خالقو عصورهم وهم من ناحية 
أحرى نتاج تلك العصور . ولا يستننى من ذلك أعظم العظماء . فثمة شبه بين 
هوميروس وهسیود » وبين اسخيلوس وأوريبيديس » وبين فرجيل 
وهوراس ۰ وبين دانتى وبترارك ۰ وبين شكسبير وفلتشر » وبين درايدن 
وبوب » وش كل من هؤلاء ملامح من أخيه جوهرية تنطوى تحتها المیزات 
الفرعية ولا تقرى على lie!‏ . فلو أن هذا التشابه وليد التقليد ٠‏ فليس 
يضيرفى أن أسلم Gh‏ أحد المقلدين . 
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أرجو أن بوذن لى فى هذا المقام بن أعترف بأنى أحمل بين Ale‏ 
« شهوة لإصلاح العالم » ۰ على حد تعبير أحد الفلاسفة الاسكتلنديين ٠‏ وهو 
تعبير لا يصدر إلا عن مثل هذا الفيلسوف . ولكن ذلك الفيلسوف الذی قال 
ذلك نسى أن يذ کر لنا الدافع الذى حدا به إلى وضع كتابه ونشره . أما عن 
نفسى فإفى أوثر أن أزج فى الجحم مع أفلاطون ولورد بيكون عن أن أعيش 
فى الجنة مع UL‏ ومالثوس ۲۳ . على أنه من Wet‏ الرأى أن بحسب حاسب 
أفى أ كرس إنتاجى الشعرى dah‏ الإصلاح الاجتاعى وحده أو Gil‏ أخال أن 
إنتاجى يشتمل على نظرية فى الحياة الإنسانية مرتبة مسبّبة .فأنا أمقت الشعر 
التعليمى مقتاً لا مزيد عليه لأن كل ما يمكن شرحه نثراً بنفس هذا القدر من 
النجاح يكون ملا وسقما إن هو نظم شعراً . لقد كان غرضى إلى هذه اللحظة 
لا يتجاوز تقريب الثل الأخلاقية العليا إلى أذهان الخاصة من قراء الشعر ؛ 
وهی أذهان مصقولة » فأنا أعلم أن لیا دیع الأخلاقية الحردة إن هی إلا بذور 
ملقاة فى طريق الحياة » تدوسها أقدم العابرين دون وعى منهم » ولقد كان 
حريا ede‏ المبادئ أن تکون غرسا مباركا يثمر السعادة لبنى الإنسان. هی 
حب مهدر إلى أن يتعلم قلب الإنسان الحب وينّسع للاعجاب ويتخم بالثقة 


() ولم بالى ( ١1/41"‏ ۱۸۰۵ ) من كبار رجال الدين الإنجليز وفياسوف صغيركان يدافع عن تحرير 
العبيد » ولكن بقية آرائه كانت رجعية . من كتبه « أدلة المسيحية » و « مبادىء الفلسفة الأحلاقية 
والسياسية » و ١‏ اللاهرت الطبيعى ١‏ . 

روبرت مالفوس ( 1955 ۱۸۳۶ ) من كبار فلاسفة الاقتصاد فى العالم » أهم نظرياته فى تعداد 
السكان » وملخصها أن السكان يتكاثرون بمتوالية هندسية على حين أن موارد الإنتاج تتكاثر بتوالية 
عددية فقط ¢ وعندما يتجاوز عدد السكان النباية العظمى بالنسبة لموارد الرزق تجد فى col‏ 
والطبيعة عوامل ترد الميزان إلى ماکان عليه » عوامل كالقحط والخروب والأوبئة والفساد ال . 
أهم ما کتب AD‏ فى السکان ۰ . ۱ 


زف 


حر 
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ویعتصم abe J‏ ویقری عل Sto‏ الاطوب . ولو فيضن لى أن آعیش ge‏ 
أحقق ما تصبو نفسی إليه » أعنى حتی دون للناس سجلا منظیا للعناصر 
الحقيقية التى بتکون منبا الجتمع الإنسافى كا أراها أنا :فلا Sab‏ دعاة الظلم 
والجهالة أفى متخذ من إسخيلوس دون أفلاطون مثلا أحتذيه . 

لست أرانى محاجة إلى اعتذار مطول أزجيه GY‏ استفضت هكذا فى 
الكلام عن نفسی فى حرية لا تعرف المواربة » فأحرار الفكر ليسوا بحاجة منى 
إلى اعتذار مطول . اما من ضعفت قلوبهم فليتذكروا انبم يتزلون بافئدتهم 
وحلومهم ضراً أبلغ مما تزلونه لى حين يشوهون الغاية التى أسعى إليها . إن من 
وهب القدرة على تأديب الغير وادخال السرور على نفوسهم فرض عليه لزام 
أن يفعل ذلك » مها ضؤل حظه من هذه الموهبة . فان حاب جهده فلتكفه 
الخيبة عقابا » ولا يشتغلنٌ أحد بتكديس التراب على ذکراه + فالتراب 
المكدس لا ريب دلالة تجذب الأنظار إلى رميمه المدفون » ولولاه لجاز أن 
يظل ف قيره خاملاً مغموراً . 
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برومئيوس طليقا 


أشخاص الرواية 


برومئيوس اسیا 

دیوجورجون ul‏ بات البحر 
Oy!‏ 

جوییتر هرقل 

الأرض شبح جوبيتر 

أقبانوس روح الأرض 

أبولو روح القمر 

عطار ده ١‏ ار واح الساعات 


آرواح- أصداء ‏ معبودات ريفية- فوریات أى ربات الالتقام 
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Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 


ر النظر - أخدود من صخور تکللها الثلوج فى جبال القرقاز الهندية يرى 
vrs‏ مشدود الوثاقی على حافه الماوية » وقد جلست عند قدميه بانثا 
وأبون الیل يشملل الکان » وف آثناء jos‏ يطلع الفجر رویداً روید ] 
پرومئیوس : يا ملك الأرباب والشياطين ! ياسيد الارواح طرا ؛ 
ما حلا روحا واحداً جباراً ! يا ملك الأرواح التى تملا الأفلاك اللامعة » تلك 
الأفلاك التى نرعاها معا بعين ساهرة من دون سائر الأحياء ! انظر إلى الأرض 
غصّت بعبيدك » أولثك الأشقياء الذين كتبت عليهم الخوف » والذل ؛ 
والأمل العقم . لقاء ما دون لك من سجود » وتسبيح ؛ وعمل مضن » 
رعصفت بقلوبهم وملاأت بها بطون القبور . وأنا عدوك المقم ۰ الذی أعانى 
الحقد عليك » اراك قد وهبتنى ‏ وقلبك ساخر ‏ نصرا مبينا يوم جعلتنى اصبر 
على کید » وأسبغت te‏ ملكا lane‏ يوم ghee‏ أذل دموعى . 
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ها قد مضت من The‏ ثلاثة آلاف سنة كلها ساهرة » لم تضونی فيها 
خيمة النوم . كل لحظة فى حیاقی تبدو عاما من فرط العذاب . العزلة والألم 
واليأس والمهانة » هذه أركان ملکتی . ولعمرى إنها لأعظم من مملكتك الى 
تشرف عليها من عرش البغیض ‏ أيها الاله الجبار . كدت أن تؤلّه فى الكون 
بغير شريك لولا ثورق على طاغوتك ولولا رضاى بأن أكبل فى هذا الجبل 
العالى الذی لا ترق إليه النسور . ۱ 

ما أوحش هذه الصخور . إنها سوداء ‏ باردة » لا روح bed‏ ولاقرار 
ها . خلت من العشب والهوام . خلت من نفس الحيوان . خلت من كل 
ركز . هجرتها أصوات الحياة . 

يالى من هذا العذاب ! إلى الأبد هذا العذاب ! إلى الأبد . 

Sle‏ بلا تشر » عجلة لاتكف عن الدوران » عيش بلا أمل . وأنا من 
كل ذلك أصبر الصابرین . OL‏ الأرض : هلا أحست جباها ببلالى ؟ 
وانت اننا السماء » أجبى : هل رأت محنتی شمسك الى وعت كل شىء 
علا + وأنت أيها البحر الكبير » يا من تصور سر يرة السماء المتقلبة كلما غضبت 
أو هدأت » ألم تسمع أمواجّك الصماء أينى ؟ 


إلى من هذا العذاب ! إلى الأبد هذا العذاب ! إلى الأبد . 


Gels‏ على الثلوج » فتمزق جسدى ببرّدها » 35 الذى تجمد فيه 
نور القمر. والأغلال اللامعة من حولى تفرى ببردها الحرق عظامی . وهذا 
كلب السماء ذو الجناحين دفن فى قلى منقاره المسموم بعد أن رشف الزعاف 
من شفتيك » أيها الجبار العنيد . وتلك أشباح ناقصة التكوين ۰ جاءتنى من 
عالم الأحلام » أراها تطوف بى لتسخر منى . والأبالسة صانعو الزلازل » 
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جاءوا بأمر منك يخلعون المسامير من جروحى الباكية » فتنشق من ورالى 
الصخور ثم ثانية . وف قاع الماوية يتجمهر الجن 3 صانعو الزوابع 0 ویرتفع 
عواژهم > افخين ف الإعصار نفخا » قاذفين بالبرّد اللاذع جسدی . 


وأنا » رغم ذلك » استقبل النهار مبتسما واللیل ضحوکا 6 كلا أذاب 
النبار صقيع الصباح الوضاء » أو تسلق الليل معراج المشرق الأغبش ۰ بطيئا 
مزدانا بالنجوم . استقبل stl‏ والليل Ley‏ لأنبها يستنفدان ساعات العمر ؛ 
وهى لعمرى ساعات خطوها ثقيل وجناحها قصيص . 


سوف تجذبك ساعة منهن ۰ أيها الملك الغليظ القلب ۰ لتقبل الدم 
الذى يسيل من قدمی الشاحبتین . سوف تجذبك ساعة من مثلا جحذب 
كاهن رهيب فريسته المتقعة من ورائه . عندئذ قد تسحقك قدمای سحقاً » 
وقد تمسكان عن سحقك زراية بك » أيها العبد ال جاڻى الذليل . كلا 1 لن 
أزدريك ! سوف يختلج قلی رثاء لك ! فا أشنع الدمار الذى سيلاحقك بين 
أطباق السماء الواسعة وأنت أعزل من كل سلاح ! ويامحنتك حين تتصدع 
روحك بين جنبيك جزعا فتبدو كأنها جحم تفتحت أبوابه . 


إن قلى لا تطربه الشماتة ؟ وان كلاق لتخرج من قلب يتفطر حزنا . لقد 
نسيت روحی البغض مذ صقل الألم نفسى وأصبت WLI‏ من شقال . 

دعنى أتذكر تلك tall‏ التى لفظتبا عليك . أيتها الجبال ! يا من نشرت 
أصداؤك المتجاوبة تلك اللعئة الراعدة على متن الضباب فوق الجنادل ! Wal‏ 
الينابيع المتجمدة 1 يامن أتلف صقيعك الاسن نضارة الشباب ! يا من ارتجفت 
مياهك حين سعت كلاق 6 تم زحفت خائفة تتسلل فى مسالك افند ! lel‏ 
اطواء الصافى الساجى الذى تحختال عبره الشمس BFE‏ بغير dat‏ 
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أيتها الأعاصير المكتسحة ! يا من حلقت فوق هذه الماوية الواجمة بأجنحة 
متزنة خاشعة معلقة الأنفاس ؛ أمام قعقعة رعد عظم ۰ هو صوق الذى أغرق 
هزيمه صوتك الضعيف وانخلعت له الأرض رعبا ! أيتها العناصر جميعاً ! 
فليكن GUS‏ ما کان ها فى القديم من قوة » ولو أن سريرق قد تغيرت فاتت 
فیها كل رغبة الشر . فليكن DUS‏ ماکان لا فى القديم من قوة » ولو أفى 
نسيث الحقد كيف يكون ! 


ماذا كانت تلك اللعنة ؟ أجيى أيتها العناصر » فأنت سمعت الدعاء . 


الصوت الأول : من الجبال 


نحن الحبال ¢ Lady‏ على مرقد الزلزال 2 
ثلئائة ألف عام دارت ثلاث دورات . 


كم ارتعدت صخورنا الكثيرة » ٠‏ 


كلا ارتعد البشر أمام الخطوب . 


الصوت الانى : من الينابيع 
ونحن الينابيع » کم جففتنا الصواعق » 
وكم لثتنا الدماء الريرة 
كم انساب ماژنا Bala‏ بين عویل المذابح › 


فى الدن اللاغطة dy‏ البقاع الهجورة . 
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الصوت الثالث : من المواء 
وأنا الهواء » كسوت الفياى 
منذ مولد الأرض بألوان من صنعى 
وكم من حشرجة تمزق الأكباد 


مقت dol‏ المستقرة الآمنة . 


الصوت الرابع : من الأعاصير 
اوجن الأعاصير » تحت هذه الأطواد الراسخة 
wah‏ آجالا لم نذق فيها طعم السكون . 
فلا زثير الرعد أخرسنا ؛ ولاحمم ذلك اليركان » 
ولا قوى الأرض والسماء . 


الصوت الأول 
ولكننا لم نطأطىء پوما bed‏ التى عممتبا الثلوج 
لشىء قط ما حلا صوتك الغاضب . 

الصوت GUI‏ 
ولا حملنا إلى cls‏ اهلد صوتا ف قوة صوتك . 


هناك ملاح نائم أيقظه العباب الصاخب » 
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Cag‏ من رقدته مذعورا ۽ وسمع اج الموج ء 
فهتف قائلا : ياويلاه ! ثم تملكه الجنون. 
جن جنون البحر الخضوب »© وأسلم الروح . 


الصوت CSU‏ 
كلاتك الرهيبة التى قذفت با الارض فى وجه السماء 
مزقت دولتى الساكنة غزیقاً لم SEE‏ من قبل . 
وعندما التأم جرحی الذى فتحته کلاتك » 
رأيت الظلام يحجب جثة النهار » وقد ضرجته اللماء . 


الصوت الرابع 
ونحن LAS‏ » فقد یل إلينا 
أن الدمار يطاردنا ليحبسنا فى كهوف مبطنة بالجليد . 
فسكتنا واجمين » سکتنا واجمين » 
ولو أننا نمقت السكون مقتنا للجحم . 
الارض : عندما لفظت لعنتّك el‏ الإله > صاحت الكهوف الرساء 
فى بطون JULI‏ الشعثاء : « باللشقاء ! » فأجابت السماء الوفاء : 
«ياللشقاء ۱ » فسقطت الكلمة إلى الناس وسمعوها شاحبة وجوههم . 


برومئيوس > معت أصداء حافتة م eel bs‏ صوق الذى جلجل d‏ 
القدى . 





cal ! old‏ وبنوك تبزءون بې ۰ ولولا ارادق ی أمام جوبتر 
وقوته الغاشمة » لانطمستوووننطمس معك بنوك كما تطمبس رياح الصباح 
الندى المنفيف . أتجهاون من أنا؟ أنا امارد . أنا المارد الذى حال ANG‏ 
ینکم وبين عدوكم القهار. 

MAL الجداول‎ tal آیتا الحشائش النابتة بين الصخورء وأنت‎ of 
وشربت ماء الحياة من‎ » lel الثلوج ! فى أحراشك الظلبلة نجولت تصحبنى‎ 
الساحرتين . ها أنا ذا أراك فى قاع الماوية خلال الضباب البارد‎ Gane 
الجداول خاطبينى . الروح‎ tps الحشائش » وأنت‎ ol الكثيف . حادئینی‎ 
الذى نف فيك الحياة » لماذا يأبى أن يحادثنى وأنا الذى دفعت وحدی عنك‎ 
شر ملك العالمين » + كما يدفع جبار عجلة تجرها الشياطين . فهو الذى ملا البحار‎ 
| الجر زحارا والوديان الدامسة بأنين العبيد يا عناصر الطبيعة. ۰ يا إخوقى‎ 
! لم هذا الصمت يا إخوق‎ 

الأرض : إنها لاتجسر. 

برومثيوس : أريد أن أسمع لعنتى م جديد ¢ فهل من يرددها لى ؟ أى 
همس هذا الذى أسمع ؟ إنه أشبه بالبرق منه بالصوت . هو کالبرق يسرى فى 
كيانى فيوجعه . تكلمى أيتها الروح | لست أعرف ما أنت » ولكن صوتك 
الجامد ينبئنى بأنك قريبة منى حدوب على . كيف كانت لعنتى على AY‏ 
الغشوم ؟ 

الأرض : كيف تسمع حديثى » وأنت تجهل لغة الوتق ؟ 


برومئيوس : أنت روح حى ۰ فتكلمى کا تتکام الارواح الية , 
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الارض : کل . است اجسر عل احدیث dab‏ الاحیاء » att‏ أن 
بسمعنی ملك السماء الغشوم GLAD‏ إلى عجلة أفظع من هذه التى أدور عليها 
MOT!‏ . أنت ذكى الفؤاد ple‏ بالخير. نت عندى أكرم من TN‏ فقد 
اجتمعت لك RU‏ والرحمة معا والآن Rel‏ إلى قولى بكل جارحة فيك . 


برومثيوس : فی رأسى المهوش تزدحم خواطر رهيبة هی والأشباح 
السوداء سواء . ها هی تمر سريعا . أكاد Call‏ من فرط الإعياء كرجل 
أنبكه الحب » وما بې من الحب شى'. ۱ 

الأرض : أنا الأرض . أنا أمّك الأرض . أنا التى جرت السعادة فى 
dye‏ الحجرية وف ألياف أشجارى الباسقة » جريان الدماء فى الجسد 
الحى » يوم حرجت من صدرى تلهج بأفراح الحياة » كأنك سحابة علوية - 
ول alt‏ البارد انتفضت أوراق الشجر لمولدك . وأبنای الحزانى ‏ أجل » 
St‏ الحزانى الذين عفر التراب الدنس جباههم ‏ رفعوا رژوسهم حين سمعوا 
صوتك القوى . 

ul‏ الإله الطاغية فقد امتقع وجهه رعبا ؛ وما فتی يطاردك برعده حتى 
alle‏ إلى هذه الصخور . وعندئذ . ماذا كان عندئذ ؟ انظر ! تلك الملايين 
من الأفلاك التى تحترق من حولنا وتتدحرج فى الفضاء ! لقد أبصر أهلوها 
ضوق المستدير يضمحل عندئذ فى كبد السماء الواسعة . كذلك ارتفع ماء 





() إشارة إلى دوران الأرض حول ورها . وقد كان UT‏ الإغريق يعذبون أعداءهم أحيانا بشدهم على 
عجلة لا تكف عن الدوران . 
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البحر » رفعته زعازع لاعهد لى بها . ومن جبال الجليد اللامعة Bil‏ صدعتا 
الزلازل » اندلعت نيران هزت ألسئتها فى وجه السماء القطب منذرة بعظام 
الأمور . والسهول أضاءتها البروق واجتاحها الطوفان . وف الدن نبتت أشواك 
زرقاء . pale Gy‏ الشهوات زحفت ضفادع جائعة تلهث إلى الفسق هنا . 
على حين فتكت الطواعين بالإنسان والحيوان . حتى ديدان الأرض هلكت » 
وأكل القحط الحياة » ونزلت بالشجر والعشب ضربة سوداء : نمت بين 
عيدان الحنطة وف الكرم وبين حشائش الراعی أعشاب مسمومة جذورها 
متأصلة استنزفت ماء النبت » فات النبت OY‏ ضرعى جففته الأحزان . 
ولوثت بالحقد cel bl‏ وهو من أنفاسى . أجل ! نشرت فيه الحقد » حقد 
الأم تصبه على من يفتك بوليدها . 

نعم ! معت لعنتك يا بنی | فإن كنت قد نسيتها » فهى ما زالت طلسما 
مكنونا فى البحار» بحارى » وفى الجداول » وعند الجبال » وطى 
الكهوف » ومع الرياح . هی فى ذلك الواء الفسيح » ومع الحشد الأخرس 
من سكان القبور . کم طربنا خلسة لكلاتك الرهيبة > وكم داعب الأمل 
الحلو خواطرنا » أمل أن dig‏ وعيدك فى ذلك الطاغية . ولكن هيبات لنا أن 
نردد اللعنة . نحن لانجسر . ۱ 

برومثيوس : ماه ! أمى الكريمة | أنت وهبت الأحياء من لدنك 
راحة وعزاء لقاء ما يصادفون من شقاء : وهبتهم الزهر > والفر » والصوت 
العذب النون ۰ والحب » ولو أنه زائل . وأنا حرمت من کل ذلك » 
فلا تحرمينى من كلاق . أضرع إليك » لا تحرمینی . ۱ 

الارض : ستسمعن کلانك . 
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كان J‏ طفل قضى نحبه قبل أن HF‏ صروح بابل » ذلك هو زرادشت 
الحوسى 7 . كان زرادشت يسير مرة فى الحديقة فالتق بشبحه » فكان فى 


ذلك أول بشری يرى زواله . 


إذ اعلم يا بنىّ أن هناك عالمين : عالم الحياة » وعالم الوت » عالم 
مادته ما تراه حولك من أشياء » وعالم AU‏ تحت اللحد » حيث تسكن 
أطياف الكائنات جميعا » الحية منها والعاقلة » حتى مجمع الموت بيا 
فلا يفارق كائن زوالة . هناك أطياف بعضها رهيب » وبعضها عجيب › 
وبعضها مهيب » وبعضها حبيب إلى النفس . هناك تسكن الأحلام » هناك 
موطن الأوهام » هناك جنة المؤمنين وراحة العاشقين . وأنت هناك خيال معلق 
بين be‏ سكنتها الأعاصير » تتلوى من فرط العذاب . هناك UI‏ قاطبة 
ومن شئت من الأرباب الذين يدبرون عوالم لم tals‏ أسماؤها أطيافهم 
جسيمة تحمل صوالج الملك. هناك الأبطال » وهناك الرجال » وهناك 
الوحوش . وديموجورجون ٠‏ إله الشر ؛ تجده هناك ظلمة بلا حدود » على 
حين ترى الطاغية » كبير UV‏ مستقرا على عرشه الذهی الوهاج . 


هذه الأطياف جميعا تذكر اللعنة التى خرجت منك يا بنى » ولسوف 
يتلوها عليك طيف منها . إن شئت سل شبحك ؛ أو شبح جوبيتر » أو شبح 





)۱ واضع ا حوسية دين الفرس القديم , 
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حاديس ‏ ۰ أو شبح تیفون) » أو ما اخترت من الأنمة الشريرة الق 
ely lb esr ab‏ فقت ان نی سا gly.‏ 
لداتها Lil‏ وعدواناً : سلها تحب . فان أنزل كبير UY‏ بأحد نقمة » نفد 


غضبه فى أطياف جوفاء کا تنفذ الريح المطيرة فى باب قصر متبدم مهجور . 


.برومئيوس : أمّاه ! اعصمى شفتی من كلمة السوء > ولا تجعلى طيق 
ينبس بالشر مرة أخرى . يا طيف جوبيتر؟ اظهر لعینی » وقف أمامى ! 





(۱) حادیس هی العام السفل عند الإغريق أو منطقة الجحمم > وهی دولة پلوتو أحد إخوة جوبتر . وقد 
عرفت بأنها مكان مظلم لا ينغد إليه شعاع من نور . ملك جوبتر على حاديس وخلیج ترتاروس عندما 
‘au‏ إدارة الكون مع fle‏ إخوته بعد انتصاره على العالقة , ومن أسماء حاديس بلوتو وديس 
وأركوس ۰ أى أن امم العام السفلى ذاته يطلق أحيانا على الإله المملك عليه والعكس بالعكس . 
وبلوتو ملك حاديس هو ولد الثيتان کرونوس أى « الزمن ٠‏ من اخته الثيتائة ريا . أما موضيع حاديس 
فحت الأرض وتعرف بدار الموق . وهی ليست بالمنطقة اليسيرة CIM‏ « وقد زعم الرومان أن ها 
مدعلا واحدا هو بحيرة أفرنوس البركائية فى جنوب إيطاليا » وإنكان اليونان يعتقدون أن ها مدخلا 
قرب صخرة نیناروم فى لاكونيا . على أن القدماء اتفقوا على أن المنروج من حاديس پدخل فى باب 
المستحيلات فن دخلها مفقود لهذا العام . وقد وضع ملكها بلوتو عند بابها كلبا ضا ذا ثلالة 
رءوس یدعی كربروس لیحول دون دخول الأحياء وخروج الأرواح على حد سواء . وى حاديس 
جرت أنبار أربعة » آحدها نهر ستكس وهو هر مقدس يقسم الآهة به فلا يحنثون » وثانيها أشيرون نم 
الأحزان » وثالثها فليجيثون نب انار » ورابعها کوکتوس لبر النواح . وكانت أرواح BM‏ تحمل إلى 
حاديس فى زورق يقوده ربان الآخرة شارون على أمواج نبر أشيرون . أما خليج ترتاروس فهر انليج 
الذى صبت فيه هذه الأنبار الأربعة . وكان شارون يجتاز نهر ستکس ذهابا وبا حاملا أرواح الوق 
فى زورقه لقاء أجر معلوم هو عملة تدعى أوبولوس » أما الشاطىء الآلحر فقد كانت الأرواح تتشوف 
as!‏ لأن فى بلوغه الراحة المنشودة . ومن باب حاديس امتد نفق طويل تجتازه الأرواح بلا انقطاع 
بؤدى إلى غرفة الملك حيث استوى بلوتو وزوجه برسيفون على عرشیهیا مدثرين بمسوح سوداء . وكان 
يملس lye‏ عرش بلوتو ثلاثة قضاة هم مينوس وردامائتوس وأياكوس لیحاسبوا الأرواح . فن 


ثقلت موازينه سيق إلى Ge‏ ترتاروس ليستوفق نصيبه من العقاب ۰ ومن حفت موازينه أدعل سے 
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ایسون 


طوبت جناحی على أذنى ؛ 
ولکنی eel‏ أصواتا كثيرة 
توت برياشها الناعمة , 
طویت جناحی على عینی 
ولکنی أرى طيفا قائما 
خلال هبکلها الفضى الشفاف . 
عساه لاینوی بك شرا ؛ 
أا الإله ذو الجراح الكثيرة : 
يا من نسهر عليه ایا 
ونحرسه من السوء إلى أبد الأبدين » 
من أجل أختنا الوديعة . 





عت الجنة . وكائت الفوريات الثلاث ۰ أى ربات الالتقام يسقن الأرواح الآثمة إلى لیج الثار ويضريتبا 
بالسباط دون ما رحمة ۰ 


)1( كان تيفون عملاقا تعلو جسده Ble‏ رأس من رعوس التنانين ومن عبونه ومناخخره تندلع ألسنة 
اللهیب » ركان دالم الصراخ » آزعج UA‏ بصراخه المتصل ففروا من جبل الأولب قاصدين مصر 
خحوفا من صوئه الرهیب ۰ وفى مصر القسوا الوقاء . وقد بلغ من فرعهم atl‏ تتکروا فى هيئة آنواع 
dake‏ من Oly‏ حشية أن بتبعهم الوحش ثیفون إلى مصر « فتحول جوبتر إلى كبش وتحولت زوجته 
هيرا إلى بقرة . ولككن كبير الألمة ما لبث أن ندم على ما أظهره من جين وعزم على العودة إلى الأولب 
يغية الفتلك بتيفون وقد فعل . لم بكن لتيفون وجود بين WY‏ الأولين ولکن Moe BY‏ أى 
الأرض ٠‏ خلقته تتکیلا بكبير ا لآهة لاله ألق بأبنائها الثياتين أى « المالنة ‏ فى خلیج ترتاروس » 
خليج النار فى العالم السفلى ؛ مع سائر الأرواح الآثمة , 
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Lisi 


الصوت صوت إعصار تحت الأرض هائح » 

صوت زلزال ونيران وجبال تتصدع . 

اما الطيف فرهيب كالصوت » 

وهو مدثر بمسوح أرجوانية موشاة بنجوم : 

فى يده المعروقة صولجان من الذهب الباهت 

يزن به خطوه المتغطرس فوق السحاب البليد . 

هو قاسى الملامح ولكنه هادئ وقوى » 

شأن من يبطش بالغير ولا يبطش به أحد . 

شبح جویتر : أنا طيف أجوف هزيل ۰ حملتنی القوى الخفية فى هذا 
العالم العجيب إلى هذا المكان » حملتنى على أجنحة الزوابع العاتية . فاذا 
تريد القوى النفية منى ؟ نتردد على شفتی أصوات غريبة . أى أصوات هذه ؟ 
إنها لاتشبه لغتنا التى نتفاهم بها معشر الأطياف كلا جن الظلام . وأنت أيها 
الإله العذب » من تككون؟ 

برومشيوس : أيتها الصورة الرهيبة ! إن الإله الذى تصورينه لاريب 
مثلك . آنا عدوه » أنا المارد. هيا أسمعينى كلاق . فلشد ما أحب أن 
أستعيدها . أسمعينى GUS‏ » وان كنت لا تففهين ما بردده صوتك الأجوف . 


الأرض : اصغ إلى أصدائك ؛ ولو أنها صامتة . الجبال الشهباء » 
والأدغال القديمة ۰ والينابيع التى تغتسل فيها الحور » والكهوف التى تختبی 
فا الغیوب » والجداول الى تنساب حول الجزر » کل هذه تطرب لسماع 


م 


حديثك الذى لا يزال يتحشرج فى صدرك ولاتستطيع عنه إفصاحا . 


1۹ 





الطيف : إن tlle by,‏ على حواسى ويبتف فى أعاق . هو يمزقنى کا 
GF‏ الصاعقة سحابة مشحونة بالرعد . 

بانثيا : انظرى يا أبون إلى الطيف 6 كيف يرفع وجهه الجبار. ها هی 
السماء ينتشر فيها الظلام . 

! واه | إنه يتكلم ! حذينى تحت جناحك . الوقاء » الوقاء‎ ۱ Syl 

برومئيوس : أرى لعنتی تنطق فى كل حركة من حركاته المتغطرسة 
الباردة . أراها تنطق فى وجهه الثابت التحدی » وجهه الذى امتزج فيه 
الحقد الهادىء واليأس الخبىء وراء البسمات . كل هذا أقرؤه فى LAVAS ole‏ 
صحيفة مسطورة . لكن تكلم ؛ Yl‏ الطيف . أناشدك أن Se‏ ! 


الطيف 
أا الشيطان ! إلى أتحداك بنفس مطمثنة وعزم ثابت ! 
أتحداك أن تنزل بى ما فى جعبتك من ألوان العذاب . 
أا الطاغية الشرير ! يا من أذللت الآلمة والبشر جمیعا 
مازال فى الوجود روح واحد لن تستطيع له إذلالا . 
أمطرنى إذا بطواعينك الفاتكة وأوبئتك المرعبة . 
أرهبنى إلى حد الجنون . دع الخوف يذهب بجنافى . 
دع النار والصقيع یتناوبان جسدى » فيفريانه فريا . 
ولينزل سخطك على برقا خاطفا وبردا يجرح اوصالى ؛ 
وليأتنى من لدنك حشد من ربات الانتقام 
git‏ راكبات على متن العواصف افوجاء . 


۱9۰ 





أجل . عذبنی عذاباً ل تعذبه أحداً قبل ؛ 

فأنت الواحد القهار » لك الملك على كل ما فى الوجود : 
حکت كل شىء ما خلا إرادتك وإرادق 9 . 

فلترجم البشر من پرجك السماوى بضرباتك السريعة ؛ 

ولنش روحك الشريرة فى الظلام على أحبالى » ولتدمرهم تدميراً . 
Ae‏ الإله الحقود » على نفسى Sly‏ استتزل غضبك . 

هذا » بأوجاعى التصلة gl‏ النوم عن رأسى الم هذا 
على حين تحكم أنت فى علبين . 


أما أنت » با اله الكون وسيد الخليقة » 

يا من تملا بروحك عالم الأحزان ؛ عالنا ؛ 

با من يسجد لك كل ما فى الأرض وما فى السماء 

تعبدا لجلالك ورهبة من جبروتك : 

أما أنت Gl‏ العدو القهار» فإلى ألعنك . 

لتلازمك لعنتى كوخز الضمير ؛ با من أشقيتنى » ولتعش معك 
ایدا : 


aE 





۱ عجز جوبتر عن کسر إرادة برس ولكنه عجز كذلك عن التحكم فى شهوانه الشخصية فأصبح 
عبداً لها وصارت إرادته مطلقة فهو لا يملك أن يضبطها وهده i‏ درجة من درجات الالال . 


زفق ee‏ لامي ور كن Sa‏ 
ا السپح . ومن هنا اة الصليب 5 الدين well‏ كرمز للخلاص . 


۱۱ 





حتی يصير جبروتك تاجا من النار حول رأسك احموم » 
تاجا من اللاهب الصهور 
1 لعثثك . فلتدنس روحك بالإثم بعد الإثم . 
ولتكن bab‏ فى عالم الأخيار . 
أنت أبدى » والكون آبدی » فلتكن لعنتى عليك أبدية » 
وليكن tl‏ من حولك أبدياً » ولتكن عزلتك أبدية كذلك . 
على عرشك جلست الان آية رهيبة للبأس واشدوت ‏ 
لكن الساعة اتية حين يفضح وجهك سريرتك السوداء » 
day‏ أن تتواتر جرائمك العقيمة النكراء » 
وی من فة الزمان .ومن Ab‏ المكان رودا » رویدا 
يتبعك احتقار UY‏ والبشر جميعاً . 

برومئيوس : أكانت هله كلاق » يا اماه ؟ 

الأرض : هذه كانت كلاتك . 

برومئیوس : ما أشد ندمى . إن الألفاظ سهلة جوفاء ۰ والحزن يعمى 

القلب زمناً . هكذا أعمتنى أحزانى ub‏ لا أرضى العذاب لأحد . 


الأرض 
يا للشقاء ! يا لاشقاء ! لقد انتصر عليك جوییتر أخيراً 
انتحى أينها اليابسة » وأنت أيها البحر اصطخب » 
فقلب الارض الكسير باك مثلکا وصاخب . 
ولوف يا آرواح الأحياء ۰ زمزمی يا آرواح الوفی » 
فحامیکم وموئلکم قد سقط صریط . 


۱۰ 





الصدى الأول 


قد سقط صريعاً . 


Gu الصدى‎ 


سقط صريعا . 


أبون 
هذه محض نوبة عارضة » فلا تجرعى ». 
والمارد لا يزال فى عنفوانه . 
لكن انظرى ! من هذا القادم علينا؟ 
إنه يحتاز الفجوة الزرقاء بين شتی هذا التل المغطى بالثلوج » 
dey thi,‏ الذهبى ظهر الرياح المتحدرة ؛ 
نعله الذى يبرق تحت رياشة الأرجوانية 
كأنه عاج مخضب بلون الورود . 
انظر ! إنه يرفع بيمناه عصا أحاط بها عبان . 
من تراه یکون ؟ 


يانثيا . إنه عطارد » جائب الأفاق » رسول جوبيتر. 
أبون 


وهاتيك النسوة > صاحبات الذوائب المتموجة والأجنحة 
الحديدية » 


۱۰۳ 





من يكن ؟ هن يتسلقن الريح فيسد الإله العبوس عليين الطريق . 
ها هو يكبتبن كا تكبت BAN‏ المتصاعدة . 


وهذا حشد le‏ الضجیج 27 


wb 
۰ عابرة الزوابع‎ ۰ Sl ye هذه كلاب‎ 
: يغذيها بالدماء وبالدموع‎ gil كلابه‎ 
وعندما تعتل ظهر السحابة الكبريتية‎ 
أبون‎ 


أهو بقودها الآن من dle‏ الأموات الناحلين 
إلى هنا حيث يطعمها بآلام جديدة ؟ 


انیا 


ها هو الارد يبدو ثابتاً فى غير صلف ‏ شأنه ls‏ 

الفورية الأولى : انظرى ! لقد صعدت فى gl‏ راحة حياة ! 

الفورية الثانية : GGT geo‏ فى عينيه . دعینی أشبع تحديقاً . 

الفورية الثالئة : إن أملى فى تعذيبه ملا نفسى طربا لا يعدله طرب . 
طرباً كطرب الطيور الجارحة عندما تمتلىء أنوفها برانحة الرم المكدسة بعد 
المعركة . 


\ot 





الفورية الأولى : ويلك ٠‏ أيها الرسول ! عجّل ! وأنت يا كلاب 
جهن » لا تحزنى » فلعل ابن مایا" نفسه » الرسول عطارد » يكون لنا فيه 
طعام وتسلية يغتبط بها كبير UN‏ زمناً . 


عطارد : عودی إلى أبراجك الحديدية یا كلاب جهنم » واجرشی 
أنيابك الجائعة عند مرأى الجداول » جداول النار والدموع . انض يا 


۰ 1 id 
نمی اتبظى نا یرام + وأنت‎ Maggs رو | وأنث يا‎ 


)1( كانت مايا زوجة لكبير UY‏ أنجبت منه عطارد رسول SUN‏ 

(۲) كان جريون وحشا شاذ المتلقة ذا أجساد ثلاثة يحكم جزيرة تدعى إريثيا أى الجزيرة الحمراء لأن 
موقعها كان تحت أشعة الغروب . ركان فى حوزته قطيع من الثيران مشهور » وقد كلف جوبتر هرقل 
أن يأتيه ببذه الثيران فطاف يبحث عنها وطالت أسفاره حتى بلغ أسبانيا کا جاء فى بعض الروايات » 
وفى جبل طارق يقال إن هرقل شج الصخرة ما بين أوروبا وأفريقيا وجعل منبا صخرتين بر Lee‏ 
ll‏ . وفى رواية آحری أن مضيق جبل طارق كان موجودا من قبل ولكن هرقل استطاع بقوته الحرقلية 
أن يحنى الصخرتين الفا تین علم جانی المضيق فيصل ینمیا ويجعل منها قنطرة لعبوره . ولا بلغ الجزيرة 
اتی کان جريون bed‏ فتك به وبكلبه ذى الرأس المزدوج حارس الثيران » ومن ثم حمل الثيران وعاد 
بها إلى موطنه . 





(۳) كانت جورجون أمرأة خرافية تفوق الوصف فى بشاعتها » بل كان هناك ثلائة من الجورجون كلهن 
أحوات ۰ مين النتان خالدتان وصغراهن فائية » ومن رءوسهن نشت مكان الشعر حيات . وكان 
Ay‏ الجراجين ثلاث أخوات أخريات بشیهنین قبحا يعرفن بالجرايات وواحدتهن جرايا » اشتركن 
جميعاً فى عين واحدة يبصرن با . فلا حرج البطل برسيوس فى أولى مغامراته قصد إلى جورجون 
الفانية ليقئلها . ولكى يتوصل إلى ذلك لأ أولا بمهارته إلى اقتلاع العين الواحدة التى تملكها 
ity‏ لعله يلق حتفه تحقیفا لرغبة ملك أرجوس ۰ ولکن بلروفون كان يعود فى كل مرة ظافرا 
منصورا . فاشتد إعجاب ملك ليسيا به حتى لقد كافأه بترويحه من ابنته . 

(4) کان لجلوكوس ملك كورنث ابن شاب ork‏ بلروفون أرسله وال بلاط برویتوس ملك آرجوس 
ers‏ فأحبته اللکة زوج برويئوس وحاولت اغراءه دون جدوى » ويقال إن فعلت بالآمير 
الیل ما فعلته زوجة فوطيفار بيوسف الصديق فوشت به لدى ts, AU‏ الملك وارسله إلى بلاط سے 


۱۵۵ 


e 


اا 





با امول ۲۱۱ ۰ يا أمكر الشياطين » يا من دسسث لطيبة السم فى خمر 





(1) 


زوج امه اللك أيوباتيس ملك ليسيا وزوده بخطاب يقول فيه إن حامل الطاب بطل مغوار ولكن 
ينبغى قتله . إلاأن ملك ليسيا لم يكن موقفه بأحسن حالا من ملك أرجوس فهو لا بستطیع الغدر 
بضیف نزل به . على أنه وجد فرصة Bho‏ لاتخلص منه فى حدود الشرف ۰ فقد كانت بليسيا خلوقة 
وحشية تدعى خمراء رأسها رأس أسد وبدنها بدن ماعز وذيلها ذيل تنين » تهدد أمن الدولة وتعيث 
فيها فسادا 6 يندلع اللهيب من مناخرها كلا تنفست ISU‏ الزرع والضرع . لهذا أوحى ملك ليسيا إلى 
ضيفه أن يقتلها فيخلص البلاد من شرها ویکون له أجر الظافرين . رضى باروفون بأن يقوم بهذا 
العمل ولكنه استمخار عرافا يدعى بوليدوس قبل الشروع فى مغامرته ۽ فنصحه هذا بأن يستول على 
بيجاس الجواد المجنح الذى كان شاردا فى البرية . وقضی بلروفون ليلته يتعبد لإلهة ALI‏ فأعطته 
MY!‏ عنانا من ذهب يقوده إلى حيث مجد الجواد الجنح . ولقد قاده العنان الذهى إلى المكان النشود 
فوجد بيجاس یشرب من نبع هبوكرين » وقد كان يوشك أن يطير فى الفضاء لولا أنه رأى العنان 
الذمی فخضع لسحره : وأمكن اباروفون أن يلجمه ثم أمتطاه وأسرع به إلى أرض ليسيا حيث 
خمراء تخرب البلاد » وبعد صراع عنيف كاد أن يبلك فيه استطاع البطل أن يقتل خمرام و یمود إلى 
الملك عودة الظافرين . ولكن الملك ۸ يعجبه ذلك فأرسله فى بعثة آخری وثائية وثالثة كلها فوفة 
الجرايات على الشيوع » وجعل شرط أرجاعها أن يخبرنه بمكان خحوذة حاديس وهی طاقية الإخفاء 
عند الیونان التی fod‏ لابسها کالنا لابری » فأخبرنه بمكانها ودللئه على مكان اراجین كذلك. وقد 
أعجب UY)‏ بشجاعة برسيوس إلى حد أن بلوتو ملك حاديس سلمه النوذة شخصيا بناء على أمر 
كير WY‏ » كا أن عطارد أعاره نعله ذا الرياش لمكنه من الطيران ء أما AY!‏ أثينا فقد أقرضته 
درعها الصقول حت يرى فيه وجه جورجون معكوسا فينجو من المصير الذى ينتظر کل من تقع عینه 
عليها مباشرة » ألا وهو التحول فجأة إلى حجر , بذلك استطاع برسيوس أن يقطع رأس مدوزا . 
صغرى الراجین ؛ وطار به فى الفضاء فتساقطت قطرات الدم من رأس جورجون على الأرض » 
فا سقط منها على رمال ليبيا استحال إلى حيات » ومن القطرات الأخرى حرج الجواد cel‏ المشهور 
بيجاس » وهو ال واد الذی يحمل الشعراء إلى أعالى الأولب ليستقبلوا الوحى . وفى عودة برسيوس 
دهمه المساء فهبط إلى أرض كان RA‏ المارد أطلس ليقضى لبلته وهناك طلب إلى طلس أن يؤويه 
معلنا إياه أنه ابن كبير الآلحة » فظن أطلس فى برسيوس الادعاء وطلب إليه أن يرحل لفوره فلا تلكأ 
برسيوس هم أطلس باستعال العئف معه فعاقبه برسيوس على سوء ظنه Ob‏ أبرز له رأس جورجون بعد 
أن أدار وجهه إلى ناحية أحرى حتى لاتقع عينه عليه ۰ فا أن أبصر أطلس الرأس حتی استحال إلى 
جبل شاهق رأسه بين النجوم . وبذا تحققت النبوءة القديمة التى قالت بأن ولدا من سبط رئيس الألهة 
سيرث كل ما يملكه أطلس من خیرات . 

انظر الحاشية رقم (۳) . 

۱5۹ 





السماء » فدمرتها (acl‏ بغرام آودیب ٩(‏ العجيب ۰ وأهلکتا محقده الذى 
تجاوز أحقاد البشر. انبضوا جميعاً ! وأنت يا كلاب جهن » عودى إلى 
أبراجك ۰ فسيتولى هؤلاء عنك القصاص . 





we’ فقد لايوس ملك طيبة عرشه فالتجأ إلى صديق له يدعى بیلوبس فحاه هذا الصديق ولكن‎ )١( 
جزاه عن هذا المعروف بعمل دنیء هو الحتطاف كريسيب ولد صديقه فحلت عليه لعلة حطمت‎ 
أسرته تحطما . استطاع لابوس أن يسترد مملكته وتزوج من أميرة تدعى جوکاستا » ولكن أبولو حذره‎ 
سوف بموت بيد ابنه تحقيقا للعنة التى جلبها على نفسه ۰ فلا وضعت جوكاستا للايوس ولدا‎ al 
وأمره بأن يحمل الطفل إلى جبل ستيرون الهجور ويتركه هناك بعد أن يدق فى‎ Lely استدعى لابوس‎ 
قدميه أسياخا من الحديد وت ولكن الطفل أنقذ وحمل إلى بلاط بوليبوس ملك کورنث وهناك‎ 
تبنته الملكة مروبیه لأنباكانت عاقرا ؛ وأطلقت عليه اسم أوديب أى ذى القدم المنتفخة » فقد تركت‎ 
الأسياح بقدمه ورما . شب أوديب معتقدا أنه ابن بوليبوس ومروبيه إلى أن عيره أحد السكارى بأنه‎ 
ولكن العرافة لم تعطه جوابا صريحا بل‎ » Why لقيط بجهول الأصل ۰ فقصد أوديب إلى عرافة دلف‎ 
ذكرت له أنه سوف يفتك بأبيه ويتزوج من أمه وبذلك يجاب الدمار على موطنه الأصلى . طن‎ 
أوديب أن المقصود ببذه النبوءة هما بولييرس ومروبيه فلم يكن يعرف له أبا وأما سواهما » ففر من‎ 
» له المقادير » وانتبی به تطوافه إلى ملئق طريقين‎ Giles مدينة كورنث لعله يتفادى الأساة التى‎ 
الشيخ أوديب بأن يفسح له الطريق ولكن أوديب الذى‎ ply . وهناك التق بشبيخ يحفه اتباعه‎ 
هذه الغلظة ثار لكرامته ونشب قتال بيئه وبين ركب غريمه فصرعهم جميعاً‎ Joe لم يعامله الناس‎ 
كا صرع الشيخ سيد الركب ۰ ولقد كان هذا الشيخ لايوس ملك طيبة وأبا أوديب‎ » Moly الا‎ 
. بعينه . بپذا حلت لعنة لایوس وتحقق شطر من نبوءة العرافة فى دلف‎ 

أستأنف أوديب رحلته حتى بلغ طيبة مسقط رأسه الذى كان يجهله ؛ وى طيبة وجد الئاس فى 
اضطراب عظم ۰ OY‏ وحشا حل بمدينتهم وأنشأ یش بالكثيرين , كان هذا الوحش أبا هول ماكر 
خبيث نصفه الأعلى امرأة وجسده جسد لبؤة » وكان يقف على صخرة يستوقف الارة ويطرح عليهم 
الألغاز والأحاجى فيعجزون عن حل آلغازه وأحاجيه فيقتلهم . ذهب أوديب إلى ألى الول ليجرب 
حظه غير حافل بالخطر الذى يتبدده » فسأله أبو امول قائلا : « أى حيوان ght‏ فى الصباح على 
أربع وف الظهر على قدمين وف المساء على ثلاث ؟ » فأجاب أوديب لفوره ؛ « هذا الحيوان هو 
الانسان » فهو get‏ طفلا وبمشى منتصب القامة شابا ویتکی» على عصا فى شيخوخته » . وكان هذا 
هو الجواب الصحيح ۰ فغضب أبو المول Let‏ غضب لوجود رجل يفك أحاجيه ۰ وألق بنفسه من فة 
الصخرة فات . ببذا تخلصت طيبة من شره » أما أوديب فقد استقبله أهل طيبة استقبال الأبطال غير ے 


\o¥ 





الفورية الأولى : وإرحمتاه ! وارحمتاه ! لقد أتلفتنا شهوتنا إلى 
التعذيب . نناشدك YT‏ تقصينا . 





calle =‏ أنه فاتل ملكهم . وتقدم كريون ؛ أخو جوکاستا ٠‏ وقد كان وصيا على عرش طيبة فى عيبة 

ملكها اللقتول ۰ تقدم إلى أوديب يعرض عليه تاج المدينة ويد الملكة جوكاستا . فيل أوديب التاج 
lly‏ جميعا . 

حکم أوديب طيبة جملة أعوام فى يمن وسلام . ولکن هذه الخال لم تدم فقد نزل بالدينة 
قحط بالغ وتجمهر الناس عند قصر الملك یطلبون إلى أوديب أن يتوسط شم لدی UNL‏ فیرفعوا عن 
المدينة غضم . فأوفد أوديب كريون إلى AIS‏ دلف ليستخيرها فما يحب عمله ۰ فعاد كريون يقول 
إن العرافة أنبأته بأن فى المديئة شيئاً نجسا AN‏ من إزالته وأن اللعنة لن ترفع عن المدينة إلا إذا نال قاتل 
املك القديم قصاصه . . 

كان أوديب يجهل حقيقة منبته ولذا شرع يبحث عن قال الملك فى کل مکان ۰ وشهد کریون 
ob‏ املك فى رحلته الأخيرة إلى دلف انقض عليه اللصوص وفتكوا به وبحاشيته فلم ينج الا رجل 
واحد عاد إلى طيبة ليروى ما حدث ۰ Jal Sly‏ طيبة كانوا يومئذ فى شغل بأمر أبى اهول فلم يثأروا 
لملكهم القتول . فلا “مع أوديب بذلك أعلن أنه سيثأر بنفسه من قائل سلفه ولعن القائل من صمم 
قلبه . ثم قصد أوديب إلى شيخ بالمديئة حكم يدعى تيرسياس ليستفتيه ؛ وتردد الحكم طويلا فجنا 
آردیب آمامه بناشده أن يتكلم ۰ ولكن ess!‏ لزم الصمت فثار أوديب غضبا عليه ؛ وم فاجأه 
eo!‏ بقوله إن أوديب ذانه هو الشیء النجس الذی لا راحة لطيبة إلا بابعاده ۰ وأومأ إليه بأنه قاتل 
الملك لايوس الذى يدور البحث عنه . فبدا هذا القول لأوديب لغزا لا يفهم ۰ وظن أن كربون يكيد 
له ليخلو له الجو فأمر باعدامه ؛ ولكن جوکاستا تشفعت eA‏ عند زوجها وطلبت إلى أوديب 
ألابلق بالا إلى كلام الحكم تيرسياس ۰ زاعمة أن البشر لا يستطيعون ترجمة ما يكنه UY‏ 
واستدلت على ذلك بالعراف الكاذب الذی زعم فى الاضی أن لايوس سوف يموت بيد ولده فات 
بيد اللصوص ۰ وذكرت أنبا حين كانت زوجا للايوس وضعت له ابنا فأمر به أن يحمل إلى الجبال 
ولبدا موت وقد مات ۰ فكيف یقتل وليد ميت أباه | 

حين سمع أوديب هذه الكلام بدأت الشكوك تلتهمه وطفق يستفسر عن الظروف التى قتل فيا 
لايوس . أين قتل ؟ ومتی كان ذلك ؟ وماذا كانت هيثة الملك القتیل ؟ کم رجلا كانوا بصحبته ؟ 
أين ذهب الرجل الذی نجا من الوت ؟ قبل له إن لايوس قتل فى فوكيس ۰ بمكان يلتق فيه طريق 
دلف بطريق داولا . قيل له أن ذلك حدث أيام ظهوره بطيبة , قالوا إن لایوس كان شیضا أشيب 
مديد القامة شديد الشبه بأوديب نفسه ۰ وأن معيته كانت تتألف من أربعة رجال بينهم رسول . أما 
الرجل الذى نجا من الوت فقد طلب يوم تتویج أوديب أن يخرج من المديئة ليرعى الغنم بين ابال سے 
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عطارد : انکشی إذا فى سكون bal‏ الكلاب . 
وأنت أيها الإلله العذب الرهيب ۰ إليك أتيت كارهاً . أتيت إليك 





= أيقن أوديب PE GL‏ أبيه ٠‏ ولكن ما زال هناك أمل أخير هو الشاهد الذى خرج إلى الجبال . 
إن الشاهد يقول إن لايوس داهمه لصوص كثيرون ۰ وأوديب كان بمفرده حين هاجم القافلة عند 
pole‏ الطر يقين . لابد من استدعاء هذا الراعى ٠‏ فان أصر على قصة اللصوص كان أوديب بریثا وان 
عدل عنها فقد وقع الحظور . 


ونیا هم كذلك جاء من كورنث رسول ینعی ملکها بوليبوس ويدعو أوديب ليخلفه باسم أهل 
yall‏ . رفض أوديب هذا التاج الجدید فقدكانت به بقية من ظن أنه ولد بوليبوس . خحشی إن هو 
عاد أن تتم النبوءة فیتزوج من أمه مروبيه . حقا إن بوليبوس مات على سر بره » ولكن لاتزال هناك 
مروبیه . فا أن سمع رسول كورنث من أوديب هذا الاعتذار حتى أكد أنه ليس ولد بولييرس 
ومروبيه ۰ ثم ذكر له قصته الحقيقية . روى له أنه فى شبابه كان برعی ley gall‏ عند جبل ستيرون 
فجاءه رجل حمل وليدا قد اخترقت قدميه اسیاخ وطلب إليه أن حمله بعيدا ويتركه موت فاخذته 
بالوليد رحمة وظن أن فى أمره سرا فحمله إلى قصر الملك بوليبوس بكورنث وهناك تبتته الملكة مروبيه 
لأنبا كانت عاقرا ۰ وكان هذا الوليد أوديب . جىء بالشاهد الذى نجا يوم مقتل اللك لايوس ثم 
اعتصم بالجبال يرعى الغنم يوم تتویج أوديب ملكا على طيبة » وكان هذا الراعى هو الرجل الذى 
حمل أوديب وليدا إلى حارج المديئة » فتعرف على الرسول الکورننی وصارح أوديب الملك بحقيقة 


ol 


انتحرت جوكاستا وفقأ أوديب عينيه Ge‏ لايرى نور النبار وحلت اللعنة المكتوبة على آل 
لابوس . عهد أوديب بأولاده وباته إلى کریون ولكن بنته أنتيجون بت إلاأن تنبع أباها » وخرج 
أوديب إلى جبل ستيرون ليعيش حيث أراده والده أن يكون . إلى هنا تنتبی قصة ١‏ أوديب ملكا » 
التى كتا سوفوكليس ۰ ولکن BLE‏ أوديب الحقيقية نجدها فى السرحية الأخرى التى وضعها 
سوفوكليس عن « أودبب ف کولون » وتنتبی بموت أوديب . خرج أوديب من طيبة ونق نفسه نفياً 
اختیاریا go‏ برتفع القحط عن المديئة ومعه انتيجون فبلغا Lord‏ مكانا حارج أثينا يبعد عنبا ميلا 
واحدا يسمى كولون 6 وهو المكان الذی -حددته الآلمة لوت أوديب . وقد أوشك رجال تلك المنطقة 
أن يطردوا ذلك السائح الضریر بعد أن تبینوا شخصيته لاه كان رجلا ملعونا » ولكن سيوس ملك 
نا أخذه تحت جناحه واه ووعده بأن يقم له الشعائر اللازمة عند وفاته وأن يدفنه بناحية أنيكا . 
ولا دنت منية أوديب أرعدت السماء مؤذئة بذلك ۰ فانتحى أوديب مکانا قصيا ومات بمعزل عن 
الناس فلم يشهد وفاته إلا آخر صديق له ۰ لسیوس ملك یا . 
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على مضض من بأمر من tal‏ المظم » لكى أنزل بك Wie‏ جدیدا كتب لك 
فى السماء . أسفاه ! كم يتفطر قلبی لك ۰ ولشد ما يحزننى أفى لا أملك إلا 
الراء . أجل كلا غبت the‏ زمنا » تبعتنى صورتك المتعبة طوال الليل وطوال 
النبار » وأشرقت على ابتسامتك الحزينة الونبة » فأحالت الفردوس حولى 
vos‏ حكم أنت ۰ صلب القناة طيب القلب ؛ ولكن the‏ تقف بمفردا 
أمام ذى الجلالة عاصياً. هذه عظة كم ألقتها عليك تلك المصابيح الصافية 
فى قبة السماء » تلك المصابيح الى تفصل الأعوام الملة وترسم تخوم الزمان . 
وهى عظة كم ستلقيها عليك النجوم فى قابل الأيام . 

وهل من الزمان نجاة يا برومثيوس ؟ 

Adu بل فى هذه اللحظة بعيها » تجد المنتقم الجبار یزود‎ » OV, 
OW بفنون من التعذيب يذهل ها الوجدان ویعجز عن تصورها . هی‎ pout | 
جديدة ودائمة . وواجبى أن أقودها إلى هذا المكان ؛‎ AY تبتكر لك ألواناً من‎ 
وأن أقود معها كل ما حوته الهاوية من الشياطين» الماكرة منبا والفاجرة‎ 
لتنزل بك قصاص جوبيتر.‎ they بينها‎ lel والضارية . واجى أن‎ 


is‏ حداً لكل هذا يا برومثيوس | هناك سر تعرفه أنت من دون سائر 
الأحياء » سر لعله يسقط من يد جوبيتر صولجان السماء العريضة » سر يخشاه 
الاله الأكبر ويضطرب له إضطراباً . صغ هذا السر فى کلیات + واطلق 
الکلات حول ate‏ لتتشبث به ترجو الشفاعة . صل له واخشع امامه . انت 
لا تستطيع أن نسجد بجسدل ؛ فلتلن إرادتك ولتبحث روحك داخل قلبك 
المستكبركيا تجثو الضارعات داخل معبد عظم . فالوداعة والنضوع والقرابين 
تذيب أغلظ القلوب وتأسر آشدها پاسا . 


Vv 





برومئيوس : إن الطالح يفسد الصالح 6 ولقد أفسدنی الطاغية . 
وهبته كل ما ملكت يداه فكان جزالی منه أن غلنى ها هنا الليل 
والنبار » أحقاباً وأحقابا . فلتشقق الشمس جلدی Gy Al‏ » ولتکس شعرى 
الثلوج البلورية فى الليلة القمراء ۰ فلن يظفر الطاغية منى بشىء سوى لعنتی 
عليه ما دامنت رسله ناشرة الجهل تطأ بأقدامها شعی المحبوب . وهل جزاء 
الباغى إلا اللعنات ؟ 
إن الأشرار لا محصدون الخير. 
لقد وهبته الدنيا وخاصمت من أجله أصحابی . فهل عرف الجميل ؟ 
لا بل مقتنى من أعاق قلبه » بل داخله الخوف منى » بل أغضبه الحنجل من 
ضعفه . هو يعاقبنى على فعاله السيئة . فإن أحسنت إلى هذا الفاسق وفتحت 
له قبى عد هذا منى تأنيباً له قاسياً » Lob‏ مخز فيه شهوته الغافية إلى الانتقام 
فيوقظها من رقادها , 
أنت تعرف أنى لا أملك له خضوعاً . وكيف النضوع ؟ كيف يكون 
الخضوع الا أن أستغفره قائلاً : « خضعت لك أيها الاله الكبير» ؟ وهل 
يرضى الإله منى بأقل من هذا ؟ تلك لعمرى وصمة أبدية أكتب بها الوت 
على بنى الانسان وأجعل بها قيدهم أبدياً . ستظل هذه الكلمة مسلطة على 
رقاب العباد كذلك السيف المعلق بشعره على رأس داموقلیس ۲۳ . كلا . لن 
تحرج هذه الكلمة من فى . 


)١(‏ شریف ف بلاط ديوثريوس ملك سيراكيوز كان يبالغ فى وصف السعادة التى ينعم بها مولاه فعاقبه 
ob‏ دعاه إلى Ady‏ وسلط فوق رأسه سيفا معلا بشعره . 
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إن القوة المطلقة خطيئة . 
فليسم” غير زلنى إلى الطاغية الجالس على عرشه الزائل » وهم آمنون من 
كل قصاص . فحين تقهر العدالة القوة الغاشمة » سوف تعفی الظالين من 
العقاب » سوف تمطر عليهم من رحمتها A‏ أما أبناء المخطيئة » نهم 
يعاقبون الظالمين باسم العدالة » ويسرفون فى ere‏ إسرافا » والعدالة مما 
یفعلون ayy‏ الساعة آتية لا ريب فا » وأنا فى محنتى على انتظار . هی 
تقرب فى كل حظة ‏ بل إن كل LIS‏ أقوها تدئینی منها خطوات . 


لکن اصغ ! ان أسمع كلاب جهن تنبح » فلا ثتوان » Vy‏ تعرضت 
لأذاها . انظر ! ها هی السماء تنحنى أمام وجه أبيك المتجهم . 


عطارد : ليت الاله يعفينا من كل هذا . ليته يعفينى من تعذيبك 
ويعفيك من عذابك ! قل لى : ألا تعرف متى يتقلص سلطان جوبتر؟ 

برومثيوس : کل ما أعرفه أن نهایته isl‏ لا محالة . 

عطارد : يا لبؤسك ؟ ألست تدرى كم بق لك من أعوام الشقاء ؟ 


برومثيوس : بق لى مہا ما بقی فى دولة جوبيتر من أعوام . ولست 


(۱) فى منطق البشر أن الخطيئة تعاقب باسم العدالة ولكن شلى بری أن العدالة الحقيقية هی الغفران 
الكامل لجميع الذنوب ۰ وهی فكرة مسيحية . 
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عطارد : Nye‏ انفذ فى الأزل تجد فيه أحقاب التاريخ » فكل 
ما يعيه النيال من أجيال متراكمة أشبه بنقطة ضئيلة . إن الخيال ليتعب من 
الطيران المتصل وراه الزمن فيرتد «Yee «Baw‏ منطفىء البصيرة » ضائع 
التوازن » ما له استقرار . تأمل هذه الأبدية » فلعل ما كتب لك من سنوات 
الشقاء « وهی بطيئة » لا حساب له فى هذا التيه العظم » الا أن بعفوعنك 
لاله . 


برومئیوس : لعلها نتجاوز حقا ما بستوعبه العقل » ولکنها تمر على أى 
حال . 

عطارد : إن شئت سكنت مع الإلهة فى السماء » وتمرّغت فى أطيب 
الم . 

برومثيوس : لن أترك هذه الهاوية الباردة ولا هذه الآلام لست بنادم 
على شىء فى محنق . 

عطارد : أسفاه | کم Jl‏ لحالك رغم عجبى لكبريائك . 

برومئيوس : «a cl‏ عبید جوییتر » Ebb, gel‏ می » لأن 
خجلهم من فعالهم يفتك بنفوسهم فتكاً . فأقصر رثاءك علیہم ولا ترث لى » 
OY‏ نفسى تغمرها طمأنيئة كاملة » أشبه بضیاء الشمس لمع داخل الشمس آية 
فى الصفاء . لكن ما أفرغ الألفاظ ۱ هيا ! إلى بالشياطين . 

أيون : انظرى يا آختاه ! تلك ث شجرة أرز سامقة محملة بالثاوج » 
شجتا نار بيضاء حتى جذورها : يا مول زثير الرعد الذى أرسله الاله فى 
اعقاب الصاعقة . 
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عطاره : واجی أن أصدع بأمره ویامرك معا وأسفاه ! إن ضميرى 
يؤنبنى Lot‏ شديداً ! 

بايا : انظرى إلى الشرق ! هناك يببط عطارد ؛ ابن السماء » على 
أشعة الفجر المنحدرة . أراه بیبط بقدميه المنفيفتين اللتين كستهما الرياش . 

أيون : أحنى العزيزة » اطوى رياشك على عينيك ۰ فلو ریت 
هلكت . هاهى dt‏ هاهى dt‏ وقد حجبت ضياء الفجر الوليد باجنجتها 
التى تجاوزت النجوم عددا ۰ ومن Us WA‏ مخيف atl‏ بفراغ الموت . 

الفورية الأولى : بابروميوس ! 

الفورية الثانية : أيها المارد اتالد ! 

الفورية الثاللة : بانصبر العبيد ومن أذلتهم السماء | 

برومتیوس : إن من تنادينه هنا . إن من تهتف باسمه أصواتك الرهيبة 
هنا . أنا هو برومئيوس . أنا الارد المغلل . من أنت أيتها الخلوقات البشعة » 
وماذا تبغين منى ؟ إن عقل جیپوفا الذى يمسخ كل شی ف الوجود لم يرسل لنا 
من عرصات الجحم » وهی تكتظ بالوحوش ۰ أطيافا فى مثل بشاعتك أيتها 
الأطياف . كلا نظرت إلى هذه الكائنات الزرية حلت Gh‏ صائر إلى مخلوق 
كريه يشبهها ؛ فأضحك منها وأحملق فیها یغمرنی إحساس عجيب هو خلیط 
من الاستنکار والانسجام , 

الفورية الأولى : نحن رسل الا > نحن رسل الخوف واللنيبة والشك 
والضغيئة والجريمة . وعندما یتخلی الملك الكبير عن الكائنات التی تعيش 
وندمی وتنتحب ) أقول عندما یترکها لرحمتنا نطا رد ها نحن ۰ کا تطارد 
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الکلاب الجائعة الوعل اللاهث الجريح بين أشجار الغاب وعلى جوانب 
الغدير . 


برومئيوس : أواه ! أنا أعرف من أنت أيتها اخلوقات المقيتة » یامن 
اجتمعت فى اسمك طبائع شريرة متعددة . كذلك تعرف ظلمتك وضجيجك 
تلكم البحيرات وما يتجاوب حوطا من أصداء . علام اجتمعت جحافلك 
من قاع الماوية » فازددت بشاعة على بشاعة ؟ 

الفورية الثانية : لم نكن نعلم نجيثنا سببا . ولكن أبشرى ياأخواق 
ابشرى ! 


برومثيوس : وكيف يطرب لوق لبشاعته ؟ 


الفورية MW‏ : إن العشاق ليطربون كلا تطلع عاشق فى وجه 
معشوقته . كذلك نطرب نحن كلا نظرنا إلى فريستنا . نحن كائنات لا صورة لنا 
ولا معام » شأن أبينا الليل . نحن نستمد من آلام فريستنا ما لا من صورة 
وما لنا من معالم » وما هذه الصورة إلا ظل یکسونا . أرأيت كاهنة شاحبة 
LA‏ وقد جثت على وردة تقطفها لتدبج با ! كليلها يوم العيد ؟ ارايت حمرة 
الأصيل كيف تسقط من خد الوردة على خد الكاهنة فتلهبه ؟ هكذا يسقط 
الظل علينا فيعطينا ما لنا من صورة وما لنا من معالح . 

برومئيوس : أيتها الخلوقات المسوخة » انی أهزأ بقوة الإله الذى 
أوندك إلى هذا المكان هزءا شديدا. هيا املأى كأس AY‏ 

الفورية الأولى : أتحسب أنا ممزقات جسدك عظمة عظمة وعصبا 
عصبا » GUST‏ جوفك كالئيران ؟ 
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برومثيوس : إنما الا معدنی » كا أن الحقد معدنك . ولكن هيا .. 
مزقينى الآن Gb‏ لا bel‏ 

الفورية الثالية : أنخال أنا ساحرات منك إزاء عينيك اللتين جردهما 
الإله من الأجفان؟ 

برومشيوس : لست أكترث لا تفعلين » فحسبی ما تجدینه أنت من 
عذاب لأنك فطرت على الشر . ما أقسى تلك القوة التى نفخت فيك الحياة 
وأبدعت أشباهك من الخلوقات الشوهاء | 

الفورية الثالئة : أتظن أنا سا کنات بنيانك » واحدة تلو الأحرى » كا 
تسكن الحياة بدن الحيوان ؟ أنظن أنا » وان كنا لا نستطيع حقا أن نطفی* 
سراج روحك » سنشاطر روحك مکانها من جسدك 6 معكرات هدو ك 
الدائم كا تعکر الجموع الصاخبة هدوء الحكاء » مدنسات قلبك بشهوات 
وضيعة لا ترضى بها طبيعتك ۰ جاريات فى عروقك التشعبة دما محرقا ؟ 

برومثيوس : أليس هذا ما تفعلینه الآن؟ ومع هذا فأنا سلطان على 
نفسی » أقع آلامی الكثيرة المتضاربة كا يقمعك جیهوفا يوم تشب ثورة فى 


اجحم 


کوراس الفوریات 
تعالى من أطراف الأرض ۰ تعالى من أطراف الأرض » 
حيث يقبر الليل ويولد النهار. 
تعالى » تعالى » تعالى | 


yu 





تعالى » يامن تتحرك التلال لقهقهتك حين تضحكين 

كلا رأيت المدن تغوص فى الأرض ويعلو من خرائبها الضجيج . 

تعالى » یامن تطئين البحار بأقدام ثقيلة » 

وکلا تحطمت سفينة وأهلك أهلها الجوع 

انقضضت عليهم وجلست تنعقين طربا . 

تعالى » تعالى » تعالى ! 

دعى القبر البارد الملطخ بالدماء » 

حيث يرقد شعب شهيد مسجى . 

دعى نار الحقد دفينة تحت الرماد : 

غدا يتأجج سعيرها أكثر من ذى قبل . 

حين تحركين جمرها بعد عودتك . 

دعى النجل ناما فى نفوس الشباب » 

الشباب الذين بهرتهم الملذات : 

فا نجل وقود منطفئ فى جوانحهم » 

غدا يكون منه ضرام يشقيهم . 

دعى ALI‏ المنون يستجلى أسرار الجحم : 

فان ما به من الرعب القاتل 

قد جفف فؤاده وعلمه القسوة . 

دعيه » فقسوة الخوف لديه 

أشد مرارة من قسوة الحقد لديك . 

تعالى » تعالى » تعالى | * 

نحن خرجنا من باب الجحم العريض BAN‏ كثيفة › 
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وانتشرنا فى أطباق الحو اللاذعة . 
L‏ 
ولكن بطشنا لن يجدى ge‏ تحفى إلى جوارنا . 
أيون : أضتاه ۱ اف wl‏ خفق ا جديدة » يصم كالرعد أذق 


بانثيا : هذه الجبال الراسخة » أراها BA‏ للصوت كما بپتز المواء 
الخنفيف . وهذه ظلاها » أراها قد نشرت بين ریاشی ظلمة أشد حلكة من 
ظلمة الليل . 
الفورية الأول 
جاءنا نداؤك مثل عربة ole lad‏ ذات أجلحة 
GF‏ عل لم الأعاصير السريعة النائية » 
فانتزعنا النداء من خلجان الدماء حيث شبت حروب طاحنة . 
الفورية الثانية 


واجتذبنا النداء من مدائن كبيرة أهلك القحط أبناءها . 


الفورية الثالثة 
ومن بقاع شاع فيها أنين خافت 
وسالت دماء ل نذق ها طعماً . 

الفورية الرابعة 
ومن جاع الملوك القساة الفائرين ». 


۱3۸ 


حيث يباع الدم بالذهب ويشرى . 


الفورية الخامسة 
ومن بطن الموقد > حيث النار الحامية واللهب الأبيض ... 
فورية 


کن كلاما . کنی هما › 

فأنا أعرف ما بق فى حديثك . 

ولقد يفسد احدیث الرقية 

التى وجب أن نذل بها ذلك الجبار العنيد . 
فهو لا يزال يتحدى 


كل ما فى الجحم من ألوان العذاب . 


فورية 


مق القناع ! دعيه يرى . 


فورية أخرى 


القناع ممزق. ها هی الرژیا . 


کسوراس 
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نبا تكشف لك عن عذاب مضن لا سبیل إلى احقاله » 
ما للارد القوى خانته قواه ؟ 

إنا لنضحك منك ساخرات 

أتفخر بالمعرفة الصادقة ی أتحتها للبشر؟ 

لقد أذكيت end‏ ظمأ لاترويه تلك الیاه المهلكة 
be‏ أبقظت فيهم حب المعرفة . 

لقد أمبت فيهم ظمأ متلفاً أشبه بظماً المحموم . 
لقد ألحبت فيهم الأمل والحب والشك والشوق » 
فهى تأكلهم | کلا إلى يوم المات . 

لقد جاء رجل ماهم كريم العنصر › 

واشرق حيوه الصبوح 

على الأرض احضبة بالدماء ؛ 

فعاشت کلاته من بعده : 

لكنها سرت فى الناس كالسم الزعاف ؛ 

فطمست الق ۰ وعکرت السلام » 

ونفت الرحمة من قلوب الأنام . 

انظر إلى الأفق الرحیب 

تری الدائن كثيرة ضاقت باملایین . 

ها هى الدن أمامك 





(۱) يسوع السیح . 





الرومانسية إذن هی الذاتبة » والكلاسية إذن هی الموضوعية » عند 


تلفظ فى 'الحواء الصاف من جوفها دخاناً . 
إصغ إلى تلك الصرحة اليائسة ! 

إنه شبح ذلك الرجل ۱ 

يندب الدين الذى أذكاه فى الأفئدة . 
انظر إلى اللهب الذى اندلع من کلاته : 
ها هو ذا قد خبا فى القلوب 

مثل جذوة توشك أن تنطفىء . 

ومن حول الجذوة AL)‏ 

اجتمعت فلول أشياعه فى جزع شدید . 
وافرحتاه ! وافرحتاه ! ' وافرحتاه | 
تراكمت عليك العصور. 

ولكن الاضی يذكر AT‏ شهدائه › 

أما الستقبل فدامس الظلام » 

وأما الحاضر فقد انبسط آمامك 

كأنه وسادة من أشواك 

ونح الهاي 


نصف الكوراس الأول 


انظر إلى قطرات الدم 
تتصبب من جبيئه النقق الرنعش . 
ولكن ye‏ مهلاً. إنه لم يمت he‏ 
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انظر إلى ذلك الشعب وقد أفاق من غفوته : 
هو ذا يبعث من موته وینبض من أنقاضه 
کا ينبض الصباح على جثة الليل . 
هو ذا قد تآخى ogy‏ وأحبوا بعضهم بعضا . 
هو ذا قد اتجه بقلبه للحق واتخذ من الحرية رائده » 
kbs‏ تحت هو الرية Gly‏ صنوان( . 


نصف الکوراس GU‏ 
أنظر كيف يقتل ذوو الأرحام بعضهم بعضا . 
هذا أوان الموت وموسم المنطيئة » 
فالدم يغلى فى العروق كأنه نبيذ جديد توجته الفقاقيع ۰ إلى أن SH‏ 
اليأس تحت أقدام البشرية المكدودة » 
ويفوز تحت اليأس بمفاتن الدنيا الطغاة والعبيد على السواء . 
[ تخرح الفوريات جميعها ما عدا واحدة ] 
أيون : أصغى يا آختاه ! ما هذه الأئة المخفيضة الرهيبة التى تخلع قلب 
الارد الكريم خلعاً » فليس يقوى على كبتها رغم شجاعته ؟ إنها تمزق فؤاده IS‏ 
تمزق الزوابع العباب » فتسمع الوحوش لغط أمواجه يتردد كالأنين فى كهوف 
الجبال . تشجعى يا أختاه وانظرى إلى الشياطين تعذبه . 





. الإشارة إلى الثورة الفرنسية ومبادثها الأول وهی تحقيق الحرية والساواة والاشعاء‎ )١( 
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بانيا : آواه ! لست آقوی » وقد oly‏ مرتين . 

أيون : وماذا رأيت ؟ 

بانثيا : .رأيت مشهد أسيفا. رأيت فتى مصلوباً بدت على وجهه 
أمارات اتلد 

أيون : ثم ماذا؟ 

bh‏ : ثم رأيت السماء من فوقه والأرض من تحته قد ماجتا بألوان 
شتى من الموت » كلها مقبضة وكلها من عمل الإنسان . كذلك رأيت ألواناً 
من الوت اصطنعتها عواطف البشر : رأيت الناس تقتلهم الابتسامة ويفتك 
بهم التجهم فتكا be‏ . كذلك رأيت كائنات نكراء لا تستحق نعمة الحياة 
ولا iw‏ النطق لفرط ما بها من بشاعة » رأينها نسعى BS‏ وذُهوباً . لكن 
کی نظراً » فان النظر يضاعف مخاوفنا . کفانا غيا ما نسمعه من أنين . 

فورية : لعل فى هذا الشهد عبرة لك فتأملها : إن من يتحملون ال 
والقيد Olly‏ فى سبيل الإأسان إنما يجرون على OLIN!‏ وعلى أنفسهم عناباً 
لايعدله عناب , 

پرومئیرس : لقد أضنى الا عينيك أبها الشهید » فاغمضها) . 
اطبق شفتيك الشاحبتين . جفف الدم السائل من جبينك ۰ جبينك الذی 
مزقته الأشواك » دمك جففه فهو بمترج بدمعك السفوح . عيناك ! آه ؛ 
عيناك العذبتان ! هبهها الراحة والسکون » راحة الوت وسکون الوت » حى 


(۱) برومئيوس bE‏ السیح . الفوریات یعلبن برومثيرس تعذيياً معنويا » فیکشفن عن عينيه الغطاء 
لیری شهداء الإنسانية الأبرار پتعلبون فيدرك أن العلم الذى أتاحه للبشر جلب عليهم الشقاء . 
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تبرأ من تباريحك » حتى yey Lie‏ معك صليبك » حتى يحف الدم الجارى 
بين اناملك الباهتة . 

باللشناعة ! لقد أضحى امک لعنة من اللعنات ۲۳ » فلن أستطيع له 
ذكرا» ad‏ أضمر كهنتك الأذلاء البغض لكل من أشهوك oY‏ 
آشپوه ۲۳ . إفى أرى الحكماء والأكرمين وأهل الرحمة والعادلين مشردين فى 
رحاب الأرض » تتبعهم الوشايات الكاذبة "" كا تتبع الفهود المعصوبة الظبی 
الطرید ۴۳ . أرى بعضهم قد نفوا من أوطائهم التى أعزوها إعزازا ثم بكوها 
بكاء . آری بعضهم قد أوثقوا إلى جثث الوقی فى سجون تسقم لها الاجساد ؛ 
وأرى بعضهم يحترقون على أسئة السفافيد تلتهمهم نار هادئة . يخيل إلى أفى 
أمفع الغوغاء يضجون بالضحك إذ يشهدون مصارع الشهداء ! بل كذلك 
أرى عوالم كبرى تطفو تحت قدمى كما تطفو الجزر المفصولة من قاع BAL‏ 
وأرى أبدان أبنائها معجونة بدمائهم المختلطة » وإلى جوارهم شب فى ديارهم 
.حريق وأضاءها الحو بألسنة حمراء . 


ر1) الراد أن القساوسة قد أخرجوا الدين المسيحى عن جوهره الأصلی وهو تحقيق الب والسلام بين 
البشرء وجمعوا باسمه الال والضياع وشنوا امروب باسم الصليب واضطهدوا أحرار الفكر الذين 
يخالفونهم ف الرأی وأقاموا محاكم التفتيش للتتكيل بخصومهم ونشروا الجهل بين العباد باسم الإيمان 
وبالجملة أحالوا الأرض إلى جحم . 

() أى أن القساوسة يضطهدون المسيحيين الحقيقيين لبم يفهمون جوهر الدين ويفتحون عيون الناس 
إلى مخازى الكئيسة . 

i)‏ لعل d‏ هلا إشارة إل الاشاعات الى دارت ف انجلترا عن صلة لورد پیرون بأخته مز امه واسها 
أوجستا » وهی الإشاعات التى جعلت بيرون ينرح عن انجلترا ويستوطن (یطالا . 


)٤(‏ لعل القدماء كانوا يعصبون عيون الفهود لترويضها واستخدامها فى الصيد كا كان الناس فى العصور 
الوسطى يعصبون Oye‏ الصقور لنفس هذا الخرض . 
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الفورية : cl‏ تری الثار والدم الصبیب ات تسمع cul‏ المعذبين . 
ولكن ما حجب عن عينيك وأذنيك لأشد هولا ما رأبت وسمعت . 

برومثئيوس ‘ul:‏ هو لا ؟ 

الفورية : أجل . إن الإنسان يلتهم مغائم الدنيا التهاماً » ولكن الفانم 
تذهب ويبق الرعب فى قلب الانسان . وإنك لترى الطغاة يخشون كل 
ما يأنفون من تصديقه ؛ OV‏ العرف والنفاق قد جعلا من عقولهم محاريب 
لكل بال من العقائد مهلهل . هم يشفقون من عمل ار لبنى الإنسان » إلا 
هم يجهلون أنهم يشفقون . إن الأخيار لايملكون سوى دموعهم WRAL‏ 
على جراح البشرية هباء . إِنما تعوز الأخبار القوة » وأما الأقوياء فینقصهم 
الخير » ويابشسه من لقص مشين . إنما ينقص ARLE‏ الحب » أما احبون 
فتنقصهم SRL‏ . هكذا نضطرب شئون الدنيا » ونتردی الإنسائية فى حمأة 
الشر. کم من رجل عريض ال جاه واسع السلطان يعيش بين الناس قرير 
النفس كأنه لا يحس نحيب البشر من حوله » وقد كان خليقا به أن يقم العدل 
ويحق الحق بين الناس . تبأ لهم . نیم لایدرکون ما يفعلون . 

برومئيوس : ما أشبه كلاتك بأفاع ذوات أجنحة حلقت فى 
لفضاء ۲ . ومع كل فى أرثى gh‏ بطمئنون إلى كلاتك . 

الفورية Gal:‏ لهم حفا ؟ إذا سأكف عن الكلام | [ تختنى] . 


)1( أى tel‏ جميلة كالغيوم والطبور ولکنبا مسمومة كالحيات . 
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برومثيوس : أؤاه ! يالى من هذا العذاب ! بای من هذا العذاب ! 
إلى الأبد هذا العذاب ! إلى الأبد . 

ها قد أغمضت Sole‏ بعد أن غاضت دموعها » ولكنى مازلت 
أراك » أبها الطاغية الماكرء تعبث فى مهجتى الى أضاءتها الأحزان ! انا 
الراحة فى الوت » وف القبر ينام الخير واللهال . وأنا إله Ae‏ » فكيف أجد 
سلامى تحت التراب ! بل كيف ألتمسه هناك وأنا له قوى ! كلا . أيها الملك 
الكاسر ! إلى لأخشى انتقامك حقا » ولكن الموت هزيمة لا انتصار . إن 
المشاهد الفاجعة التى تعنب بها أعداءك قد شدّت على قلی من جديد 
والحمتنى صبراً على المكاره أكيداً » صبراً أتدرع به إلى أن تأزف الساعة فترول 
الفجائع من الوجود . 

Luh‏ : والوعتاه ! وماذا رأيت "کذلك ؟ 

بروملیوس : إن ف التظر عنابا وى الوصف عذابا ؛ فهلا أعفيتنى من 
بعض هذا العذاب . هناك cul,‏ أسماء شتى ۰ هی نداءات تعر عن أقدس ما 
فى الطبيعة من مبادی . رأيتها منقوشة ole‏ الذهب على لوحات الفخار » 
رأيتها محمولة فى اهواء ٠‏ ومن حوفا احتشدت شعوب الارض » وهتفت 
بصوت واحد : هتفت للحق | هتفت للحرية ! هتفت للإخاء ! وذات 
فجأة نزلت من السماء ضربة قاصمة » فاضطربت شئون الناس اضطرابا » 
وشاع ينهم الخوف Joly‏ والعدوان » واقتحم الطغاة صفوف الناس 
واقتسموا الأسلاب . هذه هى الحقيقة التى ریت ظلها فما رأيت . 

الأرض : أى ولدی » ad‏ أحسست بعذابك » فخالجنى طرب 
عجيب هو خليط من الألم والعزة . تألمت لعذابك واعترزت بفضائلك . 
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ها أنا ذا أسرى the‏ بعض مابك : فلك الأطياف اللطيفة التى تسكن 
كهوف العقل المظلمة وتطير فى أثير الفكر _ غلاف الكون ‏ طيران الطيور فى 
المواء » تلك الأطياف آمرها أن تصعد إليك لتروح عنك . ها هی ذى تقراً 
الغيوب المحجوبة وراء ذلك الغلاف الشفق UI‏ كتبت وراء غلاف شفاف » 
فسی أن يكون فى حديثها متعة لك وعزاء . 

بانثيا : انظرى با أختاه ! أرى فيلقا من الأطياف tse‏ هناك كقطيع 
من السحاب جلل السماء الزرقاء فى ضحوة من ضحوات الربيع الجميل 

أيون : انظرى ! هاهى ذى ثلة أخرى من الأطياف تقبل علینا . وما 
أشبهها ath‏ الينابيع وهی تنبثق من قيعان الأخاديد » والربح من حوفا 
راكدة » فتتمزق فى كل انجاه بل اصفى إلى ذلك اللحن ! تراه حفيف 
أشجار الصنوبر ؟ تراه غمغمة البحيرة ؟ pl‏ تراه خرير الشلال ؛ 


بانیا : بل هو لحن تجاوز کل ذلك حزنا وحنانا . 


کوراس الارواح 
نحن هداة البشرية . نحن tle‏ البشرية . 
من غابر الأزمان حرسنا الانسان من کید السماء . 
أنفاسنا تملا جو الفکر » YS)‏ لاتلوثه . 
فى جو الفكر نسکن » وفيه نسبح : 
سواء علینا أن يكون جو الفکر قاتما » مکفهرا » 
Lule‏ عبوس silt‏ أطفأته العواصف 


۱۷۷ 





فلم يبق فيه الا وميض (OF‏ 

أو أن يكون جو الفكر صافيا 

صفاء السماء الضحوك خلت من الغيوم » 

سا كنا » نقیا » سلسلا كانه جدول رقراق 

لم تعكر مياهه الرياح . 

فى جو الفكر نسكن ۰ وفيه سبح : 

نسبح IS‏ تسبح الطيور فى الحواء . 

سبح كا تسبح الأسماك فى الاء . 

سبح كبا يسبح فکر الانسان فى عالم الاحیاء . 

نحن ننتقل فى الوجود اللا حدود بغير ضابط کالسیحاب » 

ومنه نأتيك بالنبوهة التى تبدأ بك وتنتبی فيك ! 

أبون : هاهى ذى جاعة أخرى من الأطياف تقبل علينا الطيف بعد 
الطيف ؛ al AB‏ من حوفا يضئ كأنه الهالة حول النجم . 


الروح الأول 
جثت إليك سریعا » سريعا » سريعا ) 
على متن الحواء مع صوت النفیر » نفير الملاحم » 
واخترقت إليك الظلات فى أعلى السماء . 
وف طريق إليك التفت حول صرخات كثيرة مختلطة . 
فن فلسفات تحتضر ارتفعت حشر جتها » 
إلى slab‏ مزق الأحرار أعلامهم فولولوا وأعولوا . 
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تلك الصرحات جلجلت فى الآفاق فلاتها بنداءات شتی : 
هتف اماتفون للحرية » ونادوا بالأمل » 

وهددوا بالموت » ودعوا للنصر. 

م تلاشت صرخاتهم جميعا فى رحاب السماه » 
ول يبق منبا غير صوت واحد 

لا یزال يدوى فى اطباق ott‏ 

: أركان الأرض » وف كل حدب وصوب‎ dy 
. ذلك هو صوت الحب‎ 

أجل الب . أمل الإنسانية › 

لحب » نبيدة الخير الى تيدأ بك وتنتبى فيك . 


الروح الثانية 


فوق البحر وقف قوس قرح ثابتا لا يريم » 
والبحر من تحته يميد , 

أما العاصفة فقد ركنت إلى الفرار 

بعد أن هزمت كل ما هبت عليه : 

شقت العاصفة طريقها فى غطرسة على عجل 
كأنها قائد منتصر يشق طريقه بين الجموع . 
شقت طريقها بين حشد من الغيرم 

الغيوم المائعة السبريعة السوداء › 

الغيوم all‏ مزقتها الصواعق » 

فأسرت طائفة منها كبيرة . 


۱۷۹ 


معت الرعد بقهقه قهقهة خشنة 
ورأيت الأساطيل العظيمة 

. أمام الرياح کاطشم‎ tts 

أما البحر فقد آضت مياهه البيضاء 
جحما يضمر الوت لرا کبیه . 
رکبت سفينة شقها البرق » 
وأسرعت إليك تتبعنی أنة غريق 
رأيته يدفع بلوحه إلى أحد أعداثه 
لعله يتشبث به فینجو » 

م غاص فى اليم وفاضت روحه. 


الروح الثالثة 
جلست GH‏ فراش حكم من المحكاء » 
وكان المصباح يلق نوره الأحمر 
حول الككتاب الذى كان الحكم يستوعبه » 
وعندئذ رايت حلا بجوم حول وسادته » 
حليا جناحه من هب : 
فعلمت أنه عين ذلك الحم 
الذى أذكى الأسى فى قلوب الناس » 
وأهب وحى الشعراء ؛ 
وجر على AW‏ الأحزان » 
وكسا الأرض بالظلال » 








الظلال gil‏ رماها ضياؤه على الفضاء السفل . 
حمانی الحام إلى هذا المكان فى سرعة خاطفة 
أشپت تدفق الشهوة فى الأوصال » 

ولابد لى أن آعود به من حيث أتيت » 

قبل أن تشرق شمس الغد » 

وإلا استيقظ الحكم مكتيا . 


الروح الرابعة 
رقدت على شفتى شاعر » 
dey‏ صوت أنفاسه استرسلت فى أحلامى 
کا يسترسل عاشق أتلفه الغرام : 
فهو لايبحث عن السعادة الأرضية » وهو لایژتاها 
بل يعيش على قبلات خيالية لامادة clad‏ 
قبلات تطبعها على شفتيه أطياف تسكن فلوات الفكر. 
وهو من صبحه للساء ٠‏ 
يتأمل خيال الشمس یسطم فى أعاق الغدير » 
ويتأمل النحل الأصفر فى أزهار اللبلاب » 
فلا se‏ شيئاً مما oly‏ 
ولا al‏ لشئ مما بحیط به . 
بل تراه یصوغ من كل هذا 
أطيافا Gas‏ بالحياة » 
أطيافا أوفر حياة من cele‏ 
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أطيافا يسقيها من ضرع الود | 
طيف من هذه الأطياف أيقظنى 
فخففت اليك أغيثك فى متك . 


ابوت 

أما ترين طيفا من الشرق وطيفا من المغرب 

أقبلا علينا کا تقبل حامتان إلى عش واحد محبوب ؟ 

هما توأمان » هبطا إلينا من أحضان المواء » نفس الوجود : 

هبطا إلينا من أعلى السماء بأجنحة سريعة ساكنة . 

ثم اصغى ! اصغى إلى صوتميا الحنون الحزين ! 

لقد اعتلطت By‏ البأس وغنة الحب 

تم ذابتا فى ذلك الصوت معا. 

بائثيا : أختاه | إن صوق يخوننى » فهل تستطيعين أنت الكلام ؟ 

أيون : إن بباء تلك الأطياف قد أعطانى جهارة صوت لم تكن لى . 
انظرى إليبا وهی تطفو على أجنحتها الشفافة » فإذا الشفق البرتقالى بمسبى ذهباً 
عميقاً » وإذا السماء الزرقاء تصير نضاراً ومّاجاً . انظرى إلى بسماتها العذبة 
وهی تضى ء الفضاء كأنما ار of‏ ساطع 1 


کوراس الارواح 
هل رابت طيف الب ؟ 


۱۸ 





الروح النامسة 
يا كنت أعبر إليك الفضاء مسرعة 
كسحابة تطير حثيثا فى براری الفضاء الرحیب . 
مر بى طیف الحب مرورا خاطفا : 
طیف الحب الذی Coy‏ رأسه الکوا کب ؛ 
وزرکش البرق جناحیه . 
وکانت قطرات السعادة 
تتناثر على الارض من غدائره الالهية › 
وكلا نقل الخطو تفجرت من تحته الاضواء . 
ولکن رویدا رویدا تلاشی الطیف عند مقدمى » 
وخلف وراءه ظلمة وفراغا 
وخرابا فى الأرض ينعق . 
uy‏ الظلام رأيت صفوة RL‏ قد gla‏ رشدهم ‏ 
ورأيت الأحرار قد Cole‏ رؤوسهم › 
ورايت الشباب الذاوى 
قد هلك فى صمت مع المالكين . 
هكذا جبت الافاق 
حتی انتبیت إليك + يا ملك الأحزان : 
فإذا ابتسامتك قد نسخت من قلى 
أفجم ما رأيت من صور الشقاء ؛ 
وأحالت مى طربا 
فكأنما قلی fat ple‏ الذكريات . 


A۳ 





الروح السادسة 


واها ء يا آختاه ! ليس الدمار ضربة عنيفة كا تحسبين » 
بل هو شی جد رقيق 

هو لايدب على الارض فیزعج الفوس CRA‏ 

وهو لابطیر کالعقاب فى اطواء 

فتضطرب له الألباب فرقا , 

ولكنه بمشى افوبنا إلى الأقدة › 

ويرفرف. فى صمت على الأمانى الجميلة 

التى نجيش ف النفوس الكريمة والقلوب الوديعة فيذكيها : 
وعندما يستريح الئاس إلى خفق رياشه 

ويستنيمون إلى النغم الذى ينسكب من وقع قدميه › 
ترینهم يستغرقون فى الأحلام » 

» مپچسون بالسعادة الوهمية‎ on 

تريهم يفتحون صدورهم لذلك الوحش الذى يسمونه الحب . 
تم يستيقظون » فإذا الحب أثر بعد عين » 
وإذا طيف الا قابع فى نفوسهم . 


كوراس الأرواح 
حقا إن الدمار ظل الحب : 
تراه GA‏ فى أعقابه Ute‏ فى الأرض فسادا , 
راکبا جوادا أبيض ذا جناحين » هو الموت » 


۱۸ 





جوادا خاطفا كالبرق لايدركه أسرع ما فى الوجود ؛ 
جوادا ينبب البسيطة نبا 

فیسحق بحوافره الزهر والشوك » 

والانس والوحش ۰ والصالح والطالح » 
كأنه عاصفة مزقت افواء . 

ولکنك bel‏ الاله للعذب » رغم ذلك ؛ 

قاهر هذا الفارس العبوس © 

ولن ينالك منه صدع فى فزادلك أو جرح فى جسدك . 


برومثيوس : وما آيتنك على هذه النبوءة أيتها الأرواح ؟ 


کوراس الأرواح 
من اطواء الذى نتنفس نستمد آيتنا : 
انظر إلى البراعم بعد أن تتقشع عواصف الثلوج 
تر الریع الوليد قد ضرج وجناتها محمرة الشباب . 
اجل ۰ الربیع الذی بپز نسیمه الرقيق النبت القدم 
فيدرك الرعاة الهائمون وراء الکلا 
أن الوردة البيضاء ستتفتح عا قريب . 
كذلك الحب والعدالة والسلام 
فى نضاها لتنتشر بين الناس 
تحمل إلينا من المعانى ما abet‏ النسم إلى الرعاة : 
تحمل إلينا النبوءة التى تبدا بك وتنتبی فيك . 
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أيون : الأرواح ! أين فرت الأرواح ؟ 

: يبق منها الا ذكراها الجميلة . هى كالموسيق آسرة القلوب‎ ۸ : Wh 
» الجميل وذكراهما لم تزل ماثلة‎ ab يتشتت النشيد العلوى والعود ينقضى‎ 
فهى لاتفتأ تطوف وتتكسر فى شعاب الروح العميقة الماتوية كا تتجاوب‎ 
. الأصداء داخل کهف مدید‎ 

پرومئیوس : ما جمل هذه الأطياف الأثيرية ! ومع ذلك ففسی 
تحدثنى بأن کل شئ ما خلا الحب باطل . وأنت نائية عنی يا آسيا | يا من 
كنت لى » يوم نیع نهر حیاتی » كأسا ذهبيا تتألق فيه خمری ۰ ولولاه 
لا نسکب عل الارض پروی Lely‏ الظمان . 

كل شئ حول ساکن . أسفاه ! ما اثقل هذا الصباح افادی على 
فؤادى الحزين ! لن يخفف عنی شئ حت أن آنوهم أن فى وسعی أن آنام » أن 
نام نوما مضطربا- لولا أن النعاس على محرم . إلى لأوثر أن أظل كيا قدّر لى 
فى القديم أن أكون : Gale‏ البشرية المعذبة وعضدها فى النوائب . فان 
تخاذلت عن ذلك » فلخير لى أن يغمرنى العباب الأول الذى cad‏ منه 
الكائنات . لقد نفد ما فى الوجود من ألوان العذاب . كا نفد ما فيه من 
اتاب العزاء : فلم يبق عند الأرض ما أتأسبى به » ول يبق عند السماء 
عذاب بعد هذا الذى ابتليت به , 

بانئيا : أنسيت تلك التى تسهر عليك فى الليلة الباردة الظلماء ‏ 
ولایأتیها نعاس حتى يسقط علیها ظل روحك ؟ 

برومئيوس : كيف وقد قلت لك إن كل شي“ باطل ماخلا الحب ! 
الت لاشك عبن . 


كما 





بانثیا : من أعاق قلی أحب . 
ولكن انظر إلى نجم المشرق كيف يبدو شاحبا » واسيا منى على انتظار 
فى ذلك الوادى » وادى اند البعيد » حيث منفاها الألم . لقد كانت 
فها مضى شعثاء جرداء جامدة الأطراف كهذا الأحدود الأشعث الأجرد الذى 
كفنه الجليد » ولکنها الآن مزدانة بالعشب الغض والزهر الاس ۰ بضج 
فضاؤها att‏ العذ ب والصوت O gal‏ 3 باللحن الطروب الذی ساب مع 
المياه بين الأدغال » صاعدا من أنفاسها القوية منذ أن دبّت فى كينونتها 
الحياة . أجل ! كينونتها التى تمشزج بكينوننك فتشيع فيا نضرة الشباب » فإن 
غبت علها صوحت وافشعرت كأوراق الخريف . 


الوداع ! 


۱۸۷ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثاسى 
[ لمنظر الأول - الصباح . واد جميل بين جبال القوفاز المندية . آسبا 
مفردها ] 

آسیا : أيها الربيم ! لقد نزات إلى الأرض بين رياح السماء . أجل ! 
نزلت كالروح » نزلت كالخاطر الذى مجمع الدمع العصی فى العيون الحجرية 
وبزيد نبضات القلب القفر » وكان خلیقا بالقلب أن يستريح . لقد نزلت إلى 
الأرض فى أحضان العاصفة bel.‏ الربيع ! يا ابن الرياح الكثيرة ! أراك 
تستيقظ » أيها الربيع ۱ جثت فجأة كا تج ذكرى حلم سعيد » والذ کری 
ايوم inp‏ لأن الحلم كان سعيدا . جشت فجأة tt‏ السعادة » أو tf‏ 
النبوغ » فهها يصعدان من صدر الأرض ويكسوان صحراء الحياة بالسحاب 


۲ rll 
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هذا هو الأوان . بل هذا هو اليوم . بل هذه هی الساعة . فتعالى مع 
الشروق يا أختى العزيزة » يا من نفد شوق إليك » يا من طال غيابك » 
تعالى ! ما أكسل الزمن » إن حظاته البطيئة ترحف زحفا كديدان القبور . 
ما زال فى السماء نجم أبيض GbE‏ نوره » أراه غائرا فى ذلك الضوء 
البرتقالى » ضوء الصباح العريض الذى ينتشر وراء الجبال الأرجوانية . لقد 
مزقت الريح الضباب الام على البحيرة القاتمة فانعكس النجم خلال 
الفجوة على الماء . ها هو ذا gH‏ ها هو ذا يلمع من جديد بعد ان اختفت 
الأمواج وتفكك السحاب المنسوج وتشتت خطوطه النارية فى الواء 
الشاحب . لفد انجل وجه السماء ! وانی أرى ضوء الشمس الوردى بر تجف 
بين تلك القمم التی le‏ الثلوج کالعهن المنفوش . ما هذه الألحان 
الأيولية" التى أسمعها ؟ أليس هذا اللحن من خفق رياشها الخضراء وهی 
تضرب الفجر القرمزى ۰ رياشها التى أشبہت فى لونها موج البحر؟ 

[ تدخل پايا ] 

ی أرى عینیها اللتين تضیتهیا البسمات ثم تنطفثان وتنهمر منیا 
الدموع » فها کنجوم حجبت بریقها » أو بعضه » DHE‏ من الندى الفضی . 
تلكا العينان أراهما Ge ULE‏ وأحس وجودها حول . لم تأخرت كل هذا 
اوقت يا محبوبتى » يا آفتن ما فى الوجود » يا من تلبسين ظل حبيبى وظل 
روحه التى أقتبس منها الحياة ؟ ها هی ذى الشمس المستديرة قد رکبت البحر 


)١(‏ نسبة إلى الجزائر الأبرلية انى كان يسكنها أيولوس ملك الرياح عنيفها وخفیفها . والألطان الأيولية هی 
oy‏ القى تشبه خطرات النسم . 





وقلى قد أتلفه الاتظار حتى ظهرت أنت فى الأفق وانطبعت على الحواء 
الأملس رياشك الفهانة . 

انثا : غفرانك » يا gel‏ العظيمة ! لکنی تذكرت حلا من 
أحلامى » فانتشت نفسى وتماذل جناحای . ثقل جناحاى كرياح الصيف 
يثقل جناحها وقت الظهيرة حين يضمّخها عطر الزهور . 

كان ul‏ أن أنام نوما هادئا ثم أستيقظ جمة النشاط مطمثنة النفس . 
كان ذلك قبل أن يسقط المارد المقدس فيألف قلى الأحزان . كان ذلك قبل 
أن يتقد غرامك Gall‏ فيتعلم قلبى الحب كيف یکون . أجل . علّمنى عط 
علیکا الحب والحزن معا » كيا علمنيهما مر الزمان . ألف قلی الحب والحزن کا 
gall‏ قلبك أنت يا أختاه . ولقد كنت فيا مضی أنام تحت الكهوف الغبراء » 
کهوف أوقيانوس المُعَمّر» تحيط فى خبائل معتمة نسجت من الطحلب 
الأحضر والطبحلب الأرجوانى . کا کا نحن الآن : bob‏ الصغيرة أيون » 
كان ذراعاها الناعمتان الناصعتان وقتذاك معقودتين حول شعرى الفاحم 
البليل » على حين دفنت أنا عينى المسبلتين وحدی بين طيات صدرها النابض 
بالحياة . ولكنى لم أكن کا أنا الآن » فلقد أصبحت الحواء الذى امتلاً بموسيق 
حديثك الصامت وليس يقوى على حملها ؛ ولقد Gall‏ الحزن مضجعى 
وساورت یقظتی الهموم والآلام » منذ أن اندمحت فى نجوی الغرام واستجلیت 
مغزاها : ومع ذلك فأنا أستعذب هذا العذاب . 

آسیا : ارفعى إلىّ عينيك . دعينى أقرأ فهیا تلك الرؤيا التى رأيت . 

بانثيا : كنت » كا وصفت لك » أنام عند قدميه فى صحبة أختنا » 
عروس البحر . وكان ضباب SILI‏ الذى تکثف تحت القمر ونحن نتحدث 
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قد نشر حولنا جزیثاته التجمدة فضرب حولنا نطاقا يدفع عنا غائلة الجليد 
a‏ ننام متعانقين فى اطمثنان . 

ثم جاءنى حلیان : حلم لم أعد أذكر منه شيئا 5 وحلم رأيت فيه أوصال 
برومثيوس الشاحبة التى مزقتها الجراح تسقط عنه » فإذا الليل الأزرق يُعشى 
ضوه Slee‏ ويموج بالنور الپی الذى تفجر من هيكله ای وانبثق من 
جوهره الثابت . أما صوته فقد جاءنی بديع الإيقاع كاللحن الطروب GIN‏ 
تنتشى له النفس المظلمة فتتهافت ویصیها من حمیاه دوار. 


سمعته يقول : « يا أخمت من أهوى ! يا أخحت محبوبتى التى تخطر على 
الأرض قدماها فتنشران فى ربوعها الال ! يا أفان ما فى الوجود من بعدها » 
وأنت ما أنت الا ظلها ! ارفعى إلى عينيك ۱ 0 . 


فرفعت صوبه عينى فإذا الضوء الطامى الذى فاض من هيكله الخالد 
قد حجبه نور جديد هو نور الحب . اندفق نور الحب WIE AIS‏ من أعضائه 
البضة الناعمة ۰ ومن شفتيه اللتين فغرهما الوجد » ومن عینیه اللتين تنطقان 
بالعزيمة الماضية رغم ما أصاببها من كلال . 

احتوانی هذا الحو الذى يصهركل شئ فى الوجود » فصهرنى بحرارته . 
احتوانی مثا يحتوى هواء الصباح الدافی سحابة مثقلة بالندى الاثم » وبعد 
أن احتوانی امتصنی Ue‏ يمتص اهواء السحابة بعد أن بحتویها . لم تر عينى 
شيئا » ولم تسمع أذفى ركزاء ول أستطم حراكا ؛ وإِنما أحسست بكينونته 
تنساب فى دمى وتتزج به امتزاجا » حتی لقد أصبحت أحيا بدمه ويحيا 
بدمی . 


۱۹ 





هكذا فنيت فيه زمنا > حتى زالت کینونته عنى زوال الضباب عند 
الأصيل » حين يتجمع الضباب على أشجار الصنوبر فى قطر الندى . هكنا 
تكثفت كينونتى فى الیل البهم إلى قطرات رفافة کندی الغروب ؛ وعندما 
جمعت أشتات فكرى وأمكن ل أن أسمع صوته الذى حومت نبراته قليلا قبل 
أن تتلاشی ۰ كا يترك اللحن بقاياه الافتة فى أعقابه . أصغيت ف الليل 
الساكن ولكنى لم أسمع بين الأصوات العديدة الخفية التى تناهت إلى صوتا 
واضحا سوى امك يتردد . ش 

عندئذ صحت أيون من نومها وقالت لى : «ما خحطی الليلة ! 
آتستطیعین أن تتكهنى عصای ؟ لقد كنت Us‏ أعرف ما رید ۰ وما 
استسلمت قط للأمل الخداع » ولکن صدری تجيش به الآن رغبات مبهمة 
لا أفهم لها معنى . لست أدرى . لا ریب أنه أمل لذيذ » فالآمال فى ذاتها 
لذيذة . لعلها دعابة منك يا أختى الحبوبة . لعلك كشفت عن طلسم قديم 
وسرقت بسحره روحى أثناء نعاسى ومزجتها بروحك » فكان من ذلك أن 
أحسست بأنفاسى العاطرة نتردد بين شفتيك اللاهثتين حين تبادلنا القبلات » 
وأحسست بحرارة دمى تتراوح بين جسدينا على العناق » بعد أن See‏ دمى 
فخارت قوای 4 . 

فلم آجب OY‏ نجم الشرق امتقع لونه ء وهرعت إليك على جناح 
السرعة . 

آسیا : أراك تتحدثين ولكن حديثك صامت کافواء فلست أحس به . 
ألا فارفعى إلىّ عيتيك أقرأ bed‏ روحه السطورة | 

Luh‏ : لقد ازدحمت فى Tae‏ العانی فناءتا نحت ما تحملان من 


۹۳ ۱ 
برداسوس 





الذكريات » ومع ذلك فها أنا ذا أرفعها إليك يا أختاه . وهل ترين فيا إلا 
نيالك الفتان ؟ 

اسیا : عيناك كالسماء العميقة › كالسماء الزرقاء ¢ كالسماء الى 
لا تخوم لها . تركزت_السماء فى حلقتين تحت أهدابك الطويلة المليحة . وف 
الحلقة القاتمة العميقة التى لاتخوم ها أرى حَلقة قاتمة عميقة لاتخوم ها » 
وأرى خطا نسج داخل خط اخر . 

بانثيا : ماذا أصابك ؟ إن من يراك يقول إنك رأيت طيفا . 

آسيا : لقد تغيّرت المعانى فى عينيك . إفى أرى زوالا . إفى أرى طيفا . 
إنه زوال حبيى ؛ إنه طيف حبیی يكسوه ضياء بسماته العذبة كأنه الالة الى 
تحيط بالبدر الجلل بالسحاب . النور نورك يا برومئيوس ! لاتترکنی الآن ! 
أليس فى بسماتك وعد بأننا سئلتق من جديد فى ذلك الملكوت النورانی الذی 
سيقيمه ضياء بسماتك على أطلال الأرض الخربة ! هنا ینمی الم . 

ولكن ما هذا الطيف الذى استوى بينك وبينى ؟ إن شعره الأشعث قد 
هيج الحواء الذى يحمله . إن نظراته مفترسة لا تستفر على شى » ومع ذلك فهو 
كائن هوالى لامادة فيه » فإنى أرى الندى الذهبی یلمع خلال ثيابه الغبراء » 
اراه يلمع كنجوم لم تكسفها الشمس ف وضح النهار . 

! اتبعينى ! اتبعينى‎ : a 

بائثيا : هذا هو الم AY‏ الذى زارفی فى غفوق . 


آسيا : أرى الحلم بحت . 


14 





Lut‏ : انه يمر الآن فى عقلى . خيل الی أنا جالسان معا فى هذا 
المكان » وكأن البراعم » محفية الزهور » تتفتح على تلك الشجرة ؛ شجرة 
اللوز التى ضربتها الصاعقة » حين هبت من برارى الکربات 27 الثلجية 
البيضاء ربح سربعة مكتسحة نشرت الصقیع على وجه الأرض فامتلاً وجه 
الأرض بالتجاعيد . نظرت إلى الشجرة ۰ فإذا الشجرة قد نفضت عنها 
أزاهيرها . ولكن على أوراقها » على كل ورقة من أوراقها » رأيت نقشا 
يقول : «اتبعینی | اتبعينى ! » فجاء انقش شبیا بأحزان آبولو السطورة على 


أجراس الياسنت الزرقاء 9) ‘ 


آسيا : إن كلاتك تحى فى خلدى الرؤيا التى ضاعت منى شيثا فشيثا . 
حلمت tl‏ نتجول معا فى هذه الرباع تحت الفجر الأدهم الوليد ؛ وكانت 
قطعان لاعدد ها من الغيوم الكثيفة البيضاء تتجول بين الجبال كالشياه 
الطافية > يقودها راع متململ بطئ هو الریح . وعلى نصال الحشائش 
الصغيرة التى نفذت من الأرض السوداء تعلق Yall‏ الأبيض فى سكون . 
وكان هناك غير ذلك كثير ما لست أذكره . ولكن غيوم الصباح التى ترامت 





)1( ف الأصل سکیذیا » وسکیذیا عند القدماء تشمل بولندا وما حول جبال الكربات أو القوقاز . 


(۲) کان أبولو يعشق فتى من الأحياء يدعى یاسنت ؛ وفما کان ذات مرة يتبارى معه فى رمى اللقات 
وهی رياضة قديمة » مر زفير أى « النسم » وهو إله الريح الغربية ALP‏ يتلاعبان وكان زفير پعشق 
ياسنت كذلك فدفعته الغيرة أن يبب فى te‏ ويقذف بطوق أبولو بعيداً فصدم الطوق الشاب 
وجرحه جرحا Ge Wh‏ نرف كل دمه ومات بين ذراعى أبولو الواله الحزين » ولکی ME‏ أبوار 
ذكرى ay ye‏ جعل قطرات دمه المسفوكة تتحول إلى روض من الأزهار . وهذا مدثأ زهرة الياسنت 
فى أساطير اليوئان . ولا أدرك زفير » « النسم » »> ما أفضت إليه غيرته الحمقاء » حلق على أزهار 
الياسنث يداعبها ویناجها هواه ؛ وهو لايزال يفعل ذلك إلى هذه اللحظة , 


۱۹۵ 





على منحدرات الجبال الأرجوانية » رأيت النقش على ظلالها يقول : 
« اتبعینی ! ألا فتتبعينى ۱ » ثم توارت الظلال » ظلا بعد ظل . وعل 
الأعشاب atl‏ سقط عنها ندى السماء » على الأعشاب واحدة واحدة » مط 
ذلك النقش عينه وكأنما خط بنار آكلة . وبين أشجار الصنوبر ناحت 
الريح » فجردت الأغصان من حفيفها 6 ثم “مع السامعون أصواتا عذبة 
بعيدة خحافتة آشبپت أصوات الأشباح فى ساعة الوداع . “مع السامعون أصواتا 
تقول : «اتبعينى ! اتبعينى ! ألا فاتبعینی ۱ » عندلذ قلت : «أى USL‏ 
أرينى عينيك » . ولكنى رأيت النقش من جديد فى تلكا العينين الساحرتين ؛ 
وقال ی النقش : « اتبعینی ! اتبعينى ٠١!‏ . 

صدى : اتبعينى ! ابعییی ! 

بانثيا : أسمع للصخور أصواتا جميلة يزرى جاها يمال أصواتنا فى هذا 
الصباح الصاف . أسمع لها أصواتا تزید فتئة النيروز » فكأن فى كل صخرة 
روحا يتكلم . 

اسيا : هو لاشك كائن کمن وراء الصخور . ما أجمل هذه 
الأصوات ! ما أصفاها ! اصغى با أختاه ! 


الأصداء لا يراها أحد) 
awl‏ إلينا ! اصغى إلينا ! 
فحن أصداء لا ندوم 7 
نحن كالندى ۰ والندى كالكوكب الثاقب . 
تلمع قليلا ثم نتلاشى , 





يا ابنة المحيط ! با ابنة أوقيانوس ! 
آسیا : اصغى إلى الأرواح فهى تتکام والستها الأثيربة ما زالت أصواتها 
تتجاوب بين الأمواج . 


بائشيا : إلى أسمعها . 


الأصداء 
اتبعینا » البعينا : 
اتبعى أصواتنا وهی تلحسر. ٠‏ 
اتبعيها داخل الکهوف الوفاء . 
اتبعيها إلى الغابة الظليلة . 
[ بتعد الأصداء ] 
اتبعينا » ابعینا : 
اتبعينا داخل الکهوف الوفاء . 
اتبعی أنشودتنا lel‏ حومت : 
اتبعیها إلى ale‏ لاتعرفها النحلة البرية ؛ 
اتبعيها إلى بلاد Gd‏ الظلام دامس وقت الظهيرة ؛ 
اتبعها حيث أزهار الليل الهشة 
تنضح بالعطر وهی نائمة ؛ 
اتبعييا حيث تندفق الأمواج 
فى غيران تفجرت فما النوافير 
فأضاءتها برشاشها الأبيض . 


۱۹۷ 





اتبعى أنشودتنا الجميلة العنيفة 

فهى أجمل من وقع قدميك الناعمتين › 

يا ابئة احیط ! يا ابئة أوقيانوس ! 

اسيا : هل تتبع الصوت ؟ إنه يبتعد ويخفت . 


. يقترب منا الآن‎ gall ! اصغى‎ : Wh 


الأصداء 
فى de‏ احهول 
ينام صوت لم يخرج بعد إلى الوجود : 
ولن يوقظه من منامه 
سوى وقع قدميك » 
يا ابنة احیط ! يا ابنة أوقيانوس ! 


آسیا : عجبت للنغات وهی GE‏ سريعاً مع الريح المتراجعة ! 


الأصداء 
اتبعينا ! اتبعينا ! 
اتبعينا داحل الكهوف الخوفاء , 
اتبعى أنشودتنا lal‏ حرمت : 
اتبعيبا عند مواقم الندى اللتهب بين الأحراش ؛ 
اتبعيها حول الغابة » حول البحيرة » حول الينابيع ؛ 


۱۹4۸ 





اتبعيها بين الجبال المتعرجة » 

اتبعيها إلى الأخاديد » والخلجان » والفجاج 

التى أراحت صدر الأرض التشنج . 

يوم انصرف الإله عنك وانصرفت عن الإله 

على أن تلتقيا اليوم وتمترجاه 

يا ابنة احبط ! يا ابئة أوقيانوس ! 

آسيا : أى بانثيا العزيزة » ضعى يدك فى يدى » ولنتبع الصوت قبل 
أن gs‏ 


[ المنظر الثالى . غابة انتشرت GD‏ الصخور والکهوف . آسیا وبالثيا 
تجتازان الغابة . وعلى إحلدى الصخور جلس معبودان من معبودات الریف 
فى مقتبل العمر يتسمعان ] . 


کوراس الارواح 
نصف الکوراس الأول 

الطریق ظلیل . هاتان الغادتان طریقها ظليل » 
تحفه آشجار الأرز والسرو والصنوبر ؛ 
وکل شجرة UU‏ بتت فى الارض . 
الطریق محجوب عن السماء الرحيبة الزرقاء : 
فلا الشمس ۰ ولا القمر » ولا الریاح » ولا الأمطار 
تستطيع أن تخترق able‏ المتشابكة . 
لا شئ diy‏ إليه » ولكن هنا Shay‏ 


۱۹۹ 





تتسلل ديمة ندية مع النسم المتسلل 

بين جذوع الأشجار القديمة › 

فتعلّق فى كل زهرة لوف 

وتطأطی کتوسها اهشة شقائق النعان 

تم تذبل ‏ صمت . 

لا شئ ينفذ إليه » ولکن هنا وهناك 

of‏ من النجوم الكثيرة 

التى ترتق معراج الليل العالى وتتجول فى الفضاء › 

of‏ من هذه النجوم يحد الثخرة الوحيدة 

النى تتساقط منبا أفلاق النور على تلك الفجاج 

قبل أن تحملها اللا نباية بعيداً » بعيداً ! 

أجل ! اللا le‏ التى لابطیب ها مقام فى هذا المكان . 
فينثر النجم قطرات من السنا الذهبى » 
قطرات متفرقة كشابيب المطر : 
وق رحاب الفضاء مازال الظلام يضرب أطنابه الإهية › 
وى الأرض مازال الطحلب يكسو الرحاب . 


نصف الكوراس QUI‏ 


هناك البلابل مستيقظة فى وضح النبار › 
البلابل التى أتلفها الهم للحياة : 
هناك بلبل أعيته السعادة أو أعيته الأحزان ‘ 


Yes 





لم يمهله الحب فسقط بين أغصان اللبلاب الساکنة 
يوت على صدر حبيبته الذی يلهث بالأنغام . 
عندئذ dh‏ بلبل آخرء ثبت على زهرة تتأرجح ؛ 
بنتظر ختام اللحن المتلاثى ليحيبه قبل أن يموت : 
ومحدد. الأغرودة das Al‏ أنغامها فى الأعالى » 
حتى TL‏ ثالث فييث فى النشيد نجوی جديدة 
وتخشع لنجواه أشجار الغاب قاطبة . 

هنا ينتشر فى اطواء الدامس صوت اجنحة تحفق ۰ 
OW,‏ تفيض على وجدان سامعيها » 

کنای اللاح يفيض إيقاعه على لبج الغدير : 
owl‏ تکاد من فرط جاها نش النفوس 


نصف الكوراس الأول 
هناك للأصداء أصداء » فالصدى دوامة سحرية . 
تلك الأصداء تنجاوب موسيقية النبرات »› 
شجذب جميع الأرواح إلى ذلك الطريق BEI‏ 
تجذبها بأمر لا برد من ديموجورجون إله الشر؛ ' 
فتنساق الأرواح وراء الأنغام رهبة أو طربا 
كا GLY‏ زوارق WM‏ إلى احیط 
عندما تذوب ثلوج البال فتجدد سيوها الأنهار . 
: والأرواح بين مستغرق فی الوم ومستغرق فى الحديث 


۸ 





bah‏ صوت هامس حنون 

فيوقظ فيبا مشاعرها الرقيقة › 

مشاعرها الى يمخاطبها الصوت > 

ويجتذبها وراءه تارة » وتارة يدفعها أمامه : 

فن شاهدوا الأرواح فى هجرتبا قالوا : 

إن الأرض ترفر من خلفها رما 

تحمل الرياش النائمة على متنها » 

وتدفع الأرواح دفعا فى ذلك الطریق . 

Ul‏ الارواح فتحسب أن أجنحتها النفيفة وأقدامها السريعة 
إنما تبع هاتفاً جمیلاً بپتف فى أعاقها . 

هکذا تسعی الارواح فى طریقها 

إلى أن تقترب Ubu)‏ الحتومة » 

فإذا الاصوات هوجاء قد علت نبراتها واشندت » 

وان ۸ تفقد من حلاوتها شيئاً : 

إذا الأصوات تساق Be ete‏ نحو الجبل 

والأرواح من خلفها جادة فى سعيها › 

إلى أن تدرك الأرواح الأصداء 

فتحمل أمواجها المتكائفة صوب الجبل » نباية الطاف : 
تحملها IS‏ يحمل اهواء افیف قطع السحاب . 


المعبود الريق الأول : أتعرف أين مقام تلك الأرواح التى ملأت 
الأدغال بعذب POU‏ نحن نرتاد الكهوف الهجورة والأحراش الكلة › 


۹۲ 





كا نعرف هذه المجاهل حق المعرفة » ولكننا لم نلئق بها مرة مع أننا نسمع 
غناءها كثيراً . أين تراها تختبی ؟ 

المعبود الثافى : لست أدرى » ولكنى سمعت من هم دراية بشثون 
الأرواح پروون bel‏ تسكن الفقاقیع التى تضربها أشعة الشمس السحرية فوق 
الأزهار المائية الشاحبة التى تكسو الطمى المستقر فى فیعان البرك والبحيرات 
الصافية . تلك هی القصور التى تسكن فيها الأرواح وتطير تحت قباب خضراء 
وقباب ذهبية الحبتها أشعة الشمس وهی تتخلل أوراق الزهر النسوجة فى وضح 
الظهر . وعندما تنفجر تلك الفقاقيع ترى المواء المشتعل الخفيف الذى كانت 
الأرواح تستنشقه تحت LS‏ الصافية » ترى ذلك اهواء مشتعلا فى الاء 
اشتعال النيازك فى الليل . وعندما يصعد اطواء فى الماء ترى الأرواح تركب 
صهوته النارية وتكبح جاحه وتلوى عنانه وتسبح به من جديد تحت المياه . 

opal‏ الأول : إذا كانت هذه الأرواح تسكن تلك الفقاقيع فهل 
هناك أرواح أخرى تأوى إلى أزهار القرنفل أو إلى أزهار المراعى لتختبی فى 
كئوسها » أو بين Lb‏ البنفسج القاتم أو على أريج الأزهار الضائع عندما 
تموت الأزهار أو فى ضياء الندى الباورى ؟ 

المعبود الثانى : أجل ۰ وكثير غيرها ما يستطيع العقل أن يبتدى إليه . 
ولكن هيا بناء فلو قد استسلنا فى الحديث لأدركنا الظهر ولوجد 
سايلينوس 27 الغاضب تيوسه لاتزال فى مکانها فيأبى أن يشجينا بأغانيه " 
الجميلة عن القضاء » وعن الحظ » وعن الله » وعن الفوضى التى خرج منها 





)1( ابن الإله بان . كان مؤدب باخوس إله المخمر فى حدائته . 


۳.۳ 





الكون فى القدم ؛ وعن الحب ؛ وعن المارد المغلل فى act‏ الأسيفة » وعن 
المارد المغلل كيف ستفك أغلاله jes‏ من أبناء الأرض إخوة يتحابون : 
فتلك هی أهازيجه الطروبة التى تملا نفسیناً بشراً وتؤنس وحدتنا كلا دهمنا 
الشفق الحزين ۰ وتلك هی أهازيحه الطروبة التى تسحر البلابل سحراً وتلهیا 
عن الغناء . 


[ النظر الثالث" 2 صخرة بين الحبال . آسيا وبانثیا ] 

بانثيا : حملنا الصوت إلى هذا الکان- إلى dle‏ ديموجورجون » إلى 
OU‏ العظم الذی أشبه فوهة البركان فزفر من جوفه شهبا » إلى الباب العظم 
الذى يقذف أبخرة الوحى Sed‏ بها الشباب صدورهم US‏ أجدبت حياتهم 
وشردوا فى بطاح الأرض © ويحسبون بذلك أنهم أمموا الحقيقة أو أوتوا 
الحجة أو بلغوا الفضيلة آو رضعوا لبان اجب أو طفحوا بالسعادة . ذلك هو 
حمر الحياة الجنولى » يشربونه حتى الثالة فيثملوا » ويصيحوا صياح 
لیانید) وهی تنادى إيفو ! إيفو ! ٩۳‏ بصیحون صيحة تسری سر يان الوباء 
بين الناس ۰ 

آسيا : لك المحد أيتبا الأرض ! أعظم بك مهدا لمثل هذه القوة ! فإن 
کنٹ ظلاً اروح أجمل ملك خررت ساجدة لك » ساجدة للروح » عابدة 


. اللثمر عرف علين العنف وال ينون‎ dl نسوة فى معية باخوس‎ )١( 


۳ 





فعلت ذلك ولو کان الروح ناقصاً كالمادة التى نبعت منه ضعيفاً رغم alle‏ ۱ 
إن قلی لیسبح لك الآن تسبيحاً . ۱ 


ما أروع هذا الشهد ! انظرى يا أختاه ! انظرى قبل أن تشوش BAY‏ 
رأسك » فهناك بحر تحتك رحيب من الضباب المتموج » أشبه ببحيرة تحت 
شمس الصباح » تحف وادياً من وديان افند بأمواجها الزرقاء التى PSE‏ 
فتصير زبداً فضباً براقا . تأملی الضباب وهو يتموج أمام الريح المتجمدة 
LA,‏ بالقمة التى نقف عليما إحاطة الماء بالجزيرة ؛ على حين نكتنف القمة 
الغابات المورقة الظلماء » والسهول التى ضرّجتبا حمرة كحمرة الشفق » 
والكهوف التى جرت eb‏ الجداول فأضاءها بريق الاء » وقطع الضباب الهائمة 
أمام تعويذة الرياح . وهناك فى الأفق العالى البعيد تجدين الجبال قد طعنت 
بهاماتها أديم السماء . تلك الجبال تنشر الفجر من قمها الثلجية التى تذيع 
حوفا بريقاً يشبه ضياء الشمس »كا تتکسر مياه أوقيانوس على صخرة فى بحر 
الظیات فيرتفع رذاذها ویعمی ضياؤه الأبصار وینثر فى الهواء قطرات لامعة 
من الماء هى والمصابيح سواء , 


لقد أحاطت تلك الجبال بالوادی كأنها الأسوار» وارتفع هدير 
الشلالات من آخادیدها التى ذاب فى فجواتها الجليد فشحن الريح المنصتة 
بالأصوات » وكان الهدبر عالياً لا ينقطع عنيفاً كالسكؤن العميق . أصيخى | 
أصيخى إلى اثلوج وهی ننزلق ! أصيخى إلى هيار الجليد وقد أيقظته حرارة 
الشمس ۰ هيار الجليد الذى طهرته الزوبعة من الأوشاب وطهرته » 
فاجتمعت أجزاؤه نتفة نتفة |S‏ نجتمع الأفكار فكرة فكرة » فى النفوس الكبار 


Yeo 





الى تتحدی السماوات » حتى ينطلق منها هزم حق خطير تردد EVI‏ صداه 
وترتج له من آعاقها كما ترتج الجبال OW‏ 
بانثیا : انظری إلى بحر الضباب الزاخر كيف یتلاطم فیعلو منه زبد 
قرمزى بتکسر عند أقدامنا نحن ! إنه يرتفع إرتفاع أوقیانوس حين جذبه سحر 
القمر فيطبق حول رکب ple‏ تحطمت سفينتهم على شفا جزيرة طينية . 
آسیا : لقد تنائرت قطع السحاب ف المواء » والریح التى تحملها أراها 
تمزق غدائرى تمزيقاً » وأمواج الریح أراها تمر آمام عينى مندفعة » فیصیب . 
رأسى دوار : هل ترين بين أطباق الضباب صوراً وأطيافاً ؟ 
Lub‏ : أرى وجهاً ضاحك السن يدعونا ببسماته » وف حصله الذهبية 
اشتعلت نار زرقاء ! وهذا طيف ثان وثالث . أصغى جيداً » فالأطياف 
تک ! 
أغنية الارواح(۱) 
هيا انزل » هيا انزل | 
إلى العام السفلى » إلى العالم السفلى : 
والحترق وادى الأحلام » 
ف صراع الحياة والوت ۱ 
اهتك القناع » وانفك ف اچب 2 


IAL (1)‏ هنا هو برومثيوس والأرواح تدعوه أن ينزل من الصحخرة التى شد إليبا وثاقه وى هذا إيذان 
gu‏ م خخلاصه , 


۳۹ 





. . واستجل جوهر الأشياء 

فللأشياء جوهر كا أن لها مظهراً > 

. أعتاب العرش البعيد ذاتها‎ ably 

هيا اثزل ! هيا انزل | 

هيا انزل ! هيا انزل ! 

والصوت دائر بك دائر / 
کا يحذب الظبى كلب الصيد » 

کا جذب البرق البخار » 

كا يحذب القنديل الفراشة المريلة » 

كا Ode‏ اليأس الوت » واهوی الأحزان » 
كا يحنب الزمن الموت والأحزان » 

كبا يجذب اليوم الغد » 

کا يطيع الفولاذ اموس الصخور LO‏ 

هيا انزل ! هیا انز ! 

هيا انزل ! هیا انزل | 

اخترق افاوية الفارغة الغبراء ؛ 

حيث خلا المواء من ألوان الطیف ؛ 
والقمر لا وجود له » والنجوم لا وجود ها . 
حيث صخور الكهوف لا تكتسى 





. لعل فى هذا اشارة إلى فكرة القدماء عن وجود جبل الغناطیس الذى يجلب إليه الحديد‎ )١( 
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بضياء السماء أو ظلمة الأرض . 
حيث حل الواحد الأخد » 
الواحد الذى لا شريك له . 

هيا انزل ! هيا انزل ! 


هيا انزل ! هيا انزل ! 

فى أعمق الأعاق 

مثل برق ملم نعسان » 

مثل شرارة فى أحضان الرماد : 
فالحب یذ کر النظرة الأخيرة ؛ 
لأنها كاسة تلمع 

فوق منجم مظلم غنی "۲ 
هى تعويذة مکنوزة 

لك وحدك دون سواك . 

هيا انزل ! هيا انزل 

نحن غللناك » نحن نقود خطاك 
إلى العام السفلى ! 


)1( لعل شلى بريد بالنظرة الأخيرة الغفران ويدعو برومئيوس أن ينسى لعنته السابقة للجوبتر» تلك اللعنة 
التى جعلت علابه أبديا ؛ لأنها شر والشر يدمر صاحبه . هله النظرة الأخيرة ۰ أى نظرة الصفح عن 
الأعداء تلمع فى الوجود المظلم الذى حيط ببرومئيوس من جراء لعنته كبا تلمع الماسة فى منجم مظلم . 
الحباة هى النجم المظلم الخنى ء لأن الحياة رغم ظلامها مفعمة باللئير ای الکنوز . ونظرة الغفران 
هى الماسة الى تدل على المنجم . واسللب هو نفس الوجود وهو الله . « الله حبة ٠‏ جاء فى الإنجيل ؛ 
وبررمئيوس هو أول من كشف معنى النفران . 


۳۸ 





فلا تثر على ۰ و 
مادام الطيف الہی إلى جوارك 
لأن فى الوادعة قوة عظمى 
يتحتم على الحى القيوم 
أن يطلق من باب الحياة 
قضاءه الذى التف كالأفعى 
حول عرشه (۱) 
[ النظر الرابع - کهف دبموجورجون . آسيا [by‏ 

بانثيا : ما هذا الطیف انحجب الجالس على عرش من الأبنوس ؟ 

آسیا : لقد سقط القناع . 

بانثيا : أرى ظلمة سحماء تمل العرش وفلقانا من ظلام تتباوی من کل 
جانب کا يتباوى الضیاء من الشمس وهی فى السمت ۰ فلقاناً لا يثبت عليها 
بصر » فلقاناً جردت من كل هيئة .فا ها من صورة أو معام أو أعضاء ) ومع 
ذلك فحن نحس el‏ روح جي . 

ديموجورجون : سلى عا تريدين أن تعرفيه . 


آسيا : وماذا تملك أن تقوله؛ ی ؟ 


)۱ وهذا إيذان میا ید جوبتر وانماء دولته . 


۹ 





ديموجؤرجون : كل ما تجسریں على استيضاحه . 
اسيا : مَنْ خلق العالم الحى ؟ 
دوجورجون : الله , 
آسپا : ومنْ خلق كل ما يحتويه العالم الى من أفكار وعواطف ومنطق 
وارادة ؟ 
دعرجورجوك : الله الله القدير . 
آسیا : ومن خلق هذا الإحساس الذى مجمع العبرات ال جارية فى العين 
الكليلة كلا هبت نسمات الربيع » وهی نادرة » أورن صوت الحبيب فى أذن 
الشباب » فتحجب العبرات عن العين الزهور الضاحكة وتطمس مرآها 
الوضاء ؟ من خلق هنا الإحساس الذى ينطفىء فيترك العالم المأهول فدفدا 
قفرا ؟ 
ديموجورجون : الله الرحمن الرحم . 
اسيا : ومن خلق الخوف والجنون والجريمة وعذاب الضمير؟ هى 
جميعاً تنتقل من السلسلة الكبرى » سلسة الكائنات » وتتطرق إلى كل فكرة 
سكنت عقل الإنسان ۰ فيرزح كل مخلوق تحت Whe‏ حنى بنردی فى وهدة 
اموت . من خلق الأمل الخائب ؟ من خلق الحب الذى يفشل فإذا هو 
والبغض مواء ؟ من خلق الذل » وهو أمر مذاقاً من الدم فى حلوق الأذلاء ؟ 
من خلق الألم الذى يسمع الناس لغته الصارخة وعويله العالى كل يوم 
ولا يؤمبون بهیا ؟ من خلق الجحم » ومن خلق فى الناس املع من الجحم ؟ 
ديموجورجون : على العرش استوى . 


۳۱۰ 





آسيا : ما امه ؟ تكلم ! فهذه الدنيا التى تتلوى فى آلامها لا تلتمس 
إلا اسمه : ولسوف تجره اللعنات إلى الأرض . 

ديموجورجون : على العرش استوى . 

آسيا : أعلم ذلك وأحس به » ولكن من هو؟ 

ديموجورجون : على العرش استوى . 

آسيا : من اهو؟ من هو الجالس على العرش ؟ 

فى البدء كانت lll‏ والأرض والنور والحب + ثم كان 
opal‏ ۰ ومن عرش المشترى سقط الزمن على الارض ۱ ۰ والزمن 
خيال حقود . وکانت أرواح الأرض الأولى قبل ae‏ كالأزهار وأوراق 
الشجر قبل أن تعصف بها الریح أو تذويها الشمس أو تنخر فيها ديدان لا هی 
بالحية ولا هی باليتة : كانت أرواح الأرض الأولى tale‏ تملؤها أفراح 
الحياة . لكنه جاء فأنكر على هذه الکائنات حقها فى الوجود 6 وحبس Ye‏ 
المعرفة والقوة والعلم الذى به تنتظم عناصر الطبيعة والفكر الذى ينفذ فى 
أحشاء الكون نفاذ النور » وأبى علیبا الاستقلال وجلال الب : فانت 
الأرواح ظمأ إلى كل ذلك . 

تم جاء برومششوس ووهب جوبيتر IRL‏ ليدعم مها سلطانه وأجلسه على 
عرش السموات Ob‏ قال قولته : « الحرية gd‏ الإنسان ! » 


(۱) ارجع إلى فصل « الاسرة المقدسة ١‏ , 


)1( ارجم ال فصل « الأسرة القدسة » . 
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ومن أوق الملك فقد فى قلبه الإيمان وكفر بالحب وأنكر الشرائع وتناول 
سلطانه کل شىء » ولكن عاش بلا صديق يؤنس وحشته . ولقد أوق جوبيتر 
املك » وكانت آية ذلك أن القحط والتعب الضنی والطواعين والحروب 
والجراح وألواناً من YUEN‏ عهد للبشر بها نزلت بالانسان ضربة ضربة » 
وتبدلت مواسم الفصول وقذفت الأحياء مارج من نار ونازلة من صقيع » 
بنازلة من صقيع ومارج من نارء فتكت جموعهم الشاحبة بغير ماوى 
وطاردتهم إلى کهوف الجبال » وف قلوبهم الجدبة أنبت جيهوفا شهوات مدمرة 
وقلقاً يورث اطذیان ونزعات باطلة إلى خير مزعوم آشعات بيهم حروباً cist‏ 
حرثهم ونسلهم آینا اضطرمت . 

رأی برومثيوس ذلك فأيقظ فیالق الأمل التى افترشت کثوس الديسم 
والتزمل وبستان أبروز » وهی أزهار فى جنة الخلد لا تنبل . أبقظ 
برومثيوس ملائكة الأمل لعلها GE‏ شبح الوت بأجنحتها الحفهافة BN‏ 
اجتمعت Yd‏ ألوان الطیف » وأرسل من لدنه الحب إلى قلب الالسان- 
أجل » أرسل إلى تلك الكرمة التى تحمل خمر الحياة » أرسل الب إلى قلب 
الانسان ليصل أوشاجه المفككة . كذ لك روض النيران » التى يتجهم الإنسان 
فتتراقص أمام نظراته العابسة كيا تتراقص الوحوش الكاسرة فتبدو للعين رشيقة 
رغم ما تشيعه من ذعر فى القلوب . كذلك فتتت إرادته الحديد والذهب ؛ 
وهما أداة الطغيان وأمارته » وأخضع لإرادته اللالیء وسخر ها السموم وکل 
ما اختبأ فى بطون dy JULI‏ بطون البحار من كائنات تناهت فى الدقة . 
كذلك علم الإنسان الكلام ۰ والكلام أوجد الفكر » ميزان الكون » وارتطم 
العلم بعروش الأرض وعروش السماء اضطربت لذلك اضطراباً » ولكنها ۸ 
تبو . وانبثق العقل المتجسم فى قريض نبوى هتك أستار الغيوب . وارتفعت 


۳۱۲ 





الموسيق بالروح المصغية سحتى مشت الروح على أمواج الوزن الجميل ۰ مشت 
على أمواجه الصافية وقد تحررت من مشاغل الأرض وأشييت جوهر GUNN‏ 
النقاء . فى البدء قلدت يد الإنسان صورة الإنسان ثم هزأت يلها الحدود 
فصاغت JE‏ تجاوزت الإنسان تناسقاً ورواء » حتى كان من الرخام GAT‏ 
يعبدون » وامتلأت عيون الأمهات بهذا الجهال وارتوت من الحب الذى يراه 
الرجال We‏ فى النساء وينهلون منه فيوردهم موارد اللکة ۲ . كذلك لقن 
برومثيوس الناس سر الأعشاب والينابيع » فشرب الداء الدواء ونام الداء 
عميقاً > وأضحى الوت كأنه سنة من نعاس . وأرشد برومثيوس الناس إلى 
النجوم ذات الدارات المترامية وإلى مسالکها الدقيقة المتداخلة » وعلمهم 
كيف تغير الشمس مستقرها » ودهم على الرقية الخفية التى يتغير بها وجه القمر 
الشاحب » حين لا تقع عينه الكبيرة على البحار Ob)‏ احاق . كذلك علم 
الانسان كيف يسير جوارى أوقيانوس ذات الأجنحة افوجاء كبا تسير الحياة 
أعضاء البدن » فالتق بذلك المندى والكلتى . وفى ذلك الأوان أقيمت الدن 
وانسابت الرياح BMI‏ بين أعمدتها البيضاء الناصعة التى أشبهت الثلج فى 
صفائها » وبين أعمدتها أضاء A‏ اللازورد وأبصر الئاس البحار الزرق 
والتلال ذات الظلال المديدة . 


هذه آلاء برومئیوس على الإنسان آناه إياها ليخفف شجوه » فكان 
0 ی ~~ 
جزاوه ان غلل على شفا صخرة سحيقة تضنية الام کتبتها له المقادير . 


)1( إشارة إلى أن الحبالى عند اليونان والرومان كن يكثرن من تأمل القائيل والصور الجميلة فى فترة الحمل 
يؤثر ذلك فى تكوين الجنين. 
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ولكن من ذا الذى أمطر الإنسان وابلاً من الشرور + تلك BBN‏ 
لا يفيد فيها دواء ؟ من ذا الذى أمطر الإنسان بالشر فتركه لشهواته تطحنه 
bow‏ وساقه فى الفلوات a Sus‏ الأرض طريداً » laos «Wayne‏ : 
والإنسان من ذلك ينظر إلى آثاره نظره إله GE‏ ويستجلى فيها OMT‏ 
الجلال ؟ 

إن جوبيترلم يفعل شيئاً من ذلك . ۸ يفعل من ذلك شيئاً وهو فى ذروة 
بأسه حین کان ot‏ يتجهم فتميد السموات WG‏ كلا . لم يفعل جوبيتر من 
ذلك شیف . وكيف يفعل ذلك وهو الذىكان برتعد کالعبد الذليل حين صب 
عليه غريمه الللعنات وهو پرسف فى سلاسل الصوان . افصح لى » من سيد 
جوییثر؟ أتراه عبدا كسائر العبيد ؟ 
تعرفين ما إذا كان جوبيتر أحد هذه الارواح أم لا. 

اسيا : ومن هذا الذی دعوته بالله ؟ 


ديموجورجون : لم أقل غير ما تقولين فجوبيتر سيد الأحياء فحسب . 


اسيا : ومن مولى هذا العبد ؟ 


ديموجورجون : ليت افاوية تلفظ ما فى جوفها من أسرار. ولكن 
صوت الق لا يسمع » والحق الكامل لا سبيل إلى رژیته . فا جدوى أن 
آمرك بأن تفرسی فى الأفلاك الدائرة ؟ وما جدوى أن آمر عوامل القضاء 
والزمن والصدفة والحظ والتغير والحدثان والثقلان Ol‏ تتحدث إليك ؟ كل 


Y\é 





شىء يخضع هذه العوامل ما حلا الحب » الحب الأزلى 1) 

اسیا : هذا ما سألتك عنه OG‏ وقد أجابنى قلی بل ما أجبتنى . 
ولتكن مذه وأمثاها ألسنة تكشف بها عن خبیثتها . بق لدى سؤال واحد . إن 
برومئیوس سوف ينبض الغداة ولسوف يتألق كالشمس فى هذا العام البتهج » 
فتی تكون الساعة الموعودة ؟ 

ديموجورجون : انظرى ! 

آسیا : أرى الصخور انشقت ۰ وأرى خلال الليل الأرجوانى عربات 
تجرها ole‏ ذات أجنحة pts‏ ألوان الطیف ۰ جياد تطأ الرياح الدامسة 
بحوافرها . وف کل عربة وقف فارس هائج النظرات حث cole‏ حثا ؛ وقد 
التفت بعض الفرسان إلى الوراء كأنما الشياطين تطاردهم ولکنی لا أرى 

1 

خلفهم إلا النجوم الثاقبات ۰ على حين مال غيرهم قدما » نارية نظرائهم » 
وأنشأوا يشربون الريح التى أثارها past‏ بشفاه ملهوفه » فكأنما بطاردون 
حلما شهياً وال أمامهم شارد ؛ ولقد أدركوه هذه اللحظة » بل هذه 
اللحظة » واحتضنوه احتضانا . وق ell‏ اری ذوائبهم اللامعة تسبح فتبدو 
كأنها ad‏ مذنب لمعت جدیلته : وهکذا تنبب جموعهم الفضاء نها فى 
عدوها إلى الامام . 

دبموجورجون : تلك هى الساعات ae gale gh SMU‏ وها هی 
ذى احداها تنتظركك . 





(۱) ارجع إلى میلاد یروس أى « الب » فى ١‏ الأسرة القدسة » . الحب عند الیونان لم يكن أزلياً فقد 
سبقه ٠‏ النور» وه الظلام ٠‏ وسبق ‏ الظلام ؛ « الليل » وسبق ٠‏ الليل » « الفوضى ١‏ . فأزلية الب 
فكرة مسيحية » لأن Coll‏ يقول إن الله والحب شىء واحد . 


۳۱۵ 





تن heals.‏ الفارس الحيف » لست تشبه إخوتك » فن تکون ؟ 
بل أين ترید أن تحملنى ؟ تكلم . 

الروح : آنا ظل لقدر محتوم تجاوز جبروته جبرونی . ولسوف تكسو 
الظلمة التى تلازمنی عرش السماء الفارغ ۲۳ بسربال من الظلام السرمدی قبلا 
بغرب ذلك الکوکب السیار ۳ . 

آسیا : ماذا تعنى يا روح الساعة ؟ 

انلیا : أرى ذلك الظل الموحش یطفو فوق العرش كا يطفو فوق البحر 
الدخان الکدر امتصاعد من مدن Ya‏ البرا کین . ها هو الظل يعتلى العربة 
والجياد تفر فى فزع شدید ؟ تأملی الطریق الذی يشقه الظل بين النجوم ! إنه 
زاد فحمة الليل سواداً ؟ 


آسیا : يا للعجب ! هذا هو الجواب على سؤالى" , 


پانثیا : انظرى ! لقد توقفت عربة أخرى عند حافة السماء . إنها محارة 


. إشارة إلى أن جوبتر سيبوى من فوق عرشه‎ )١( 

زفق جم المساء و فسبر 4 ؛ وقد كان على وشك الغروب . 

(۳) روح الساعة الرهيب يحمل شاتمة جوبار . وهو ظل ديوجورجون الفائك بكبير الآنفة . نعرف أن 
د بموجورجون « ظلمة بلا حدود » ؛ وقد أسققط جويتر من عرشه وحل عله فزاد فحمة Jul‏ سواداً . 
Lely‏ تقول إن ما تراه من SU‏ الجديدة التى ملأت عرش السماء فيه الجواب على Wipe‏ : « إن 
برومثیوس سرف ينبض الغداة » ولسوف يتألق كالشمس فى هذا العام المبتبج فتى تکون الساعة 
الموعودة ؟ ad ٠‏ حلت الساعة الوعودة ورأئها بعيئها »> وفى الغد يبعث برومثيرس , 


۳۱۹ 





من عاج path‏ نيران قرمزية ‏ نيران تروح وتجیء داخحل الحافة التى قت فيها 
نقوش دقيقة عجيبة . والروح الفتی الذى يقود العربة تطفح عيناه الوديعتان 
بالأمل Lair‏ عينا حامة . شد ما تجذب روحی ابتسامته العلبة ! هی تجذبها 
كا يحذب النور الفراش فى المواء المظلم . 


الروح 
جيادى ترعى البروق 
وتشرب من منبل الإعصار ؛ 
وعندما يضىء الصباح الأحمر 
تغتسل جیادی فى أشعة الشمس المعشة . 
أحسب أنها تقوى على عدوها اللناطف 
فاصعدی معى » يا ابنة احیط » 
اصعدی معی با ابنة أوقيانوس . 
ما إن تدور برأسی رغبة 
إلا وجیادی تلهب الليل بحطوها السباق . 
ما ان تخامرنى امحاوف 
الا وجیادی تسبق التیفون "۲ . 
وقبل أن تنقشع السحابة 
التی تکدست على جبال أطلس 





(۱) الريح افوجاء . 


۳۷ 





ندور حول الأرض والقمرء 

ثم نستريح من عنائنا الطويل عند الظهر » 

فاصعدی ae‏ يا ابنة الحيط » 

اصعدى معى يا ابنة أوقيانوس . 
[ النظر انامس تقف العربة دال سحابة على رأس جبل غطته الالوج . 
bel‏ وبالليا وروح الساعة ] 


السروح 
اعتادت جيادى أن تستريح 
عند حافة الليل وحافة الصباح › 
ولكن الأرض همست منذ هنيبة تحذرها 
أن تكون أسرع من الثار فى مسراها 
لذا سترتوى جيادى من دفق الشهوة احمومة) ! 
آسیا : أنت تتفس فى خياشيمها » ولکن أنفاسى تضاعف سرعتها . 
الروح : أسفاه ! لن تستطیع أنفاسك ان تضاعف سرعتها . 
بانشيا : تمهل bel‏ الروح وخبرنا من أبن للسحابة هذا النور الذى يغمرها 
والشمس بعد ۸ تبزغ . 
الروح : لن تبزغ الشمس قبل منتصف النهارء وأبولو فى السماء.قد 





() سريان الشهوة ف الأوصال آية فى السرعة والقصود أن الجياد ستزداد سرعتها . 


۳۸ 





ملكته الدهشة © فالنور الذى شاع فى هذه الغيمة كما يشيع فى الماء لون 
الورود المتأملة فى النوافير » هذا النور ینیع من أختك العظيمة . 


آسیا : ماذا دهاك يا أختاه فان وجهك متقع . 


پانثیا : ما abl‏ التغيّر الذى اعنراك ! لست أقوى على النظر إليك , 
لست أراك رؤية العين وإنما أحس وجودك إلى جانى ؛ فلقد أعشى بصرى 
النور الطامى الذی يتفجر من هيكلك الجميل . حللت هكذا بين عناصر 
الطبيعة ثم سقط عنك الحجاب فاضطربت لراك العناصر وصفت مادتها 
واجهت نحو الکال . 

لقد روت الاريادة "" أن البلور لتق تشقق يوم مولدك » يوم خرجت 
من محارة معروقة سبحت بك على أديم البحر الأملس الشفاف بين جزر BAL‏ 
وقرب الشواطی التى تحمل امك ۰ روت النريادة وأخواتها أن اطلب BSI‏ 
منك يوم مولدك فلا العالم الحى كا بملؤه الضياء الوهاج الذى يفيض من 
ضرام الشمس ۰ وأنار الأرض والسماء Lastly‏ العميق والكهوف الظلمة » 
حتى لقد أطفأ الحزن نفسه » واشتمله محاق كامل . أنت الآن وهج مستطير . 





(۱) أبولو هو الشمس وقد ملكته الدهشة لأنه لم يزغ بعد ومع ذلك جد السحب تعكس بريقا قويا 
كبريقه . 

(؟) حور الماء» وهناك حمسون نربادة كلهن بنات دوريس وریوس وقد كن فى حدمة بوزايدون إله 
البحر . 

, الصغرى‎ Lat )۳( 


۳۹ 





› أختك ۰ ورفيقتك وصفيتك » لست وحدى الساعية إلى عطفك‎ Ul, 
ولكن الدنيا بأسرها تسعى معى . أما تسمعين الأصوات السايحة فى اطواء تعبر‎ 
لك عا تكنه الكائنات الناطقة من حب لك ؟ والرياح الصماء  أما تحسين‎ 
. غرامها بك ؟ أصغى‎ 
] سمع موسيق‎ [ 

Lal‏ : إن صوتك لأعذب عندى من سائر الأصوات ما خلا صوته 
الذى ترددینه نت يا أختاه ! ومع كل فالحب شئ جميل » جميل فيمن 
wal‏ » جميل فيمن لى النداء الحب شائع كالنور » وصوته الألوف لن 
بح أبد الابدین الب كالسماء العريضة ؛ الب كالهواء صائن الكائنات 
جميعا + تستوى به الزواحف UY Ly‏ . فن أذكوا نار الحب فى القلوب أولئك 
هم السعداء » وأنا الآن فى عدادهم . أما المحبون فيشقون زمنا » ثم تکل 
سعادتهم ويتجاوزون الأولين نعما » ولسوف أكون فى زمرتهم عا قريب . 


بانثيا : انتہی © فالأرواح تتکلم ! 


صوت Gh‏ فى افواء 
پا جوهر الحياة ! إن شفتيك 
تلهبان محرارة الب ما بینیا من هواء 
وان بساتك قبل اخحتفائها 
تجعل افواء البارد قیظا لا بطاق ؛ 
فاستری بسماتك وراء نظراتك » 
فا حملق tol‏ فى dhe‏ 


۳۳۰ 





الا غاب عن رشده وضل فى Med‏ 

يا ابئة النور ! إن جسدك BFF‏ 

تحت الغلالة all‏ توشك أن تخفيه . 
يحترق کا تحترق أشعة الصباح الناصعة 
Ub‏ السحاب قبل أن تمزقه ؛ 

وهذا الحو الإلهى الفريد 

. أيها أشرقت‎ ob ge 

. فاتنات‎ ob 

› نت فايس هناك من يراك‎ ul 

ولكن صوتك خفيض Spl‏ مثل أحلى الأصوات . 
فهو يحجبك عن الأنظار بين ثناياه : 
يحجبك عن العيون وملكوتها الرجراج . 
ليس هناك من يراك وإن أحس الجميع بوجودك 
کا أحس tl‏ الآن به 

وقد ضاع منى زمامى إلى الأبد أ 

پا سراج الأرض ! lal‏ تحرکت 

اكتست أجرام الأرض بالضياء ؛ 
ومشت أرواح أصفيائك 

على الریح باقدام خفيفة › 

حتى تتبافت الأرواح كا أتهافت أنا الآن 
مترحة > حائرة » نشوة لا ol‏ 


۳۳ 





روحى زورق مسحور 

يطفو كالبجعة النائمة 

على أمواج غنائك احمیل ‏ 

على أمواج غنائك الفضية . 

وعند دفته تجلس روحك كالملاك لتقوده » 

على حين تردد الرياح الأربع أنشودتك . 

أراه يطفر بلا انقطاع » بلا انقطاع › 

على ذلك الثر الكثير التعاريج : 

iby‏ فراديس الطبيعة البكر 

من جبال ووهاد وآجام › 

حتى تحملنی أمواج النبر إلى أمواج LAL‏ 

وأنا فى غيبوبة تشبه غيبوبة الوسنان 

فألج Lear‏ من اللحن عيقا 

ينتشر فى اطراد . 

وإذ أنا كذلك » بصعد جناحا روحك , 

إلى فراديس من النثم تجاوز صفاژها کل صفاء » 
ويرفرفان فى النسم الذى يبب على تلك الفراديس السعيدة : 
وهكذا أقلع شراعنا على الدأماء » 
Vfl‏ بغير وجهة » la‏ بغير of‏ 1 
ولكن يدفعه وحى النشيد الجميل . 


۳۳۲ 





حتی انتبی شراع أهوای 

إلى جزر صغيرة فى جنة الخلد 

لم يبلغها قبل شراع أرضى : 

إلى بقاع فى te‏ الخلد 

هواؤها الذى نتتفس حب خالص 

رفرف على وجه امياه » وسرى مع الريح ؛ 
وال :دين ار والتساع, 


اجتزنا کهوف الشيخوخة الباردة » 
وعبرنا بحر الرجولة الظلم المتلاطم » 
وتجاوزنا محيط الشباب المادئ الغدار » 
وتركنا وراءنا الخلجان الصافية › 
خلجان الطفولة التى كدرتها الظلال . 
فررنا من كل ذلك بالموت والیلاد ۲۲ ؛ 
لا عل عهد جديد tal‏ وأشهى : 
فنحن فى جنة PU ty‏ المتشابكة » 


(۱) فى المسيحية ان الوت باب اللحياة وفى الأفلاطونية شىء من هذا القبيل . عند أفلاطون أن BALI‏ 
الدنیا هی حلم كبير لأن العالم المادى ليس إلاعالم ظلال أما الحقائق الثابتة فهى موجودة فى العقل 
الأمى » العقل اجرد » عقل الله كما نقول نحن . ولاسبيل إلى الوصول إلى عالم الق إلا بالرجوع 
إلى العقل الأسمى وانضمام الروح EEL‏ إلى الروح الكلية . ولعل هذا يقابل « الحياة الأبدية و فى 
السيحية . كان شلى خلیطا تاما من اإسيحية والأفلاطونية فى أفكاره الأساسية . والأبيات توحى 
بالانتصار على الوجود المادى عن طريق الوت . 


۳۳۳ 





وأضاءتها أزهار قد طأطأت کلوسها . 

وجرت فا أنبار تعرجت بين soll‏ الوادعة المتشراء , 
أنبار تسکنبا حور يعشى سناها الأبصاد . 

عور خا نكن نانك 

حور نمشی على ظهر البحر وتشدو بأعذب الألحان. 





الفصل الثالث 
[المنظر الأول السماء . يرى جوبيتر متربعا على عرشه . ترى ليتيس Uy‏ 
الآخرون مجتمعين] 
جوبيتر : يا اطة السماء المحتشدة » يا من تشاطرين مولاك فى مجده By‏ 
بأسه » هللی ! هللی ۰ فلقد أصبحت منذ الآن مطلق السلطان حاكيا 
بأمرى ! خضع لى كل شىء ف الوجود ما خلا روح الإنسان » فهى جذوة لم 
تنطفىء ۰ تبصق تارة يها صوب السماء تعنفها تعنيفا وتارة تتاجج فيا نار 
الشك أو نار الشكوى » وهی تارة تصلى على مضض » وتارة تقذف العصيان 
فى وجه السماء » ما هدّد أمن دولتنا العريقة » وان تكن دولتنا قانمة على 
الخوف » أقدم القوانين » الخوف الذى GE‏ يوم خلق الجحم . 


۳۳۵ 





ومع أن Ghd‏ تتساقط ف اهواء المتذبذب لجنة لعنة » وتتشبث بروح 
الإنسان » كما يتساقط الثلج على القمم ال جرداء ويتشبث بها » ومع أن غضى 
ينزل ليلا حالكا على روح الإنسان فتتسلق صخور الحياة تحت جنح ظلامى 
صخرة صخرة » وتدميها الصخور كا يدمى الجليد الاقدام العارية » فإنها 
لا ترال منتصرة على بلائها » جامحة » تجيش بالامال » وان دنت dele‏ 
سقوطها . 

ولقد أنحبث الآن مخلوقا هو العجب العجاب » أنجبت مخلوقا هو ذلك 
الطفل الرهیب ‏ مرعب الأرض » الذى ينتظر قيام الساعة لينزل إلى الأرض 
من جديد ومد الشرارة التى تير قلب الانسان » مستمدا من عرش 
ديموجورجون الفارغ فوة عظمی هی قوة الجسد الذی لایفنی قط ‏ تلك 
القوة التى حلت فى دیموجورجون » ذلك الروح الشر بر الذى لا براه أحد . 

أى غانیمید القبرصی ۲٩‏ صب فى کأسی حمر السماء ۰ وأجعل النمر 
ترعی کالنار فى کثوسنا التى دقها لنا دیدالوس ۲۳ سید الصناع . وأنت 





رام ساق كبير Gy WV‏ الأساطير أنه من طروادة لامن قبرص . 


(۲) كان دیدالوس من أشراف أثينا وكان كثير الافتنان والاتعتراع ماهر الصناعة AD go‏ قيل إنه اخترع 
الاسفین والنشار والشراع وأشياء آخحری كثيرة . وکان يعلم ابنه ایکاروس وابن atl‏ تالوس فونه 
الكثيرة ولکن شد ما ساءه أن ابن أخيه كان آشد نجابة من ابنه . وقد بلغ من ذكاء تالوس أنه أوشك 
أن يتفوق على أستاذه ذاته فغضب دیدالوس لذلك وقذف به من النافذة ثم فر إلى كربت لینجو من 
العقاب وهناك رحب به مينوس ملکها لهارته واستخدمه ف بناء سجن ليحبس فيه وحشا ضاريا 
بدعى مینوتاور كان يقئات على أهل الجزيرة فبنى ديدالوس قصر اللبرنت أو قصر التيه وهو قصر عظم 
يشبه بيت جحا داخله يضل فى ردهاته مدى الحياة . ثم غضب الملك على ديدالوس فسجنه مع ولده 
إيكاروس ف pall‏ الذى oly‏ ولا سثم حياة السجن أسعفت ديدالوس ملكة الاختراع فابتكر لنفسه مج 


۳۳۹ 





يا أهأزيج النصر « اصعدى من أديم السماء الذى وشته الزهور ۰ اصعدى كا 
يصعد الندى من الأرض عندما تبزغ نجوم الأصيل . اشربى أيتها TY!‏ 
الخالدة » ولتكن الخمر فى عروقكِ سر الحياة . اشر واطربى » حتى ترتفع 
أصوانك في نشيد واحد قوى ٠‏ كإيقاع الرياح فى حمى الفردوس . 

وأنت يا يتيس ۲۷ ۰ ياصورة الأزل الوضاءة» إصعدى إلى جانى » 
يحجبك عن الأنظار وهج الشهوة التى أفنت كيانك فى كيانى ! فعندما 
صحت فى : ١‏ أيتها القوة الخارقة ! أا الإله ! الرحمة أيها الاله » فلست 
أقوى على احتال طيبك المدمر وكينونتك التى تصهرنی صهراً . فلقد انحل 
وجودى بأكمله ؛ وتبافت بنيانى » فثل مثل ذلك الرجل الذى اذابته رقطاء 
نومیدیا ۲۳ إلى قطرات من الندى بسمها » ۰ عندما قلت لى ذلك القول 
امتزج روحان قويان » هما روحانا » وأنجبا روحا WE‏ أقوى من كليهما » روحا 
om‏ الآن bey‏ جرداً من غير جسد » روحا نحس به وان کنا لا نراه . هو فى 
انتظار جسد يحل فيه » وهذا الجسد صاعد إليه من عرش د يموجورجون . هل 
تسمعين العجلات النارية تطحن الریح طحا ؟ هل تسمعين قعقعتها 
الراعدة ؟ lel‏ ذلك الحسد صاعدا إليه من عرش دعوجورجون. 





به ولولده أجلحة من ریش وألصقها فى جسده بالشمع ۰ وخرج من القصر طائرا . على أن إيكاروس 
استعذب الطيران فارتفم عن الأرض كثيرا رغم pis‏ أبيه حقی أذابت حرارة الشمس الشمع 
فانفصل جناساه وسقط على الأرض قتبلا . أما ديدالوس ف لبث Yb‏ حتی بلغ صقليه وهناك بنى 
لابولر معبدا علق فيه جناحیه قربانا للاله . 

)\( ارجم إلى « الاسرة المقدسة ۱ . 


lil )۲(‏ بشمال أفريقيا كان تابعاً للرومانه ليبيا ١‏ . 


۳۳۷ 





اهتنى أيتها الآلحة بالنصر ! pal‏ بالنصر ! ألا تشعرين أيتها الأرض 
بعربته وهی تصعد جبل الأولب فى جلبة شديدة » فيميد ها الجبل IS‏ 
الزلزال . 

[تصل عربة الساعة ویئزل Yo‏ دبموجورجون ویتجه إلى عرش جوبيار] 

د موجورجون : آنا الأزل . لاتسلنی عن AN lel‏ الأخرى . انزل 
عن عرشك واتبعنی إلى اهاوية . أنا ولدك الذی تجاوزك بأسا » كا آنك Mel‏ 
الشتری ولد زحل 207 ۰ ولابد لنا أن نسكن معا منذ الآن فى الظلام . لا تشهر 
بروقك ۰ فان يخلفك على عرش السماء أحد » ولن يحتله بعدك محتل أو 
يحتفظ به غاصب . ولكن إذا شئت فلتعرض قوتك على اللا » شأن 
الديدان » إذا داستها الأقدام > لابد ها أن تتلوى قبل أن تموت . 


جوبيتر : أيها الابن العاق البغيض ! إلى لأسحقك بقدمى سحفا 
وأرميك ف هاوية دونها سجون التياتين العمیقة) . أراك تستغيث ! أراك 
تطلب الرحمة ! لا رحمة بعد اليوم » ولا مهادنة . لن تفلت من قبضتى بعد 
الآن . أراك ثابتاً لاترم . كيف تريد أن تقم من حصمی Re‏ على ؟ بل 
كيف تريد أن تجرنى إلى حيث هو معلق على جبل القوقاز » وقد جففت بدنه 
ضربانى النتشمة ؟ إنه لا يرضى لى هذا المصير وهو عدوى الأول ۰ فهو رقيق 


لك 


(0 ارجم إلى « الأسرة القدسة » 


(*) بترتاروس ف العالم السفلی حيث سجن جوبتر « الزمن » وبقية المردة . ارجم إلى الأسرة المقدسة , 


۳۳/۸ 





النفس dale‏ لا پاب » ولاغرو فهو ملك الدنيا . وما تكون أنت إذاً ؟ 
كلا ! لامهرب لك من عقانى » والضراعة لاتجدی ! 


غص معی اذا » sayy‏ سويا على أمواج الدمار العالية 3 كعقاب 
وأفعى قد اشتبكا فى قتال هو قتال الحياة وللوت » فخارت قواهما وسقطا فى 
بحر لا شطثان له . فلتنفرج أبواب ent‏ ولتخرج مها محيطات من النار 
اموجاء امواجها اطواد 3 فتغمر العام القاحل وتبوی به إلى فراغ ماله قرار > 
وتغمرنی وأباك » آنا القاهر وأنت القهور » وتغمر معنا حطام ما اختصمنا 
عليه , 

آزاه ! أؤاه ! ۸ تعد pote‏ الطبيعة تأتمر بأمرى . ها أنا ذا أهوى مترنحا 
فى فجوة عمقها أبدى » على حين وقف غریی كالسحابة فى cule‏ ناشراً ظله 
الأسود فوق » فجعل من سقوطى نصراً له مبيئاً . 

آواه I‏ آواه ۱ 

[النظر الثال = مصب بر عظم فى جزيرة أطلنطيس ۱ . يرى 
أوقيائوس مضطجعا مانب الشاطىء » وإلى جانبه وقف أبولو] . 
أوقيانوس : أتقول ail‏ سقط ؟ 





(۱) جزيرة خرافية زعم القدماء أنبا كانت قامة فى احیط الأطلسى غرب أعمدة هرقل أی جبل طارق 
وقد ذكر أفلاطون أن الكهنة pall‏ بين وصفوها لصولون الدكم الجائب عندما حل بدیارهم وقد جاء 
فى الأساطير أن جزيرة أطلنطيس هذه كان يسكنها شعب قوى غزا البحر المتوسط واستول على كل 
ما فيه ما حلا أثينا gil‏ ردت جيوشه خاثبة ۰ ركان ذلك قبل زمن صولون بتسعة الاف سنة ٠‏ ثم 
پروی أن البحر غمرها بعد عز فاختفت حضارتبا . وقد جعلها أفلاطون المكان الذى قامت به مدینته 
الفاضلة ؛ ومن بعد أفلاطون كثيرون استبوتيم فكرة وجود جزيرة نموذجية فى کل شىء ۰ فهى إلى 
حد كبير أساس التفكير الطوبرى فى الأدب والسياسة » أى التفكير الذى يقوم على تصوير مديئة 
تتحقق فا del‏ النظم والبادی» . 


۳۳۹ 





أبولو: أجل » وعندما انتهى الصراع الذى أظلمت له الشمس ؛ 
وهی ملكت ۰ واهترت النجوم الراسخة ۰ أضاء الفزع الناطق فى عينيه أركان 
السماء ساعة سقوطه yyy‏ دموى اخترق الظلام المنتصر واخترق سرابيله 
الصفيقة الممزقة » فبدا النور كأنه وهج النبار القانى والنهار فى آلام النزع 
الأخير. بدا التور کوهج الغروب ينفذ خلال فجوة بين الغیوم النارية وينتشر 
على مدى البحر الذى جعدت وجهه العواصف . 

أوقيانوس : وهل سقط إلى الماوية » إلى الفراغ المظلم ؟ 

أبولو : على جبل القوقاز ديمة همى ماؤها وأدرك نسراً عابراً حر الرعد 
جناحيه » فاشتيك فى الاعصار جناحاه » Ld‏ عيناه اللتان تتحديان ضياء 
الشمس فقد أعباهما البرق الأبيض » على حين انهمر البرد الثقيل على جسده 
الناضل وأوسعه إيذاء » فهوى النسر على الأرض مستلقيا وتكدس فوقه جليد 
السماء © ۱ 

أوقيانوس : الآن یعلو صدر البحر » وهر مملكتى ٠‏ بأنفاس الريح › 
نقياً لم تلؤثه الریاح . والآن تتاوج مروج البحر ؛ Te‏ السماء » كا EIS‏ 
حقول الحنطة أمام نسمات الصيف . الآن تجری أبارى فى قارات غصت 
بالسكان dy‏ جزر غنية بالخيرات . ولسوف يشهد بروتيوس"' الأزرق وحور 
الياه من فوق عروشهم الشفافة ظلال الجوارى النشتات طافية على الأمواج » 


)0 النسر رمز جوبتر. ارجم J!‏ الأسرة المقدسة ٠»‏ . 


(؟) احد Meo‏ ارباب البحر » وهو تابع له البحر الكبير بوزايدون . من صفات بروتيوس قدرته على 
تغيير صورته فى سرعة فائقة وكان من اختصاصاته رعى بهاثم بوزايدون . 


۲۳۰ 





كا يشهد البشر زورق القمر احمل بالضياء طافيا على أمواج الغروب التى 
تنحسر سريعا ويشهدون معه ذلك النجم الأبيض الذى اتخذه ربانه الأعمى 
سراجا له ودلیلا . لن تلطخ السفن بعد اليوم طريقها بالدماء ولن تلوثه 
بالأنين » ولن تجرى ely‏ الدمار » ولن تختلط فيا أصوات السادة بأصوات 
العبيد ؛ ولكنها ستنثر ف طريقها الرياحين التى تنعكس على الأمواج + وعلى 
الأمواج يرفرف عبيرها »> وعلى الأمواج ترفرف الأنغام الشجية » وعلى 
الأمواج ترفرف أصوات طلقة وديعة وإيقاع لاحد للاوته یسټوی 
الأرواح . 
أبولو : ولن ترى عينى جرائم البشر التى تملا نفس ظلاما با تجر عل 
من أحزان » کا fle‏ الكسوف القرص الذی أقوده بالسواد . ولكن اصغ ! 
eel Jp‏ الروح الصغير الذى يسكن نجم الصباح يعزف على عويده الفضى 
الصاف . 
أوقيانوس : لابد لك أن ترحل . ستكف جيادك عن المسير عند 
المساء » فوداعا حتى المساء » فالبحر الصاخب ينا دينى الآن لأطعمه بالراحة 
الزرقاء » استخرجها له من آنية الزمرد ll‏ أحفظها مجانب عرشى ولا تنفد 
أبداً . انظر إلى النریاد » حور الماء » تحت البحر الأخضر قد طفت أجسامها 
التايلة فى التيار الذی يشبه مسرى الریح » وارتفعت أذرعتها البيضاء فوق 
شعرها المحلول تحمل الأكاليل المديحة وتيجان الزهور البحرية GM‏ نضىء 
كالنجوم : انظر إليها تسبح مستعجلة إلى أختبا العظيمة لترید أفراحها بهجة 


[ يسمع صرت أمواج ۱ 


هذا صوت البحر القاحل يشكو جوعه إلى الراحة . صمتاً أ 


۳۳۱ 





الوحش ! فانى قادم إليك الآن . الوداع . ' 
أبولو : الوداع . 


[ المنظر الثالث ‏ برومثيوس وهرقل وأيون والأرض والارواح وآسيا 
وبانايا فى العربة مع روح الساعة . هرقل يفك أصفاد برومثيوس ۰ فينزل 
برومليوس عن الصخرة gi‏ كان مشدوداً إليرا] . 


هرقل : يا أعظم الأرواح قاطبة !. هکنا أحل واقك فيخضع بذلك 
البطش » كالعبد الذليل » أمام ARLE‏ والبسالة والحب الشق الذى طالت 
أوجاعه » بل أمامك أنث » يا من تمسدت فيك هذه السجايا ومشت فيك 
بالحياة , 
برومثيوس : إن كلاتك الرقيقة لأعذب عندى من حریتی التى نشدتما 
A yb‏ وحبست ge‏ طويلا . 
وأنت يا آسيا » يا نور الحياة » يا صورة العال الذى ليس له نظير ! 
وأنتا. أيتها احور يتان الحميلتان » يا من جعلتا بالحدب والعطف سنين عذاني 
سائغة للذكرى ! لافراق بعد اليوم . 
فهناك غارکساه نبات طویل العیدان ينفح طيبا » نبات حجب النهار 
عن الغار بأوراقه وأزهاره » وقد رصف الغار بأحجار الزمرد الخطط ۰ وف 
وسطه انطلقت فوّارة صوتها يوقظ الناگین » ومن سقفه المحدودب تدلت 
دموع الجبل القجمدة » بيضاء QUIS‏ أو كالفضة أو كمسلات من حجر 
اماس » وأمطرت فى الكهف نوراً ليس كالنور . وافواء الداتم الركة يسمع 
صوته هناك » LT‏ من الخارج » تهمس به شجرة لشجرة ويردده الطير 
والنحل . وف جوانب الغار اصطقت مقاعد طحلبية »> واكتست جدران 


۳۳۲ 





الغار الخشبية بالحشائش الطويلة الناعمة » هو مسکن بسيط يكون مأوانا : 
نجلس فيه ونتحدث فيه عن الزمان وعن التغیر » ونحن بأمن من مد الحياة 
وجزرها » تتغير Wye Gall‏ ولا نتغير. 

وهل يحمى الإنسان من التغير شى ؟ 

هناك تتنهدان فأبتسم أنا . هناك تنشديننى يا أيون مقطوعات من موسيق 
البحر حتى يبكينى الشید » فتبنسمانأنتا لی » أى آسيا وأى بانثیا » ابتساما 
يكفكف ما جمعته أختكما فى مقلتى من شئون » وهی لعمرى شئون أراحت 
صدرى وأثلجت فؤادى . 

ولسوف نصطاد البراعم والأزهار وأشعة السنا التى ile‏ عند حافة 
النافورة . ولسوف نؤلف بين الأشياء الشائعة لنخرج منها أشياء معقده عجيبة 
التركيب ۰ كا يفعل الأطفال فى براءتهم والطفولة عهدها وجيز. ولسوف 
نبحث فى أرواحنا all‏ لاتنضب عن معان خفية » كل معنى ad‏ يتجاوز ما 
سلفه رقة وطلاوة ۰ معان تملا با نظراتنا الوالحة وحديث هوانا. ولسوف 
نسج من شتى الأسكان القی لاتنافر بينها رغم تباينها أناشيد سماوية منسجمة 
لاتعنى مدى الزمان » أناشيد تشبه إيقاع العيدان كلا مست أوتارها الريح 
المعمودة بأناملها المبدعة . ولسوف SE‏ الأصداء إلى هذا المكان تحملها الریح 
السحرية التى تجتمع من أركان السماء جميعا » كما مجتمع النحل بعد أن 


يرشف رحيق الأزهار J‏ أوطانه الجررية مپرمرا 0 6 حیث تطعم Wy‏ 


(۱) مدينة قديمة بساحل thine‏ الثمال . 


(۲) نات LI‏ قد حول هنا إلى إلة تصبغ الأزهار باتلمرة وتطعمها ألوان الشفق . 


۲۳۳ 





السهاوية الأزهار . سوف تجتمع هنا الأصدية التى تحمل إلينا ما يجرى فى دنيا 
الإنسان : فتردد لنا صوت الب الفیض » بل همس الب الذى يكاد ألا 
يسمع » وتردد غمغمة الم الصادرة من قلب الرحمة ذات العينين البريثتين 
اللنين نشبهان عينى اللهامة » وتردد صوت الموسيق » وما الموسيق ذاتها الا 
صدى القلب » ونحمل إلينا كل ما يزيّن حياة الإسان أو يلطف من حدتما 
بعد أن أصبحت حياة الإنسان حرة طليقة . ولسوف تزورنا أطياف جميلة 
تأتينا بادئ AI‏ منطفثة ثم يشيع فيها النور » شأنها فى ذلك شأن العقل يسطع 
عند مرأى SLL‏ + فيبدع آثارا هذه الأطياف أطيافها » ويرمى عليما ما تجمع 
فيه من ضياء هو لب القيقة وجوهرها . سوف تزورنا أطياف جميلة هی 
الأثار الخالدة التى أنجبتها فنون الرسم والنحت والشعر الغارق فى الخيال » 
وفنون شتى لايدركها العقل ولكنها ستنشأ فى قابل الأيام . تلك الآثار تصور 
مستقبل الإنسان وتنطق فى كل مكان بتقدمه » وبا يتوسل الإنسان إلى أداء 
فرائض GLI‏ » وهو أقدس عبادة عرفها ا لإنسان وخصنا با فخصصناه با . 
هی صور تزداد فتنة » وأنغام تزداد حلاوة ۰ US‏ اتسع فهم الإنسان ورق 
فاده وسقطت عنه ستاثر الجهل ستارا ستارا . کل هذه النعم قد تیسرت لا فى 
الکهت الذی ستأوى إليه . 
[ يلتفت إلى روح الساعة ] 

أما نت أيها الروح الجميل » فقد بق لك عمل واحد تؤديه . اعطه يا 
أيون الحارة المعقوفة التى أهداها بروتيوس العجوز لاسيا يوم زفافها » ونفخ 
bed‏ بصوت ليخرج منما نشيدا . اعطه الحارة التى أخفيتها بين الحشائش تحت 
الصبخرة اسلوفاء . 


۳ 





أيون : أيها الروح السعید ‏ يا أجمل إخوتك وأحبها إلى القلوب » 
تلك هى الحارة السحرية : تأمل اللازورد الباهت fab‏ یتلاشی شیثا فشيئا 
حتی ينتبى بلون فضى يزركش حواشيها بنور لامع . أليست تبدو لمن يراها 
Lis‏ بن هادئ نام هناك ؟ 
الروح : حقا إنما لتبدو أجمل محار أوقيانوس كافة » ولابد أن يكون 
صوتها عنبا وغریبا فى أن واحد . 
برومثيوس : اذهب تحملك جياد أقدامها تشبه الزوابع اطوجاء » 
وتحلّق بك فوق الدن الأهولة . اسبق الشمس مرة أخرى فى سيرها حول 
الأرض المستديرة . وعندما تمزق عربتك ol bl‏ ال متيب انفخ فى الحارة الكثيرة 
الأطواء واطلق الاما الحمارة 4 وسيسمعها الناس رعدا اختلطت به أصدية 
صافية . ثم عد لتعيش إلى جوار كهفنا . وأنت با أماه » نت أيتها الأرض . 
الأرض : أسمع حديثك وأحس بوجودك قربى » فشفتاك قد التصقتا 
بی » فسرى امس فى عروق الرخامية » حتى بلغ قلى الصواف gall‏ . 


إنها الحياة ! إنه الفرح يشيع فى بنیانی ! وهیکلی الذابل البارد القد.م 
قد اندفعت فيه وطافت فى جنباته حرارة شباب خالد نضير . فأطفالى | لأعزاء 
الكثيرون الذين طويتهم بين ذراعى » والنبت » والزواحف + والحشرات 
ذات الأجنحة الملوّنة » ولطیور » والدواب » والأسماك » والبشر الذين 
استلوا الأسقام والآلام من صدرى الشاحب وصفوه من “موم اليأس » کل 
هلاه سوف يستمدون منذ الآن غناء منى شهياً » مثلها أستمد منهم غذالى 
الشهى . ولسوف يكون موقعهم عندى كظبيات شقيقات » ترضعها بين 


۳۳۵ 





عيدان السوسن قرب جدول فیاض ‏ ام واحدة » رشيقة » بيضاءكالئلج › 
سريعة كالريح . 
ولسوف يطفو ضبابی البليل أثناء نومى والشمس غائبة » تحت النجوم 
كأنه شذى الرياحين » وتمتص الأزهار الخلقة أثناء الليل فى نومها Tigh‏ 
لا تندثر » وتزور الناس والسوائم الاحلام السعيدة فيستجمون اواجهة الغد 
وأفراحه الكثيرة . 
ولسوف يكون الوت العناق الأخير تجود به من تأحذ الحياة التى 
أعطت . نم » سوف يكون عناقاً كعناق الأم ضمت طفلها إلى صدرها 
قائلة : « ناشدتك » لا تتركنى بعد الآن » . 
آسيا : أماه | لم تتحدثين عن الوت ۴ وهل يكف الموق عن الب 
والخركة والتنشس والكلام ؟ 
الأرض : لا جدوی من الاجابة » فأنت خالدة » وهله اللعنة 
لايفهمها إلا اموق الذين حرست ألسنتهم . 
الوت هو الحجاب الذی يلقبه الأحياء بالحياة . 


هم ينامون فيرتفع النجاب » وبارتفاعه تكتسى الغابات والحقول » 
بل الفلوات الصخرية فى قاع البحر أيضاً » بالثمر والزهر والأوراق دائمة 
النضرة » تتبدل عليها الفصول فتسبغ عليبا ذلك الثوب ؛ تتبدل عليها 
الفصول فتتعاقب عليها Gail‏ الغيث التى دبّج حواشيها قوس قزح » والنسم 
تارج والشهب الطوبلة الزرقاء التى تزيل الليل المقبض ٠‏ وقوس الشمس 
القوى الذى GH‏ كل شىء با ينطلق منه من أسهم تلهب الموجودات 


۲۳ 





بالحياة » وفلقان البدر Ba!‏ التى تنهمر وتختلط بالندى فنشر جوا من 
السلام ۲ 


وأنت يا روح الارض ! هناك كهف لفظت فيه أنفاسی وبثشت روحی 
من فرط العذاب حون أودت آلامك gh‏ » وکل من سرت ged‏ نفاسی جن 
جنونهم كذلك « وابتغوا هنالك Mae‏ وهبط عليهم الوحی ؛ وترجموا عن 
آفکارهم ۰ وجرو! الأم لغوية فى أمصارهم إلى القتال » وبذورا بينها عقائد 
هى والكفر سواء » عقائد تشبه العقائد التى أودعها فيك جوبتر, 

والآن تصعد أنفاسى كا تصعد أنفاس البنفسجة بين النجيل الطويل » 
LC,‏ حوها من ركام وأدغال بنور صاف وهواء قرمزی ناعم رغم كثافته » 
ومشى بالنماء السريع فى الكرمة الأعوانية وف البلاب الأعر الحقود. 
تمشى أنفاسى بالماء السريع فى الأزهار الوليدة التى لاتزال سجينة فى 
براعمها » وف الأزهار المتفتحة» وف الأزهار التى جف عبيرها : تلك 
الأزهار تملا الرياح بالأنوار الملونة كلما نفضت أوراقها فیها » وف المواء تتألق 
الفاكهة الذهبية متدلية من "ماما الخضراء . تتغلغل أنفاسى فى أوراق الشجر 
ذات الشعيرات الكثيرة » وتسرى فى سيقانه الكهرمانية فتمشى بالهاء السريع 
فى أزهاره التى تقف كثوسها الأرجوانية الشفافة إلى الأبد مضلّة بالندی 
العلوى » شراب الأرواح . كذلك تطوف أنفاسى » ناعمة متموجة » تطواف 
أجنحة أحلام وقت الظهيرة » وتنشر خواطر Bala‏ هنيئة تشبه خواطرى الى 
غدت هادئة عنيئة مذ عدت إلى“ سالا . هذا الکهف كهفك ۰ أيها الروح » 
فاظهر لعينى وقف أمامى ! 


۳۳۷ 





[ يظهر روح ف هيئة طفل mt‏ ] 

هذا الطفل ر حامل مشعلى الذى أطفأ سراجه فى غابر الزمان بالنظر 
إلى عيون الناس » ومن تلك العيون ذاتها عاد فأشعله من جديد. أشعله 
بالحب الذى يشبه الثار يا ابنتى الحبوبة » فهذا الحب الذى يملا عينيك نار 
موقدة . 

أسرع بهم bal‏ الطفل فى مسالك الدنیا » وقد هذه الماعة إلى ما وراء 
قة نيسا" ۰ جیل باخوس ٩‏ ۰ الذی احتشدت فيه البانید » واعبر بها نهر 
اند ونبيراته » Why‏ الجداول التدفقة والبحیرات بأقدام لا بمسها البلل 
ولا تکل ولا تتوانی » واصعد بها الأحدود النضيرء واجتز الوادی » وامش 
على ضفاف الغدیر البلوری الذی تجنبته الریاح . 

هناك انعكست صورة معبد إلى الأبد قام. انعکست فالوج 
لا يمحوها. وبدت أقواس العبد » ولقوشه » وأعمدته » وتيجان أعمدته 
الشبيمة بالنخيل » واضحة » كبا بدا العبد مزدحماً بصور حية » زاخراً بقاثيل 
بحسب رائيها أا من صبع براكستيليس 7 ۰ JME‏ تبتسم فتملاً ابتساماتما 
الرخامية افواء الساکن باب السرمدی . 


(۱) جبل یلاد اليونان , 

(؟) إله Ht‏ عند اليونان واسمه الآخر ديونيزوس وهو ابن جوبتر أى زوس باليوئانية من الإلهة سميليه . 
وكان إها للخمر والإخصاب وقيل انه طاف پلدان الشرق حتى اند وعلم أهلها Wall‏ وفوائد 
الكروم . وهو يصور غالبا فى عربة تجرها نمور . 

۳( مثال پونانی عظم عاش Lgl‏ حوالى ۳۹۰ ق . م . ومن أهم أعاله تمثال لأفروديت وآخر طرميز حمل 


پانعوس ولیدا , 


۳۳۸ 





المعيد OY!‏ مهجور » ولكنه حمل امك فيا مضى يا برومثيوس . وإليه 
حمل الشباب المعجبون بك المشعل ۰ وهو رمزك » تكريماً لك » وساروا به 
إليه فى الظلام القدس : حملوه كا يحمل الأبطال مشعل الأمل إلى القبر؛ 
حيث يدفن مع رفاتهم » بعد أن بخترقوا به ليل HLT‏ بل حملوه کا حملته 
أنت طيلة هذا الزمان إلى هذه النباية الخائمة . 

ارحل ؛ ووداعاً. ولسوف تجد الغار الذی تسعى إليه يجانب ذلك 
dull‏ , 


[ النظر الرابع - غابة فى ule‏ غار. يرى برومئيوس وآسيا Why‏ 
وأيون وروح الأرض ] . 


أيون : أختاه ! ذلك الطيف الذى نرى ليس كاثثاً أرضياً . ما أعجب 
انسيابه بين أوراق الشجر ! ما أعجب القبس الذى بتلألاً على رأسه كأنه نجم 
أحضر » وتأتلف أشعته الزمردية بخصله الشقراء ! انظرى إليه وهو يتحرك ترى 
جاله بتناثر فوق الحشائش فى قطرات . ما أعجب هذا المشهد . أتعرفين هذا 
الطيف من يكون ؟ 

بانشا : إنه الروح الغض الذى يقود الأرض ف الفضاء . ترقب أبراج 
النجوم الزاخرة نوره من بعيد وتصفه بأنه أجمل الکوا کب طرأ . فهو آنا 
يرفرف على رشاش البحر الملح » واونة يعتل سحابة دا كنة كالضباب ويتخذ 
میا عربة له » أو بمشى بين الحقول والدن والناس نيام . أو يصعد قان الجبال 
أو بهبط إلى قيعان الأنبار > أو jhe‏ الاجام » تلك البرارى المهجورة 
el all‏ » کا تراه يحتازها OVI‏ » عاجبا من كل ما تقع عليه عینه . 


۳۳۹ 





كان هذا الروح يعشق Lal tol‏ قبل أن GE‏ جوبيتر الملك » وكان 
يقصد لها فى أوقات فراغه جميعاً ليشرب نور الحياة السائل من عینها » 
یم إلى ذلك النور بأنه ظمأ من تعضه الحية الدبسية 29 ۰ وكان 

يفضى إليها بأسراره جميعاً كأنه طفل غرير ۰ فا التق بها مرة الا وقص عليها 
كل ما رأى أو علم + وهو شىء لعمرى كثير » ولكنه کان يلو كثيراً حين یسرد 
عليها تجاربه . وكان بدعوها بأمه » أمه العزيزة » دون أن يدرى لذلك oe‏ 
أما أنا فلست أعلم منشأ ذلك . 

روح الأرض ( يعدو إلى آسيا ) : أماه ! أمى العزيزة ! هل لى أن 
أبادلك الحديث کا كانت عادق less‏ ؟ وهل لى أن أدفن عي“ فى أحضانك 
الناعمة بعد أن تنبكها الغبطة التى أستمدها من لحاظك ؟ وهل لى أن ألعب 
إلى جوارك الظهر الطويل حين لا جد لى عملاً الهو به فى افواء الساكن 
الوضاء ؟ 

آسيا : أا أحبك أيها الكائن الوديع ۰ وأستطيع أن أدلّلك OW‏ فلا 
محسدنی على ذلك حاسد . أضرع إليك أن تحدثنى فحدیك الآن يطربنى › 
ولقد كان |b‏ مفى يواسينى فى نی . 

روح الأرض : أمّاه ! لقد ضاعف حکتی ما مر بى اليوم من 
أحداث » وان كان طفل مثلى لا يستطيع أن يباريك فى الحكمة ؛ كذلك 
ازدادت سعادق . لقد أصبحت أحكم من ذى قبل ae tal‏ أنت 
تعلمين أن الضفادع » والأفاعى » والديدان الكريبة » والحشرات السامة » 


رم حة فى الأساطير كانت تورث كل من تعضه ظمأ شدیدا . 


Yes 





والوحوش الضارية » والأغصان التى تحمل الثار الخبيثة » كل هذه كانت 
تعوق تجوالى على الأرض ا-لنضراء . كذلك تعلمين أن نفسى كانت FAT‏ كلا 
رايت فى ews‏ البشر رجالاً قساة الملامح » أو رجالاً تنطق نظراتهم بالصلف 
والعدوان » أو رجالاً يشين خطوهم الفتور والخيلاء »> أو رجالا تلازم 
شفاههم الابتسامات الخادعة الجوفاء ۰ أو رجالاً تفيض وجوههم بالتبكم 
المجوج ۰ وهو من شم النفس الجهول الراضية عن جهلها » أو غير ذلك 
من الأقنعة التى يغطى بها الوجه الآدمى الأفكار الشريرة » فتخق ذلك 
الجوهر اللطيف الذى نلقبه نحن الأرواح بالإنسان . ولا ينفرد الرجال بذلك 
فالنساء أيضاً هن فيه نصيب . فهن أبشع ما فى الدنيا من صور للشر رغم 
جامن . أجل ۰ فهن حقاً جميلات فى dle‏ طفح يمالك أنت : هن 
جميلات حين يشبهنك فى البر ورقة الفؤاد وصدق الطوية » وهن أبشع ما فى 
الدنيا من صور الشر حين تنطوى نفوسهن على المخداع أو يمزقهن الكنود . إن 
قلى .ليشق بهن WS‏ طفت بهن مستخفياً لا ترانی العيون ؛ وأبصرت البشاعة 
ترتسم على وجوههن حتى وهن نام . 

منذ عهد قريب ۰ كنت اجتاز مدينة عظيمة فى طريق إلى ما حوها من 
التلال التى كستها الأحراش ۰ وكان بباب المديئة ديدبان ناثم . وعلى حين 
فجأة » ارتفع صوت قوى هر أبراج الدينة الساحة فى نور القمرء ولكنه كان 
صوتاً ساحراً تجاوزت حلاوته كل صوت آخر ما حلا صوتك أنت ۰ فهو أحلى 
الأصوات جميعاً . كان الصوت مطرداً مطرداً EIS‏ ليست له نباية » جعل 
Jal‏ المدينة ییون من مضاجعهم ويتجمعون فى الطرقات » شاخصة 
أبصارهم إلى السماء » واللحن من فوقهم ملا الآفاق . فتواريت فى نافورة 
بأحد الميادين » حيث تمددت كا يتسدد القمر المنعكس على موجة غطتها 


۱ 





أوراق الشنجر النضراء . وسرعان ما رأيت تلك الصور البشرية البشعة وتلك 
الملامح النكراء التى ذكرت لك قبلا أنها عذبتنى il‏ تعذيب » سرعان 
ما Lal‏ تنسلخ من أجسادها وتتطاير فى الحواء وتتلاشی مع الربح التى نبا فى 
كل حدب وصوب . اما اصحابها الذين خرجت مهم فقد لاحوا لعينى 
کائنات رقيقة bay‏ بعد أن سقط عنهم الوشاح Chl‏ » وقد تغيرت 
صورهم شيئاً ما ‘ وتولأهم عجب ما لبث أن تولى » وبعد أن تبادلوا السلام 
فى دهشة وحبور انصرفوا جميعاً إلى مضاجعهم يستأنفون نومهم . 

فهل دار Hue‏ أن الأفاعى والضفادع والسحالى قد تستحيل إلى 
مخلوقات جهيلة ؟ لقد كان هذا شأنهم عندما طلع عليهم الفجر ؛ وما تغير فى 
صورهم وألوانبم إلا القليل . نفضت جميع الأشياء Ye‏ طبيعتها الشريرة . 
إن GLI‏ ليعمجز عن وصف سروری حين رأيت عصفورين أزرقين قد تشبئا 
بدوح منحن على وجه بحيرة من البحيرات » التف حوله عنب الثعلب وطفقا 
ينقران فى سرعة عنقوداً له لون الکهرمان البراق بمنقاريهها الطويلين + على 
حين انعكست ف الاء صورتبیا الخلابة صافية كأنئما عكست ف مراة السماء . 

هكذا نلتق با حبیبتی من جديد وقد Seal‏ رأسى ode‏ الأحداث 
السعبدة » فيكون لقاؤنا ذاته أسعد حادث مر لى فى يومى . 

آسيا : ولن نفترق بعد OV‏ حتی ترنو أختك العفيفة SN IY‏ تقود 
القمر المتجمد إلى نورك الدافيئ الثابت فيذوب لبها كا تذوب ثلوج أبريل 


وتم tht‏ هياما . 





.. ديانا إطة القير » كانت كذلك إطة العفة وإلهة الصيد‎ )١( 


۲ 





روح الأرض : ماذا تقولین ؟ أو تحبنى حب آسیا لبرومئیوس ؟ 

آسيا : صمتا Gel‏ الطفل الخبيث » فأنت لاترال حدثاً . أو تحسب 
أنكا تتكاثران وتملآن بکرات النار الهواء النتشر بين ob UY‏ تتفرس أنت فى 
Oly ee‏ تتفرس هی فى عينيك ؟ |" 

روح الأرض : كلا يا أمّاه » ولكن يشق على نفسی أن أعيش فى 
الظلام حين تصلح gel‏ سراجها . ۱ 


آسیا : اصغ . انظر ! 
[ يدخخل روح الساعة ] 


برومییوس : نحن نحس با رایت وسمعت » ولكن تكم bel‏ الروح . 

روح الساعة : رأيت الأشياء تتبدلى حالما انقطع الصوت الذى ملا 
قصفة هاوية السماء والأرض الرحيبة . ریت الحواء المنفيف الذى لاسبيل 
إلى لسه ورأبت ضوء الشمس الذى يحيط بكل شئ » رأيتهما يتغيران » WEIS‏ 
فكرة الب الذائبة فيا قد اجتمعت وتكثفت حول قرص الأرض . 

عندئذ صفت لى الرژیا وأمكننى أن dal‏ فى آلغاز الکون . هبطت 
أترنح من فرط النشوة » ضاربا امواء الخفيف برباشی المتراخية » وسعت 
جنادی إلى مکان مولدها فى الشمس » حیث مقامها أبدى + تنعم بالراحة 
الطلقة وترعی أزهار النار اللضراء . هناك سوف تستقر عربتی التى تشبه القمر 
داخل معبد اقم لیخد ما حملته عربتی من أنباء » تشرف عليها نماثیل صنعتها 


yey 





يد فدیاس ۲۷ » تماثيل تصورك وتصور اسيا وتصور الأرض وتصورنی 
وتصورك أنت tal‏ الحور وقد آعربت عيونك عا يخالجنا من حب . هناك 
تقف عربتی تحت قبة موشاة بزهور محفورة تحملها أعمدة اثنا phe‏ من الحجر 
الزاهى » قبة مكشوفة أمام السماء المثيرة الرجراجة . وقد شدّت إلى العربة 
بان ذى رأسين تماثيل تصور تلك الجياد الجنحة كأنها تطير فى سرعة تتضاءل 
أمامها سرعة الجياد فى طيرائها الذى تنشد منه الراحة . 


إن لسانی ۸ يصف إلا بعض ما رأيت . وا أسفاه ! ol‏ شط بيانى فام 
يصف te‏ مما پشوقکم ساعه ؟ 

» إلى الأرض كا ذکرت » فوجدت ف الحركة » بل ف التنفس‎ ob 
بل فى الكينونة ذاتها » لذة هی والألم سواء . كدت كا تجدوننی الآن شقيا‎ 
بادئ الأمر الا‎ Geld » بسعادتی . سعيت أجوب مضارب البشر ونواديهم‎ 
أجد فيم ذلك التغير الهائل الذى بدا لى ملحوظا فى ظواهر الأشياء . لكن‎ 
سرعان ما أمعنت النظر فرأيت » وهذا ما رأيت : أنظروا معى ! ها هی ذى‎ 
العروش قد هوت عنها ملوكها وها هم الناس أولاء يمشون جاعة فى صفاء‎ 
کانبم الأرواح تخطرء لاأرى بينهم متملقا ولامتجيرا وانمحی ماکان‎ 
مسطوراً على جباه العباد من حقد وحوف واحتقار وأنانية ومهانة » كأنه نقش‎ 





)1( مثال أثينى مشهور مات سنة 417 ق .م . وهو واضع تصمم معبد البارئئون المشهور ومن أهم allel‏ 
Se‏ لزوس رئيس الالمة وآحر من الذهب والعاج للإفة أثينا . وقد قبض عليه أعداء راعيه بركليس 
واتبموه بأنه اتلس بعض الذهب الخصص لمال الإهة أثينا أثناء صنع المثال » وقد دافع عن نفسه 
ولكنه زج فى السجن حيث عاش حتى أدركته الوفاة . 


4٤ 





على باب الجحم يقول : « لاأمل #عد الوم یا الداخلون ! Me‏ لم آر بينهم 
من تجهم محياه أو اصطكت أسنانه فزعاً أو حملق مذعوراً قلقاً فى عينى رجل 
آخر تنطويان على الإمارة الصارمة » فإذا العبد الستسلم لإرادة الستبد قد 
أصبح بعد حين حطاما لإرادته هو وهی نباية أشد هولا. تحفزه إرادته 
فيجرى إلى حتفه al dS‏ اللاهث . لم أر بيهم من لوى شفتيه ليطمس الحق 
وافتر فه الباسم عن أ كذوبة يأنف لسانه أن يفوه بها . ل أر بينهم من سحق فى 
قلبه جذوة الحب والرجاء » فلم يبق فيه سوي الرماد المرير » رماد روحه التى 
استپلکت نفسها » ثم خرج هذا الشق يدب بين الناس دبيب الفاش 
الجسم » ویلوث الآخرين ath‏ البغيضة . ۸ أر بيهم من أزجى الحديث 
كاذبا » مجوجا ‏ فاترا . أجوف » يدفع القلب إلى إنكار ما یمن بصدقه » 
ثم OS‏ نفسه على نفاقه العارض : نادبا ضعفه إلى حد يعجز الوصف عن 
تصويره . 


كذلك النساء مررن ہی فاتنات ۰ مخلصات فى القول » قلوبپن تمطر 
الرحمة صيبا كالسماء الصبوح التى تمطر النور المنعش وتثثر الندى عل الأرض 
الفسبحة : فهن كائنات وديعة وضاءة » تجردت من وصمة التقليد وتطهرت 
من رشبا . ولقد جرت فى حديثهن حكك,ة لم نکن هن فا مضی » ولاحت فى 
لحاظهن عواطف كن يخشين أن يستسلمن لها » وتبدلت حالمن فا کنسین 
جميع الصفات التى تنكبن عنها فى القديم ۰ Eb‏ الأرض بذلك فردوسا 
رضيا . 


موس سس 


)1( هذه العبارة لدانتی الذی ذکر فى ١‏ الكوميديا الإلمية؛ أنها مكتوبة على باب الجحم . 


۳4۰ 





وزهرة tl‏ ۸ يعد يفسد طعمها الشهى كيرياء ولا غيرة ولا حسد 
ولاعار مرير. اجل . لم يعد يفسد طعمها العار » وهو أمر مذاقا من هذه 


هناك العروش » واهیا کل ؛ وحالس القضاء ؛ والسجون » فما وق 
كنفها حمل الأشقياء الصوالج والتيجان والسيوف والأغلال والكتب الحشرة 
بالإفك الدروس الذى يطريه الجهال : وبدت هذه كلها كأشباح «مجية 
شنعاء » أشباح تاريخ ل يبق منه فى النا كرة شئ ۰ أشباح تطل فى زهو من 
مسلاتها التى تتا كل » على قبور قاهريها ومغانيهم . هذه القصور وهذه القبور 
شخصت أطلاها عنوانا لفلسفة مظلمة قوية وسلطان واسع مداه » مداه 
كالدنيا الواسعة التى دکها ذلك السلطان ۰ وكانت من قبل فخر الملوك 
ومعجزة الكهنة فلم يبق منها اليوم إلا من تثير العجب بين الأنام . وهذه 
أدوات بطشها وآیات محنتها الأخيرة لا ترال ماثلة فى مدائن الأرض العامرة » 
لم.تمسسها ٻسوء بد » بل انصرف الناس عنبا غير حافلين . 


تلك الأشباح الخبيثة التى يمقنا UN‏ والبشر جميعاً » ها هى ترنو إلى 
محاريبها الهجورة عابسة ثم تنقرض سر يعاً ولقد كانت على اختلافها صوراً 
من جوبيتر تتتحل شنى الأماء وتتخد شتی الأشكال ۰ فنا العجيب » ومنا 
الوحشی ۰ ومنها الشنيع > ومنها الوضیع . وسمت الأقوام فى فزعها إلى 
استرضائها فروتها بالدماء وقدمت إليها قلوبها قربانا » قلوبها BI‏ صدعها طول 
الرجاء ؛ وضحّت ها الحب على مذابح هذا الطاغية بعد أن لوثته ونزعت عنه 
أكاليله رذشته بين الدموع الرخيصة التى يتملق بها الناس كل ما يخيفهم . 
والمخوف فيهم والحقد سواء . 





لقد سقط القناع المزخرف الذى كان الاحياء يلقبونه بالحياة . لقد هتك 
القناع الذى زيف للناس أمانيهم وعقائدهم بألوان مائعة لم تلف بينها يد 
الفن . لقد سقط القناع البغيض وبق الإنسان بلا صوجان » بف حرا » 
لا تحده حدود : بق الإنسان يرفل فى المساواة » لا طبقة له » ولا عشبرة » 
ولاوطن ؛ وذهب عنه نوف والتبتل » وائحت من حوله الدرجات » 
وأصبح الإنسان على نفسه سلطانا » وصار إلى كائن عادل رقيق حكم . 
ولكن ۰ هل تجرد الانسان من عواطفه ؟ كلا ۰ إن الإنسان لم يتجرد من 
عواطفه » وإنما تخلص من الامه وذنوبه » وقد كانت من صفاته لأنها من 
صنع إرادته » ومن آثار ضعفه . ولكنه رغم ذلك ليبرأ من الحظ » ولامن 
اموت » ولامن التغير » وان كان قد سيطر عليها جميعاً كأنها عبيد طوع 
بنائه : فهى جميعا قیود إن تحرر منبا شئ طاول الثريا القى جاوزت أدراج 
السماء وحلقت مهمة فى الفراغ الكثيف . 


۱:۷ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الرابع 


[ النظر- ناحية من الغابة قرب كهف برومطئيرس . بائیا وأيون 
نائمتان ۰ ثم تستيقظان تدريجيا فى متصف الأغنية الأول ] . 


صوت روح خی 
لقد توارت النجوم الشاحبة ! 
فد کاء ۲ راعية النجوم ۰ تجرى مستعجلة 
وقد لبست حلة ضياؤها مخ الشهب » 
بعد أن ساقت النجوم إلى حظائرها فى أغوار الفجر » 
وفرت النجوم من منرل الشمس الأزرق 
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كا تفر الظباء أمام الفهد . 
ولکن این tal cal‏ الأطياف ؟ 
[يمر رتل من الأطياف والظلال فى غير نظام ويغنى] 


نحن cha‏ نحن هنا : 

نحن حمل النعش » 

نعش الزمان 

أبو السنوات التصرمة » وما أكثرها . 
نحن آشباح الساعات التى مائت : 
نحن نحمل الزمان 

إلى قبره فى الأبدية . 

انثروا » انثروا » 

انژوا الشعر لاأوراق السرو) | 
وا الكفن ال 

بالدموع لابالندی ! 

ولتغط الازهار الذابلة » 

المتساقطة من خائل الوت العارية › 
جغان ملك الساعات ! 

الفرار » الفرار ! 

فالظلال تولى الإدبار 


(۱) شجرة السرو فى الآداب الأوربية ترمز للموت والحداد . 


من بلقع السماء الأزرق › 

راجفة اثناء الهار . 

هانحن AGI‏ نذوب ونتلاشی 
کرشاش الاء التلاشی ؛ 

ونترك هؤلاء السعداء : 

هانحن أولاء نزول مع الحداء الزائل 
حداء الرياح التى تموت 

مستندة على صدر موسيقاها 


O pens! 
المظلمة ؟‎ LLY وما تکون هذه‎ 


بانشا 
تلك هى الساعات الماضيات » 
ضمرت أبدائها واشتعل شعرها شيا : 
تحمل ثمرة جهادها » 
تحمل الأسلاب gl‏ جرفتا فى معركة المياة . 
تلك الساعات ليس هناك من Leste‏ 

أبون 
وهل وت الساعات ؟ 


Yo\ 





بايا 


أجل ۰ ولت 3 
وسبقت الرياح الصرصر العاتية . 
فرت قبل أن تنتبى کلمتی . 


o yen 
أيان ؟‎ eat 


Wl 


3 


ولت إلى الظلات » إلى الاضی » إلى الوق . 


صوت أرواح خفية 
نری الغيوم الساطعة تطفو فى السماء ‏ 
وق الأرض Vo‏ الندى كالنجوم » 
وف المحيط تحتشد الأمواج : 
تجمعها ویفرقها فرح شديد » 
فرح cowl‏ فرح جنول : 
فتهتز انفعالا » وترقص طریا . 
ولکن yl‏ أنت ؛ tal‏ الساعات ؟ 
نسمع أغصان الصنوبر تغى 
أغانى قديمة فى le‏ جديد . 


YoY 





ومن الأمواج والبنابيع 

تتطاير ألحان جديدة ٠‏ 

تشبه ترتيل روح 

يسكن البر والبحر . 

وت بالجبال الزعازع 

فقهقه الرعد فى سرور .. 

ولکن أين أنت al‏ الساعات ٩‏ 


ایسون 


من هؤلاء الرا کبون فى العربات ؟ 
بانب 


وأين عرباتبم ؟ 


نف كور اس الساعات 


لقد أيقظتنا آرواح الأرض وأرواح اطواء » 
وجذب نداوها be‏ ستار النوم النقوش 
الذی أخفانا عن الانظار » وأحاط بالغموض 
میلادنا فى الفضاء العمیق . 


صسوت 
ف الفضاء العميق ؟ 


yor 





نصف الكوراس gui‏ 


بل تحت الفضاء العمیق . 


نصف الکوراس الأول 
Wb‏ مائة pas‏ 
فى مهد لانری فيه إلا الأحقاد والأحزان ؛ 
وکلا استيقظ أحدنا وإخوته نيام 
وجد الحق .. 

نصف الكوراس الثاف 


أشد مرارة ماتوهم ! 


نصف الكوراس الأول 
لقد سمعنا قيثارة الأمل فى المنام » 
وعرفنا صوت الب J‏ الأحلام ؛ 
واحسسنا بعصا السلطان فوثينا .. 


نصف الكوراس الثاف 


كا تشب Coal Wt‏ فى ضیاء الصباح ! 








الكوراس 
ارقصوا متشابكين على مان اللسم » 
وليفتق نشيدكم السماء السنية الساكنة » 
واسحروا بالتعاويذ النهار العجول » 
لتنعوا فراره أمام الليل الأجوف . 
فلقد كانت الساعات الجائعة قدبما UIS‏ 
تطارد النهار كأنه وعل جریح : 
' وكان النبار يقطع العام المقفرء مجتازا وهاد الليالى » 
متعثراً ٠‏ أعرج » atl‏ الجراح . 
Ul‏ الآن فلتنسجوا غلائل الأنغام السحرية › 
ولتنسجوا مطارف الرقص » ولتنسجوا من النور أطيافا » 
ولتتحد الساعات مع الأرواح واهبة القوة والسعادة 
مثلا تندمج أشعة الشمس فى الغيوم .. 


صوت 
اتحدوا | 
Wil‏ : انظرى « فهناك تقترب الأرواح التى تسكن عقل الإنسان › 
پا الأنغام الحلوة كأنها السجف الوضاءة . 
کوراس الارواح 
نحن نشترك مع اجیع 


Yoo 


فى رقصه وغنائه . 

وقد عصفت by‏ السعادة 

فحملتنا إلى هذا المكان . 

نحن نقفز كما تقفز الأسماك الطائرة 

وتندس بين طيور البحر والطيور نصف نالمة . 


كوراس الساعات 
أقدامك عليها نعال من البرق » 
ورياشك ناعمة سر day‏ كالفكر ¢ 
وعيونك تشبه الب الفضوح . 
فن أين جثت بهذه السرعة وهذا الجموح ؟ 


کوراس الارواح 
جئنا من عقل الإنسان : 
ولقد كان منذ dal‏ قريب 
مظلا » دنسا » شعريراً ‘ 
فأصبح الآن محيطا 
من العاطفة النقية › 
وأصبح الآن سماء 
تموج بالحركة الجبارة الصافية . 


Yo" 








جئنا من الهاوبة السحيقة ؛ 

من ذلك التيه السعيد ؛ 

حيث الكهوف قصور باورية . 

جئنا من تلك الأبراج السعيدة › 
حيث تجلس بنات الفكر المتوجة 
وتتتبّع رقصك » أيتها الساعات السعيدة . 
جئنا من الخائل المظلمة 

الى كثر فا العناق » 

حيث يمسكك العشاق 

من ذوائبك الحلولة . 

جئنا من الحزر اللازوردية 

CARY URL حيث تبتسم‎ 

بإغرائها الذی يشبه إغراء سيريا" . 
جثنا من العابد المنيفة 

القى بناها الانسان بسمعه وبصره › 
وجمع تحت سقفها القاثیل والاشعار . 
جثنا من خرير الينابيع 





(1) السيريئات كن من عذارى البحر الشريرات بغدين للملاحين فيجتذبنهم إلى جزيرة شعثانبا صخرية 
فتتحطم سفاهم . وقد حاولن أن پسخرن ركاب الأرجو ؛ السفيئة المشهورة ؛ على هذا النحو بغتائون 
الجميل ولکنین فشان ونجت الأرجو بمن فيا من الأبطال . 


YoY 


ae “4 

لتى فضت أختامها 
يبلل العام 

Arion‏ ال 

کہ و 0 وت 
٠‏ يدالوس . 
ae‏ بعد السنن 

۹ of 

لدماء وق الد 

وف = 

1 0 

من ۰ ۰ 
Fs 3‏ والأحقاد ۲ 

۱ 0 والامال ؛ 
2 نصادف الاجز i‏ قليلة 

۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ر 0 
۳ از هار السعا ۱ 

تحر ها الدود 3 1 
۱ 
براعمها ۰ 


bl‏ الا 

ما OY!‏ فأقدامنا 
21 نعال الراحة 
والندى على ee:‏ 
قطرات من i‏ ۱ 


و 1 

عل مربی ابصارنا 
dey‏ الحب 55 
الذی لا yy‏ 3 
۱ يرمق ر ۰ 0 1 
ae‏ بعينه شیثا 

قطعة من الفرد 
وس . 


۳۸ 








كوراس الأرواح والساعات 
انسجوا إذاً غلائل الأنغام السحرية : 
تعالى » أيتها الأرواح السريعة » ياواهبة القوة والسعادة ! 
تعالى من أطراف الأرض » تعالى من أغوار السماء ) 
واجتمعى للرقص : واصدحی مع الموسيق الطروب : 
تدفق كا تتدفق الأواذئ فى ألف جدول وجدول 
وتصب فى خضم رائع الألوان » مؤتلف الأصوات . 


كوراس الأرواح 
لقد انا بانیم 
لقد أنجزنا عملنا » 
ولنا أن نفعل ما نشاء : 
لنا أن نغوص أو نحلق أو نجری 
pels‏ الإطار 
الذى غد العام بالظلام ف کل مکان » 
أو حارج الإطار » 
أو حول الإطار . 


سوف نطير 
أمام عيون السماء ذات الأبراج ؛ 


فالموت والليل والفوضى 
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تفر عندما تسمع خفق أجنحتنا 
فرار الضباب أمام العاصفة التكباء . 
ولسوف تجتمع mtd‏ 

- حلقنا‎ ie 
ا‎ 

وذلك الروح واهب القوة » 

الذى يسوق الأفلاك فى مسالكها النارية . 
كذلك سوف تمع تحتنا 

الحب » والفكر » ونئس الأحياء » 
وهی المودة التى تقهر الوت . 
ولسوف يقم غناؤنا 

فى رحاب الفضاء التى لا تخوم لها 
عالما لروح LI‏ » 

بديره aS‏ شاء , 

ولسوف نبتنيه 

على غرار dle‏ الإنسان الجديد ؛ 
ولسوف يعرف هذا العالم 


بعالم برومئيوس . 
کوراس الساعات 
كفوا عن الرقص ( وشتتوا النشيد el gl a‏ 2 
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وامض بعضكم » ولیبق آخرون . 


نصف الكوراس الأول 


نحن نساق وراء حدود السماء , 


نصف الكوراس الثانى 


ونحن تستبقينا مفاتن الأرض . 


نصف الكوراس الأول 


تطير أرواحنا طليقة » سر بعة » جامحة » لا ينقطع ها سعى ؛ 
فى صحبة الأرواح الى تنشىء أرضا جديدة وبحرا جديدا 
وسماء حيث لا يمكن للسماء أن توجد . 


نصف الكوراس BE‏ 
تقم أرواحنا على الأرض وضاءة » صافية الجوهر » 
خاشعة » بطيئة الحركة ۰ تقود shal‏ وتسبق اللیل » 
J‏ صحبة الأرواح الى تسكن Whe‏ من النور الکامل . 
نصف الكوراس الأول 
نحن ندور حول كرة الأرض ونرتل We‏ 


Yu 





3 تبدو لنا الأشجار 3 والدواب 3 والغيوم‎ Ss 
هادئة بعد اضطراب » بقوة الحب لابقوة الخوف‎ 
» ويجبال الأرض‎ » bth bd نحن‎ 

فيتغير ما علما من صور الوت والميلاد 

على موسيق قصفنا Soot!‏ 


کوراس الساعات والأرواح 


کی رقصاء شتتوا النشید فى اهواء ؛ 

ولمض بعضکم وليبق الآخرون . 

حيمًا نطير نسوق الغيوم 

التى أثقلتها أمطار الحب المنعشة » 

بأعنة براقة كاشعة النجوم ‏ 

أعنة قوية وإن تكن ناعمة . 

بانثيا : هاقد انصرفت الأرواح ! 

أيون : ولكن ألم يترك Ube‏ المنتسخ ببجة فى نفسك ؟ 

Uh‏ : أجل . ابتهجت له نفسى » کا يبتبج تل نضير » حين تسح 
سحابة رقيقة ماءها عليه » وتجتمع عليه ألف قطرة من الاء الدافىء محرارة 
الشمس ۰ فيشرق أمام السماء المكشوفة . 

أيون : أسمع نغات جديدة ترتفع إلينا ونحن نتحدث . ما هذا الصوت 


الرهيب ؟ 
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بانثیا : !نبا الموسيق العميقة التى تصعد إلينا من العالم الداثر ۲۳ فتتحرك 
ها أوتار الهواء المتاوج كأنها أوتار القيثارة الأيولية . 

أيون : انتهى كذلك إلى النغات الخفيضة كيف تملا الفراغ كلا 
انقطعت الموسيق ۰ صافية صفاء الجليد » نقية نقاء الفضة » حادة توقظ 
اللفس . هی نغايت تخترق الإحساس وتسكن داخل الروح . كا BF‏ 
النجوم الثاقبة هواء الشتاء البلورى ۰ وتحملق فى خياها المعكوس تحت سطح 
البحر . 


یانثیا : لکن انظری ۰ فهنالك فجوتان فى الغابة a‏ تظللها الأغصان 
المتشابكة » وف الغابة جری جدولان نمت حوها طحالب كثيفة بینها ترعرعت 
أعواد البنفسج » فى الغابة جدولان قد تفرعا من بير وانسابا فطریقها مشحون 
باغارید الخرير > مثلها مثل أختين تتهدان الحرقة الفراق ثم تبتسمان لفرحة 
اللقيا » وتجعلان من البعد جزيرة من الأحزان الجميلة والأشواق العذبة » 
وتجعلان من البعد غابة من الخواطر الكدرة اللذيذة معا . 

انظرى هناك تَرَىْ طيفين بهاؤهما نادر يرفرفان على أمواج الصوت القوى 
التى تشبه فى سحرها أمواج pall‏ الكبير » يرفرفان على أمواج الصوت الذى 
يشتد تدفقه وتزداد حدته ويعظم عمقه تحت الأرض وف الهواء الذى خلا من 
الرياح . 





(۱) كان القدماء يعنقدون أن الأفلاك فى دورانها تسبح تسبیح الملائكة لله عند al‏ التوحيد . وصاحب 
هذه الفكرة من اليونان هو فيثاغورس ۰ وكانوا يسمون هذا التسبيح موسيق الأقلاك 


۳-۳ 





أيون : أرى عربة تشبه ذلك الزورق الهش الذى يحمل النور المنحسر 
فيه al‏ الشهور 29 إلى کهنها الغرنى » عندما تفيق من أحلامها إبان GAL‏ 
أرى عربة ظللتها خيمة نستديرة من الظلمة الخفيفة » وقد ظهرت التلال 
والأدغال بوضوح خلال هذا النقاب الأغبش النفيف فبدت كأنها أشباح فى 
plane‏ 

أما عجلاتها فقد كانت غيوماً صفيقة » لا زورد لونبا وذهب » كتلك 
الغيوم التى يكدسها OLLI‏ فى العاصفة الراعدة على سطح البحر المتوهج حين 
يتدفق ضياء الشمس نحت سطحه . تلك العجلات تدور وتتحرك وتتتفس 
كأن فى بطنا رعا تدفعها . 

وف داخل العربة دحل طفل محنح أبيض + فى بياض الثلج الناصع » 
له رياش تشبه الصقيع حين ندفثه الشمس » وتسطع اعضاژه البلقاء بين ثنايا 
ردائه الأبلق الذى يطير مع الریح » كأنه نسیج من الدر الشفاف : أبيض 
الشعر لامعه » فى بياض النور حين يتثاثر فى خيوط بيضاء » إلا أن عينيه 
تشبهان le‏ تترجرج فيها الظیات » فيهما إله يطلق هذه الظلمة من أهدابهم| 
التى تشبه السهام ؛ فتخرج ار بلا نور » وتدفىء افواء البارد اللامع المحيط 
بها . تنطلق هذه الظلمة من عينيه كا تنطلق العاصفة من السحب . وقد 
أمسكت يده شعاعاً قرباً تخرج من بابته قوة توجه مقدمة العربة » فتنزلق 
العربة على عجلاتها القى تدور على الحشائش والأزهار وأمواج البحر ؛ فتصعد 
فى دورائها أصواتاً عذبة كخرير الندى الفضى وهو ينهمر. 


pill (1)‏ » وهو مؤنث عند الأوروبيين. 


٤ 





ایا : ومن الفجوة الأخرى فى الغابة تندفع کرة ۲٩‏ ترسل نا هاا 
منسجماً۳ » وهی جرم له صلابة البلور شأن الالاف المؤلفة من الأجرام » 
ولكن النور والنثم يسيلان فى مادته bel‏ يحريان فى فضاء . عشرة آلاف من 
الكرات تجرى ف داخله : كرات تحتوى كرات ؛ مہا البيضاء » وما 
الزرقاء » ومنها الذهبية » ومنها الارجوانية . كرات متداخلة إحداها ضمن 
الأخرى » وقد غص الفضضاء الذى يفصلها بأشكال يعجز العقل عن 
تصورها » أشكال كتلك الأشكال التى تراها الأشباح فى Yate‏ تسكن 
الهاوية الظلماء » إلا نا تشف جميعاً عا بينها . 

تلك الکرات تدور کل منبا فوق الأخرى فى ألف حركة وحرکة . تدور 
حول ألف شور وحور تدفعها قوة فى سرعة تنفى ذاتها ۳ ۰ فتدور الكرات فى 
إصرار » تدور فى بطسه تدور فى هيبة وجلال . ومن أصواتها امختلطة ونغهاتها 
التعددة تعلو موسيق عنيفة وكلام مفهوم . 

وتدور الكرة الكبرى دورتها الجبارة فتفتت الجدول اللامع » وتجعل 
من ذراته ضباباً أزرق له دقة عناصرالکون الأولى كالنور . و يبدو العبير القوى 
التصاعد من أزهار الغاب » وحفيف الحشائش الناضرة فى مسرى الهواء » 
وورق النور الزمردى الذى اشتبك ف أوراق الشجر وطوق ابرم ذى 


)1( رمز للكرة الأرضية . 
(5) ارجم إلى موسيق الأفلاك ص ۱۸۱ . 


5 ف قوانين الطبيعة ان الجسم الذى يسير فى حركة دائرية يبدو ثابتا إذا زادت سرعة دورانه . لاحظ 


حركة المروحة . وهذا ١١ we‏ سرعة تس ذائبا ۱ ۰ 


۳۹۵ 





السرعة اائلة التى نقضت نفسها » كل هذه تبدو كأنها معجونة معاً فى كتلة 
صافیذ امير صفاژها الاحساس . 


» نام روح الأرض متوسداً ذراعیه الرمریین‎ IBIS داخحل الكرة‎ Gy 
. مفترشاً جناحیه المطوبين وشعره التموج . نام کطفل آنبکه طول اللعب‎ 

فى وسعك أن تری شفتبه الصغيرتين تتحرکان فى الضوه التقلب الذی 
ينبعث من سماتما » فهو کمن بتحدث فى حلمه عن Gli‏ نژاده . 

أيون : إنه لا يتحدث عن أمانى فواده . انه زا يمال الكرة . 


انیا : وعلى جبينه نجم ۲۳ » ومن النجم تنبثق أشعة عريضة کسیوف 
النار الزرقاء » او كحراب ذهبية عقدت على رؤوسها الرياحين القی ينحنى 
الطغاة أمامها » وهی رمز لزواج الأرض والسماء . من النجم تبلق اشعة 
عريضة كقوائم عجلة خفية تدور مع العجلة الداثرة ؛ تنبثق فى سرعة دونبا 
سرعة الفکر؛ Ney‏ افاوية ببروق ها وهج الشمس . تلبق تارة أفقية » 
وطوراً عمودية » فتخترق التربة السوداء ۰ وتکشف فى طريقها الأسرار SN‏ 
يحملها قلب الأرض العميق : تكشف مناجم من الذهب ولماس 
لا تنضب » وأحجارا لا تقدر بشمن » ولآلىء لا يتصورها الخبال » وكهوفاً 
قائمة على أعمدة من بلور تخطیها الفضة كأنها خضرة نامية » وآباراً من نار 
لا قرار ها » وينابيع المباه التى ترضع البحر الكبير كأنه طفل غرير. أجل 
ينابيع ترضع البحر الذى ترتفع a Hl‏ فوق جبال الأرض وتكسو قمها الشماء 
بثلوج تشبه الفراء الفاخرة . 





(۱) هذا النجم رمز للعقل GLA‏ الذی يلير ظلام الحياة بالمعرفة . 


۲۹۹ 





لا تفتأ الأشعة تضىء حتى تكشف الأطلال الحزينة التى خلفتها 
العصور الغابرة »> فالمراسبى » ورؤوس السفن > وألواح الخشب التى 
تحجرت » وجعاب السهام » والخوذات » والحراب » والدروع التى تمثل 
رؤوس الغيلان » وعجلات العربات الزدانة بالناجل » قوش المرسوفة 
على الأسلاب » والأعلام » والوحوش الرمزية التى يقهقهه الوت حوها . 
وهی جميعاً آثار مدفونة للخراب الذی انقضی ۰ فهی الدمار المدمّر ! 

وإلى جوارها نام حطام مدائن كثيرة باذخة ونام معها نحت الثری 
أهلوها » ولقد کانوا من أبناء الفناء وإن لم یکونوا حقاً من أبناء البشرية . 
انظرى ere)‏ > فهناك يرقدون : هناك يرقد رميمهم الكريه وآثارهم البشعة 
وتاثيلهم ومنازشم ومعابدهم » وهی أشباح كلها جسيمة قد تصدعت 
واحتضنها اللاك الأغبر» وانطمست فى الأطباق الوعرة السوداء . 


وفوق هذه نامت رفات کاثثات مجنحة لا یعرف أحد عنها شيئاً » 
وأسماك كانت لضخامتها تؤلف فى عرض البحر جزراً أرضها من قشور حية » 
وأفاع التفت سلاسلها العظيمة حول الركام الحديدية » أو انطمرت تحت 
أكوام من التراب كانت من قبل صخورا حديدية إلى أن فتتتبا الأفاعى بين 
طياتها القوية وهى تعالج سكرات الموت . وفوق هذه ا نام القساح 
العظم ذو الأسئان المنشارية » ونام جدث حصان البحر الذى ارتعدت له 
فرائص الأرض ۰ وقد کانا فى زمنما من ملوك الحيوان » ثم توالدا وتكاثرا 
قرب الشواطىء الغرينية وفى قارات البسيطة التى كستها الأعشاب الشيطانية . 
أقول تكائراً تكاثر ديدان الصيف على الرمة المهجورة . فلا غمر الأرض 
الطوفان وأمست الأرض كرة زرقاء » صرحت تلك الكائنات وشهقت » ثم 


TW 





توارت إلى الأبد . أو لعل فا يحكم Ld‏ مذنباً مر بالأرض وصاح بها أن : 
el‏ من الوجود ٠!‏ فاختفت من الوجود کا تختنی الان كلاق : 


الأرض 
وافرحتاه | وانصراه ! واطربا ! ويا لجنول ! 
با للسعادة الطافحة المتدفقة الأبدية » 
لقد استخفنى سرور لا يحد يحدود ! 
ها ! ها ! يا لانتعاشی الذى يطوّقنى 
كغلاف من النورء ومحملنى على متنه › 
كما تحمل الرياح الديمة على متنها . 


القمر 
أا الكوكب الأرضى ! bel‏ الجوال الحادىء ! 
bel‏ القرص السعيد ذو اليابسة واطواء ! 
لقد انطلق منك روح كا ينطلق الشعاع 
فنفذ فى هيكلى التجمد » ومشى فى › 
آه » مشى. فى بدفء اللهيب » 
بالحب ۰ والشذى » والنثم العميق . 


الأرض 
ها ! ها! إن کهوف جبالى الجوفاء » 


TVA 





وصخورى المشقوقة قاذفة النيران 

تضحك فيا ثوارات أصواتها مرحة » 
تضحك فيها ضحکا لا سبيل إلى إسكاته . 
واحیطات » والصحارى » والأخادید ‏ 
وفلوات الجوزاء التى لا يسر لها غور » 
غيومهاء وأمواجها تردد الصدى وتجيب . 


وهی تصرخ کا أصرخ آنا tal:‏ اللعنة التوجة ! 
أيها الملك الرجم ! يا من تهددت بالوت الأسود 
الدنيا الغنية النضراء » الدنیا الحميلة الزرقاء » 
وأرسلت الغيوم لتمطر الصواعق البق 

وتطحن Stl‏ وتعجن عظامهم فى دمائهم » 
فتجعل منم US‏ واحدة فارغة متخبطة مختلطة > 
حتى سحق حقدك الهمجى كل ما أنجبت » 

Boy‏ الأبراج الشاهقة » والعمد السامقة ؛ 

والقصور » والمسلات » والحاريب الناشعة » 
وجبالى الشاعخة التى توجتها الغيوم والثلوج والنيران ؛ 
Duk,‏ التى آشبپت العباب فى خضرته ؛ 

وکل نصل وزهرة وجدت فى صدری مهدا ها ولد 
كل هذه ذكها مقتك فأمست قاعاً صفصفا : 


أيتها اللعنة المتوجة ! شد ما الطمسث وانحسرت ! 


۳۹۹ 





أفرغه رهط فى البيداء تائه » ففاز کل بقطرة . 
کم تفجر ا لحب ف الأرض » وف الأعالى » 
كم تفجر الب فى شتى الأرجاء 
تفجر النور على النيران GI‏ شجتبا قذائف الصاعقة ؛ 
Su‏ الفراغ الذى كنت تملئين . 


القمسر 
على Sle‏ النی انفرت من الحياة 
تدب الحياة فى الثلوج » 
فتساب فى ينابيع His‏ 
واحیطات التجمدة تفيض ١»‏ وتهدر ۰ وتبرق . 
ومن قلى ينطاق روح 
aus‏ الحياة فى صدرى البارد العارى › 
ويكسوه بنضرة ليست من صفاته : 
ail‏ صدرك chy‏ على صدرى » 
يرتاح على صدرى ! 


أحملق فيك فأحس بالأعراد النضراء تبت 
وأرى الأزهار الزاهية تنمو . 


۳۷۰ 


والأحياء على صدرى بمشون › 

وفى الدأماء أنغام > وف الجوزاء cabal‏ 
والغيوم الجتحة نطير هنا وهناك 

مثقلة بالمطر الذی تحلم به البراعم : 
انه الب . إنه الب فى كل شیء ! 


الارض 
الب ay‏ من جسدی الصوالی » 
ويتخلل الصلصال الذى داسته الأقدام » 
الحب بتخلل الحذور المتشابكة , 
مش فى أعلى الأوراق وف أرق الأزهار . 
الب ينتشر على الرياح » وبين السحب » 
ويعيد الحياة إلى المونى الذين طواهم النسيان ؛ 
فتحوم أرواحهم حول خمائلهم الحهولة . 


الب عاصفة سجينة بين الغيرم ؛ 

فتفت قيدها بالرعد والإعصار : 

كذلك حرج الحب من کهوفه العتمة 

ف الكون القديم قبل ALI‏ 

حرج فزلزل كل شىء . خرج فى سرعة 
اطربت له ظلمة الفكر الآسئة . 

إلى الأبد میثبت الب ١‏ فلا شىء Lape‏ 


۳۷۱ 








حتى يركن الحقد إلى الفرار ویتلاشی المنوف والألم 


فتترك الانسان بحرا صافياً ينعكس الحب عليه . 
بعد أن كان الإنسان مراة متعددة الوجوه 
gens‏ هذا العالم الصادق الجميل 

وتظهره فى صور باطلة كبيرة » 
على حين يخطر الحب فوق بنى الإنسان 

كنا تخطر Dla‏ الغزالة فوق الحيط 

هادئة صافية مستوية تنشر الرواء واحياة 

من أغوار السماء »> وطن النجوم . 


أجل ! يبرأ منها الإنسان 

کا by‏ طفل أبرص يتبع Lay Wye‏ 

إلى فجوة دافثة بين الصخور 

تبلق منها فى قوة ينابيع شافية . 

Vas‏ من سقمه م يعود ال ماواه 

باس متورد الوجنات ؛ لا يدرى من أمره شيئاً : 
فتخال أمه لوهلتها أن ess‏ ودک 

تم تسيل دموعها فرحا بنجاة طفلها . 


هكذا يصبح الإنسان ( الإنسان لا الناس ! ) 


۳۷۲ 





سلسلة لا تنفصم حلقاتها 

من الفكر المتصل » والحب التصل ٠‏ والقوة المتصلة ؛ 
ويخضع pole‏ الطبيعة فى صلابة دونها صلابة الجلاميد » , 
كا تخضع الشمس جمهرة الكواكب المضطربة 
فى صراعها العنيف لتنطلق فى فدفد السماء المطلق » 
بنظرة من عياها دونها نظرة جبار عنيد . 


هكذا يصبح الإنسان روحاً واحداً منسجماً 
يضم أرواحاً كثيرة متباينة 

ولا رقيب عليه من قبل السماء 

اللهم إلا جوهر روحه «AY‏ 

ومن روحه يصب كل شىء فى الكل الكبير. 
ويصبح الألم والحزن والعمل الضنی 

کدواب تلعب وغرح فى غاب BIL‏ الناضر » 
dy‏ یکن أحد يدرى أنها هکذا ستون . 


هكذا تصبح إرادة الإنسان 

( وهى سيد أحمق وخادم أمين) 

وهكذا تصبح أتباعها الراجفة 

من الشهوات المنحطة واللذات الفاسدة والرغبات اححشعة 
أشبه شىء بسفيئة أجنحتها من زوابع » 

يدير الحب دفتها ويمخر بها اللج الخضم 


۱۷۳ 





فلا سر alll‏ أن يجتاحها » 
ربقتحم ها من سواحل الحباه أوعرها صخورا 
تشهد بسلطانه الشواطی ء وهی راغمة . 


كل شىء بشهد ببأس الإنسان : 
ففى الرخام البارد Gy‏ الألوان الباردة تمر احلامه ؛ 
وهی النبوط الزاهية التى تنسح الامهات منها أثواب اطفافن . 
له اغنية لاختام لها من Del‏ آورفیوس CO‏ 
تضبط حشدا من الصور والأفكار ؛ 
لولا الأفاظ لظلت بلا معنى ولا قالب » 
وتؤلف بينها تأليف ديدالوس الحارمونى 9" . 
البرق خادمه » والسماء تتخلى عن نجومها 
فتمر النجوم أمام ناظربه كقطيع من الشياه 
لیحصیا ٠‏ ثم تمفى فى سبيلها ! 
العاصفة جواده »> وهو يمتطى افواء ‏ 
والهاوية wots‏ من آعاقها العارية : 
أعندك أسرار tal‏ الستماء ؟ 
ad‏ كشض OLY)‏ غطالى » ولیس عندى ما أكتمه . 





)١(‏ بطل إغريق ونصف اله كان يغنى ويعزف فيسحر العجاوات ويروض الوحوش الضارية ويحرك 
الصخور من AUS‏ 


(۷) ای القام على الانسجام . 


۷4 





القمر 
الأبيض 
TT‏ 
a 1 ۱ ۱ ۱‏ 0 
lT 7‏ جمد 
إل اس 
: و 2 ۳ 
0 لازمنى النعاس 
۱ ۱ 1 تعقدت 
ie e‏ 
۱ ۱ سعل ۱ء 
: له لعميقة 
ae ee 7‏ 
۱ وداعة ۱ 
7 و 
الذين ` 200 
إن قلوا عنم 
و 


الارض 
ذائة » 
من الندى 7 

0 1 شم اء 

a » بلورية‎ 0 

cn‏ الشروق طائر 

بطوما د oe‏ ۲ 

3 قبو الهار 

م تتجول ۱ ۳ 

۱ ۱ 

7 0 سل 

5 أماتو 

ur‏ نار وا 
كجذوة 


. ف‎ ١ بعضة‎ i 
و “حمر ول رر‎ ۱) 
ر‎ aan) جر‎ 
کر‎ 0 


¥9 


alll 
وأنت يطويك الضياء‎ 

ضياء ببجتك الذى لا يمحى . 

كذلك تضطجم أبها الكوكب فى الفضاء 
يغمرك ابتسام السماء الإفى . 

ونمظر عليك الشموس والأفلاك 

نورا وحياة وفوة » 

وتضنى عليك رداء بهيا 

تلقبه كرتك على کرفی » على کرفی . 


أدور نحت هرم bi‏ 


وبحم بالسعادة . 
وف نومى السحرى 


أهجس بفرحة النصرء 

کا يتنبد فتى فى خفوت 

وهو مستغرق فى أحلام الصبابة › 

وقد استلق نحت ظل محبوبته 

الذى يسهر على مضجعه بدفته ونوره . 


القمر 
عندما سقط ظلك علی" 


۳۷۹ 





أصمت وأسكن تحت غلالة ظلك » 
وقد امتلأث ببك ۰ أيها ارم الفتان ع 
آه » امتلأت » بل al‏ تخمت | 

أهدأ كا Lag‏ القلوب الخنافقة ؛ 
أنطفو* كا تنطفی* العيون اللامعة 

حين تلتق أرواح العشاق على شفاههم 
فى المحاق للصافى الجميل . 

یا الكوكب الأرضى » 

أنت تجرى حول الشمس 

نان الما الكثيرة cal‏ أقدسها طرا . 
أنت كرة خضراء زرقاء » 

تشع نورا أزهى 

من مصابيح السماء 

الى وهبت مثلك الحياة والنور : 

«أنا معشوقتك البلورية › 

تحمانی Aye‏ قوة فألازمك : 

وکا جذب الفردوس القطى 

عيون الملاحين 

كذلك أجذب أنا عيون العشاق 
كأننى حجر المغناطيس . 

أنا العدراء المعمودة 

التى eg‏ عقلها الضعيف 


۳۷۷ 








تحت لذة غرامها ؛ 

أدور حولك CHAT‏ 

وأتأمل صورتك من كل جانب » 
كي تتأمل أحدى الميانيد 

الكأس التی رفعتها أجاف(“ 

فى الغابة المسكونة بکادمیا ۲ . 
ei‏ ! ایا «alle‏ 

: وراءك » وأطفت بك » وتبعتك‎ Gb 
ret eee 

فى اللحوزاء الجوفاء » 

تحمينى عناقك الدافیء 

Ole gel من الفضاء‎ 

حين تسفط روحك على » 
وبرتورق حسی وبصرى 

يمالك وجلالك وقوتك . 

مثل مثل العاشق ‏ 

. با بری‎ Ogle 

مث مثل الخرباء ) 


تتلون با تری . 





(۱) احدی الميانيد تابعات باحوس » وهی ابنة کادموس من هرمیون . 


. تطلق احیاناً على قرطاجنة وأحیانا على طيبة اليوئانية‎ cy) 


۳۷۸ 





مثى مثل بنفسجة 

تحملق عينها الوديعة 

فى لازورد السماء ؛ 

حتى محکی لونها ما تراه . 

مثل مثل الضباب الأشهب الندی 

إذ يبرق pros‏ کرم 

عبر all Jol‏ الذی allt‏ الضباب » 
حين ينام الغروب 

على ثلوج الجبل # 


الأرض 
والنهار المزيل 
Sy‏ على هزاله . 
tel of‏ القمر !.أيتها النجمة الوديعة ! 
إن ترنيمة أفراحك تسقط على 
كا يسقط نورك الصاف الرقیق 
رخا على قلب الاح السارى فى الليلة الصائفة 
بين جزر سكوئها أبدى 
آه » أيتها النجمة الوديعة ۰ إن نبرانك البلورية 
تخترق أحشالى العميقة cal‏ مزقها الكبرياء › 
وتبدىء الفرح المفترس الذى وطاً کالفر صدرى وأدماه ؛ 


۳۷۹ 





فجراحى بحاجة إلى بلسمك ٩‏ . 

انلیا : ها أنا ذا أخرج من أمواج الصوت SE‏ كنت أغتسل 
فى ماء AV‏ أو فى نور أزرق بين الركام القائمة . 

أيون : آه ياأختى العزيزة ؛ لقد انحسرت أمواج الصوت Le‏ 
ولم تخرجى أنت منبا » كما تزعمين . إنما خيل إليك ذلك لأنك 
أشبيت حورية من حور الغاب تغتسل : تتساقط كلاتك منك كا 
تساقط قطرات الندى الصافية الناعمة من شعرها وأعضائها . 

بائثيا : صمتا ! صمتا ! فتلك قوة عظمى تشبه الظلام » 
أراها تخرج من بطن الأرض وتاهمر من السماءكأنها الیل » وتتفجر 
من أحشاء الهواء » كأنها كسوف تجمع فلا من ضوء الشمس مسامه 
جميعاً : على حين عادت الرؤى التى شهدنا فيها الأرواح الرتلة 
تركب عرباتها وتنير » تلك الرؤى عادت بصيصا يشبه شهبا شاحبة 
تتباوی ف ليل مطير . 

أبون : dal‏ تسمع شيا شبه الکلام : 


! أسمع صونا ونیا يشبه الکلام . ألا فانتهی‎ : Lal 


ديموجورجون 
أبتها الأرض المطمئنة ! يا دولة الروح السعيد » 


. تصيب الأرض من زلازل وبراكين‎ Gil إشارة إل التشجنات‎ )١( 


۳۸۰ 





يا وطن الصور والأنغام الإهية . 
bal‏ الكرة الجميلة ! یامن تجمعين فى تسيارك 
الب الذى Ags‏ طريقك ف السماوات . 


الأر ض 


. نداءك : فأنا قطرة من ندى تتلاشی‎ el 


Opry pr se 
تحملق عاجبا‎ gal ! آیبا القمر‎ 
› فى الأرض الليلاء كا تحملق الأرض فيك‎ 
فيبدو كل منکا للانسان والحيوان والطيور‎ 
. والهال والطمأنيئة والانسجام‎ GI عالا من‎ 


القمسر 


! نداءك : فأنا ورقة ترئعش لصوتك‎ el 


د ی وجورجون 
أيتبا الآهة ely‏ الشياطين ! ياملوك الشموس والأفلاك » 
آیتبا الأطياف ذات السلطان » يا من ملكت 
قصوراً هنيئة هادئة كقصور الفردوس 
وراء بلقع السماء ذى الأبراج . 


۲۸۱ | 





اموت دمن بعل 
جمهرتنا العتيدة تسمع نداءك , تباركنا وباركنا . 
دیو جورجون 
أبها الموق السعداء ! يامن ستركم ضياء الشعر العالى 
كا يفعل السحاب ۰ ولم يصوركم كا تفعل الألوان : 
سواء أكانت طبیعتکم من طبيعة الكون 
الذى شاهدتموه فى الاضی وخبرم أفراحه وأتراحه 3 
أصوات من أسفل 
ام كانت جبلتنا من جبلة من تركناهم فى دار الفناء 
فنحن نتغير ونزول . 


ديموجورجون 
Yul‏ الجن ! یامن تلازمین عناصر الكون : 
من عقل الإنسان العالى إلى الحجر المنطفىء الدفين ؛ 
من قباب السماء المرصعة بالنجوم 
إلى النجيل الأغبر الذى تكتنز بد ديدان البحر, 
أصوات مختلطة 


نحن نسمع نداءك ۰ وكلاتك توفظ فينا الذ كرى (۱) 





)0 ف الأصل : توقظ فینا النسیان . والمراد ما نسيناه . 


YAY 





ديموجورجون 
أيتها الأرواح التى تسكن اللحم ! 
أيتبا الدواب والطيور والديدان والأسماك » 
أيتها الأوراق والبراعم » el‏ البرق وأيتها الربح » 
lel cil,‏ الجحافل الجامحة من الشهب والضباب ؛ 
با من تملئين المواء الموحش . 


منوت 


إن صوتك يصل إلينا کالریح بین الغابات الساكنة 


ديموجورجون 
أا الإنسان ! يامن كنت فى الماضى طاغية ches‏ 
یامن كنت الخادع احدوع » يامن كنت رمما » 
يامن كنت من مهد إلى دك مسافرا 
نقطم الليل الخالك إلى هذا النبار الخالد : 


الكل 
تكلم ۰ فلن تزول كلاتك القوية إلى أبد الابدین . 
Opry pr sho‏ 


YAY 





ليتاقف طغيان السماء » بعد أن أسقطته تعويذة ابن 
الأرض . 

. العدوان يساق أسيراً إلى القرار العميق‎ ale 

وهاهو الحب الصبور ينبض من عرشه المكين فى قلوب 
العقلاء » 

ويفيق من ذهوله الأخير بعد طول احتال » 

» من برحاله بعد آن کان بنع شل صخرة شاهقة‎ GES 

صخرة تطل على أعاق ۰ شفاها Gj‏ ضيق › 

وينشر على العام جناحبه فيبرأ العام من أوصابه . 

إنما الوداعة » والعفة » والحكة » واحتال اللنطوب » 

هی الأختام التى يُبرم بها ذلك الميثاق AST‏ 

ذلك العهد الذى يوصد أبواب القبر على قوة الدمار . 

ody‏ أطلقت الأبدية » أم الأحداث والأيام » بيد ترتجف 

سراح الثعبان الذى سيلتف حوفا ويبصرها هصرا 

كانت هذه الفضائل الطلاسم التى يتم بها النصر 

على الوت الذى فك من إساره 


فاحټال الالام التى Ue‏ الأمل أبدية ء 
وغفران الخطايا وان تکون أسود من اليل وأبشع من الوت ؛ 





)١(‏ المراد بالأمل هنا الأمل فى السعادة ٠‏ والآلام الكبيرة تبرح صاحبها حنى لتوشك أن تطفىء فيه سراج 
الامل ل عهد هنىء 


۳۸۶ 





وتحدى القوة مها بدت مطلقة فى العالین ؛ 

والتضحية فى سبيل الحب » والتعلق بأهداب الأمل 
gle ge‏ الأمل الأمول من حطامه ع 

والثبات الذى لایعرف الندم ولايلين امام صروف الدهر ؛ 
oda‏ هی معانی oh!‏ واف والسعادة وارية ‏ 

وهی جمیعا من سجاياك ۰ Yel‏ الارد العظم ‏ 

هذه وحدها هی SLL‏ ومبجتها » وهی الثصر والسلطاد». 





. الراد الثبات فى الأمل حتى يتم تحقيق الغاية وإن كانت الغاية لانتحقق إلا على حطام المجاهدين‎ )١( 
للمصلحين فهم يجاهدون فى فكرة لاسبيل إلى تحقيقها إلا باستشهاد هؤلاء‎ Gale وهذا ما حدث‎ 
. الأبطال‎ 


۱۸۰ 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine - 





أدوئيس 


بيزا ۱۸۲۱ 


Converted by Tiff Combine 








تهمسساير 


إن فى نيق أن أضيف إلى الطبعة النی سوف أصدرها من هذه القصيدة 
فى لندن كلمة نقدية أشرح فيا حق الشاعر المرثى فى أن يوضع بين آخصب 
كتابنا قريحة ممن كانوا زين هذا الجبل'. وليس أدل على أنى بعيد عن الحوى فى 
حکی من الاستبجان الذى أثر عنى لأساليب الإنشاء التى اتبعها الشار فى 
wan‏ أعماله الأولى . وعندی أن منظمومته «هايبريون » لاثقل Gls‏ عن أى 
عمل من الأعال أنتجه کانب آخر فى مثل سنه . 

مات جون كيتس فى روما بداء السل فى الرابعة والعشرين من عمره ؛ 
وجاءت وفاته فى ال من شهر سنة 17 . ودفن فى مقبرة جميلة 


مهجورة هی مقيرة البروتستانت تحت هرم كان سید ل بين الأسوار 





. أحد الأباطرة وله قبر فى روما على هيئة هرم‎ )١( 


YA4 





المنفية والأبراج العالية التى كانت تحد دائرة روما القديمة . أما القبرة فهى 
مكشوفة بين الأطلال يكسوها البنفسج وتغطيها الأقاحى أثناء الشتاء » وقد 
بلغ من جاها أنها تحبب الموت إلى OLA‏ » أملا فى أن يضم رفاته ذلك 
الزاث العظم . 

كانت شاعرية الراحل الكريم الذی أتوجه إلى روحه بأبياق aly bl‏ هذه 
رقيقة حساسة بقدر ما كانت جميلة أخاذة » ولاغرو أن تتلف الزهرة الصغيرة 
وهى لاتزال فى برعمها أينا وجدت الديدان ! لقد ترك النقد الهمجى الذى 
نشر فى de‏ «كوارترلى ریفیو » عن قصيدته «إندميون » أشنع الأثر فى نفسه 
اهشة . وكان من نتائج غمه الشديد أن انفجر فى رثتيه شريان أفضى إلى 
اصابته بالسل )١(‏ . واشتد عليه الداء فلم يفد تقدير النقاد الراشدين ولا 
اعترافهم بصفاء مواهبه شيا فى شفاء الجراح التى أورثه إياها إيذاء الحمق » 
لپا جاءا بعد الأوان . 

يصح أن يقال إن هؤلاء الأشقياء لايدركون مغبة فعاهم . فهم ينشرون 
سبابهم وطعنهم دون أن یکترثوا با إذا كانت سهامهم المسمومة تصيب قلباً 
صلداً ألف الضربات أو قلباً رقيق التكوين كقلب كيتس . وانی لأعرف فى 
أحد شركائهم خسة طبع ليس بعدها من مزيد » كا أعرف فيه الافتئات البالغ 
والاستهانة بأقدس البادیء . فهل فى منظومة «إندميون » » على ما بها من 
معائب » ما يبرر أن يثناوها أولئك السفهاء بالزراية » وهم الذين هللوا وكبروا 





. هذا تفسير شل الخاص لوت كيتس . والواقع أنه كان مصاباً بالسل من قبل أن تهاجم‎ )1١( 


Yq. 





وکالوا الثناء العاطر لنظومات «باریس » و «الرأة » و «قصة سورية» » 
وصفقوا We gh‏ لمسز لیفانو ومستر باریت ومستر هوارد بین ۲۳ » وفوج آخخر 
عظم من الأقطاب المغمورين ؟ ومتی جاز أن کون من هؤلاء قضاة يحكون 
على شعر كيتس وهم الذين زینت شم طبائعهم الرتزقة أن بتلمسوا باسم 
الإنصاف شپپا بين شعر لورد بايرون وشعر القس مستر ميلان ؟ وكيف يسو 
لهم أن يتسقطوا المفوات الینات بعد أن استبحوا جميع تلك الكبائر؟ وأية 
زانية يحرؤ زعم هذه العصبة الداعرة من أدعياء الأدب أن يرجمها بأحجاره 
المقيئة ۳" ؟ يا لك من وغد lal atl‏ الرجل ! فلقد مسخت بنذالتك آية فى 
نلق هی من أنبل ما صاغ الله » ولن يعفيك fal‏ القاتل أن تقول إنك ما 
طعنت فريستك الا پلسانك . 
لم أكن del‏ شب عن الظروف التى أحاطت بوت كيتس السکین قبل 
أن اعد هذه الرثية للمطبعة . ولقد فهمت ما قيل لى أخيراً أن الالام التى 
labile‏ کیشس من جراء تجريح منظومته «إندميون ) قد ضاعف وطأتها عل 
نفسه الرهفة إحساسه المريجحود تلك الطغمة لأفضاله عليهم . ویدو أن هذا 
gal‏ التعس لم يكن فريسة أولثك الذين أهدر عليهم بو کر شاعریته وحدهم 
بل كان كذلك فريسة أولئك الذين أفنى علييم ماله وأسبغ عليهم رعايته . 


idee on ime‏ ا سما 


)\( هى شخصيات آدبية مغمورة معاصرة لشلى وكيتس . ومثل هذا يقال عن مسار ميلان . 


ر۲) هذا التعبير فيه إشارة إلى قول المسبيح عن مربم الجدلية زانية أورشلم للجمع الحتشد : ومن كان 


۳۹۱ 





ولقد صحبه مستر سیفرن ۲۳ إلى روما وأحاطه بعنايته alll‏ مرضه الأخير» 
ومستر سيفرن هذا رسام شاب له مستقبل باهر › نمی إلى أنه «كاد أن يمازف 
aly‏ ويضحى مجميع آماله فى سهره الذى لابکل على صديقه وهو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة » ولو قد عرفت هذه التفاصيل قبل فراغی من قصيدق لعن لى 
أن أجزيه بثنالى الضعيف » إلى جانب ما جده مثل هذا الرجل الفاضل من 
ثواب حقيق كلا تذكر البواعث السامية التى حدث به إلى الاحسان . ويقينى 
أن مستر سيفرن ليس بحاجة إلى موبة من شاعر » «فالشعر مادته من Bala‏ 
الأحلام » ۳ + وإن عمله ذاته لبشير بمستقبل ذمبی . ألا فلييث الروح المتقد 
اللى صعد من صديقه العظی » ألا فلييث الحياة فى كل ما تخطه ريشته ! ألا 
فليدافع الروح عنه أمام UY‏ لیتشل اسمه من غمرة النسيان . 





(۱) جرزيف سفرن (۱۷۹۳- ۱۸۷۹). 


(۲) هذا قول لشکسیر . 


YAY 





أدونيس ٩‏ 
Uy‏ نظمت فى موت جون كيتس 
مؤلف ١‏ اندمیون ۰ و ١هايبريون‏ » الخ 


[ قدبما كنت تلمع كنجمة الصباح بين الأحياء » والآن صرت تلمع كنجمة 
الساء بين الونی . ر أفلاطون ) . أى بيون أنى السم فلك ۰ وما أفظعه سما . أى 
أثم هذا الذى أعد لك ذلك السم وقدمه إليك وأنت هائم فى الغناء ليرب من 
روعة غنالك ( مرسكوس : ییون ) ] . 


١ 
على أدونيس » فقد مات ! لنبکه ولو أن دموعنا لن تذيب الجليد‎ Gd 
الذى طوق رأسه » وان رأسه لعزيز. وأنت أيتها الساعة الحرينة" » يا من‎ 





(۱) عثرت فیوس إلة الحب على أدونيس وهو وليد فى جذع شجرة متصدعة فحنت عليه وعهدت به إلى 
برسيفون ربة الظلال . وشب أدونيس فأحبته فينوس لاله ولكن برسیفون رفضت أن رده الم 
فاحتکا إلى زوس رئيس MN‏ فقضى أن يعيش آدوئیس مع فينوس أربعة أشهر من كل عام ومع 
پرسیفون أربعة أخخر » وما تبق من العام له أن يفعل فيه ما يشاء . ولكن أدونيس كان أشد اهتّاما 
بالصيد مله بالحب » وكثيرا ما أبدى احتقاره لإلمة الحب » ولکن هذا لم يمنع فينوس أن تبكيه 
طويلا حين قتله ببربری ولعل شلى قد وجد شبها بين غرام أدوئيس بصيد الحيوان وانصرافه الكلى له 
وغرام كيتس بصيد التعبيرات وانكبابه على ذلك » فاستخدم شخصية آدونیس رمزا لكيتس مات 
كيتس شابا کا مات أدوئيس . وكان شل يعتقد أنه مات قتيلا كبا مات آدونیس ( أنظر مقدمة 
أدوئيس ) . 


(۲) هنا یتخیل شلى كعادته الساعة المجردة وكأنها امرأة لا وجود جسدى . 


vay 





اختارك القضاء من بين السنوات جميعا لتندبى خطبنا » أيقظى أترابك اللواق 
غمرهن النسيان وقصّى عليين مصابك . هن قولى : « لقد مات أدونيس معى 
ولسوف يصبح اسه صدى يتردد وموته قبسا إلى AM‏ يضئ » حتى يجسر 
الستقبل على نسيان الماضى ۱ . 


۲ 


وأنت يا أورانيا ۰۳۳ أيتها الام الکبرة » أين كنت حين قضى 
أذونيس ؟ أين كنت حين استفر ولدك وقد أصماه ذلك السهم الذى بطير ف 
الظلام ؟ أين كانت آورانیا الزينة حين مات آدونیس ؟ لقد جلست فى 
فردوسها ۳" بين الأصداء الخاشعة" وانسدل على عینیها نقاب » على حين 
طفق صدی من تلك الأصداء يجدد ها الأغالى الذابلة التى زین آدونیس بها 
شبح الوت القادم وحجبه كا تزين أكاليل الزهور OLN‏ الراقد تحتها ونحجب 
٩ alts ule‏ ۱ 


۳ 
ألا آبکی على آدونیس » فقد مات ۱ استبقظی أيتها الأم JSS‏ 


را) أورائيا هى إحدى ربات الفنون وکن تسعا ولدن ازوس ومنموسین ۰ وهی بينهن ربة الفلك ونصور 
عادة حاملة أدوات هندسية دلالة على غرامها بالعلم الدقيق . ولکن أؤرائيا القصودة هنا هى الإلحة 
السماوية فينوس عاشقة آدوئیس . 


™ جبل هليكون حيث كانت ربات الفنون تجتمعن , 
Lats )5(‏ أصداء جمیم الشعراء لتسمع صدی صوت كيتس . 


. كان كيتس شدید الاحساس بالوت وکتب فيه أبياتا خالدة لا تكاد تخلو منبا قصيدة من قصائده‎ )٤( 


۹٤ 





تتدبیه ! ولكن علام النحيب ؟ كفكنى دموعك السخينة من ماقيك الملتهبة 
ولينم قلبك الضطرب كا نام قلبه فى صمت وإذعان . فلقد نزح آدونیس عنا 
إلى حيث ينزح الحجى والمهال » ولا تحسبى أن القبر سيرده إلى dle‏ الأحياء 
فالقبر at‏ متم ۰ ستمع لأناشيده الصامتة ويسخر من دموعنا . 


٤ 
اندبی من جديد با خی الندابات ۱ اذكرى سيد القريض ”" الذى‎ 
› مات » ونوحى من جديد يا أورانيا | فلقد كان ضریراًانهکته الشيخوخخة‎ 
ولقد كان وحيداً يوم أهدر القساوسة والطغاة والعبيد شرف بلاده وهزءوا‎ 
بكرامتها وفسقوا فيها وسفكوا دماء أبنائها”" . غاص فى خليج الوت غير‎ 
هياب » ولكن روحه الصافية لاتزال تحكم الأرض » فهو فى ذلك الثالث‎ 
Osh) ين أبناء‎ 


اند من جديد با حير الندابات ! تلك القمة الشماء التى بلغها أمير 





. أى أورائيا » والقارنة بينها وبين أخواتها من ربات الفلون‎ )١( 
ملتون.‎ )۷( 


ry‏ إشارة إلى الحرب الأهلية الإنجليزية التى نشبت فى 114٠‏ بين البرلان والملك شارل الأول وانتبت 
بانتصار الحرية الدستورية وإعدام املك وإعلان الجمهورية فى انجلترا حت زعامة كرومويل » وقد 
لعب Ogle‏ دورا خطيرا فى هذه الحرب على الاستبداد وكان dol‏ وزراء كرومويل فلا . 


(4) الأول هوميروس ltl‏ هو فرجيل والثالث ملتون وهم شعراء الملاحم , 


۳۹۵ 





البیان۱) ۸ مجسر على ارتقائها إلا القليلون. والسعداء السعداء هم الذين 
آدرکوا محدهم فى حياتهم وما فتشت مشاعلهم er‏ فى ليل الحياة الذی 
انطمست نجومه . أما غيرهم » وهم أعلى من هؤلاء شأوا » فقد نفس الآلحة 
والناس عليهم محدهم » وأنزلوا مهم غضبیم » فهووا خامدة أنفاسهم وهم 
بعد فى ميعة الشباب . وعاش فريق ثالث بين الحهد المضنى وحقد الغيارى 
يقطعون الطريق الشائك الذی يفضى بهم إلى ذروة الشهرة . 
5 
والآن يا أورانيا » قضى أصغر بنيك وأحبهم إلى قلبك . مات الذی 
and yl‏ بعد أن ترمّات . مات الذى ترعرع كا تترعرع زهرة باهتة كلفت بها 
عذراء حزينة فروتها بدموع الحب الصادق لا بقطرات الاء . يا حير النادبات 
اندبى من جدید ! فلقد طاش قصاری آمالك وأعذبها وآحرها جمیعاً . أجل 
ماتت الزهرة الى ذبلت أكامها قبل أن تتفتح » وصوحت قبل أن توق 
المار . ها قد مرت الزوبعة das Sly‏ تنام كسيرة العرد . 
۷ 
قصد أدونيس إلى الحاضرة العلية (") حيث نشر ملك الوت جال البلى 
فى أوراق الوت‌البالی وهناك ابتاع أدونيس لنفسه بين الخالدين قبرا ‏ وکانت 
أنفاسه الطاهرة هى الثمن الذى أداه لذلك . هیا اتركوه ! دعوه يرتاح فقبو 





wel )١( 


(۲) روما . حيث توف الشاعر المرل 


vay 





السماء الزرقاء فى إيطاليا لايزال السقف الذی بظلل رفاته » وهو نعم القبو 
لنعم الرفات . انصرفوا عنه فهو مستریح فى رقدته كأنه مستغرق فى سبات 
قربر : لا توقظوه فهو لا ریب Se‏ جفنيه من النوم نی العميق » وقد نسى 
شرور ALS‏ اما . 


۸ 


هو لن يصحو بعد الآن » هو لن يصحو أبداً ! وشبح الوت الأييض 
بنتشر سريعاً فيملاً قبره المظلم » ویباب القبر يقف شبح الفساد متربصاً یعرف 
طريقه إلى الفريسة فلا تراه العيون » على حين يحلس شبح الجوع الأبذى 
فاغرافاه ٠‏ ولكن الرحمة والتبيب يصطلحان عليه ويهدئان من هياجه 
الكاسر ۰ فليس يحرؤ على مسخ هذه الفريسة الجميلة إلى أن يسدل الظلام 
عليها ستاره وينشر الفناء اكفانه عليها وهی فى مضجعها AEG‏ 


4 
ألا أبكى على أدونيس ! فالأحلام dahl‏ وبنات الفكر gil‏ أعارها 
الب أجنحة ترفرف بها كالأملاك لم تتجول قرب جدول روحه الدفاق حيث 
كان يطعمها بثمرات قريحته ويلقنها ا لحب وهو من خحصائص نفسه الشاعرة . 
لم تعد الأحلام وبنات الفكر تتجول ۰ ول تعد تنتقل من روحه المتأججة إلى 
أرواح الئاس » بل جثمت فى فؤاده البارد حيث ولدت وشبت » وف فؤاده 
البارد انتحبت على مصيرها الأسيف , لقد كانت أثناء حياته شقية وسعيدة 


معا ۰ ولكن آنی للا القوت والمأوى بعد الآن ؟ . 


۳۹۷ 





۱۰ 


ها هی ذی واحدة من بنات الفکر تضم رأسه البارد بين يديا 
الراجفتین وترژح عند وجهه Yoke‏ اللذین etl‏ نور القمر ؛ ونجهش بالبکاء 
قائلة : ١‏ إن حبيبنا ل يمت . كلا . لم يمت قطب آملنا ومبعث أسانا . انظرن 
يا نات الفکر إلى السجف ay bl‏ التى تغطى عینیه الذابلتین » تجدن عند 
حافتها دمعة أطلقها من عقله حلم من الأحلام فتعلقت بين أهدابه قطرة قطرة 
من الندى رفت على زهرة نائمة » . يالا من ملاك تائه فى فردوس خرب ! 
انا لم تعرف أن الدمعة دمعتها . وها هی ذى تختنى آية فى الصفاء كديمة 
أراقت غيثها فتلاشت بددا . 

۱ 

وأخرى من بنات Sal‏ تمثل SILI‏ الخلاب ذهبت تغسل أعضاءه 
الجميلة المشة بالندی التألق الذی استخرجته من إناء شفاف ۰ وكأنها بذلك 
تحنط جسده . وثالئة قصّت من غدائرها الكثيفة حصلة ألقتها عليه كأنها 
إكليل من الزهور زينت الدموع التجمدة مكان الدرر . وأخرى فى Wed‏ 
كسرت قوسها ونايها السحرى لعلها بذلك تبون مصابها الأكبر ببذه الخسارة 
القليلة » وتبدئ النار الشائكة » نار لوعتها » التى تكوى خده البارد . 


۱۲ 
وأخرى استقرت على فه الذى اعتادت أن تستمد منه أنفاسها » تلك 
الأنفاس التى أعطتها القوة على أن تقتحم العقل المحصن وتنفذ منه إلى القاب 


۳۹۸ 





اللاهث فتملأه أنغاما وضياء . لقد أحمد الوت قبلتها على شفتيه الشاحبتين 
فأنارت قبلتها خلال أعضائه كأنبا شهاب متلاش صبغ بناره هالة من 


۱۳ 


وجاءعت غیرهن من بنات الفکر : جاءت الأشواق والصبابات . 
جاءت الرغبات امحنحة والقادیر الملثمة » والهال جاء » واطموم ؛ واحاوف 
جاءت والآمال استوت حول جغانه أطيافا ولعت فى الظلام » کا جاءت 
أوهام الغروب . وازن جاء تتبعه التنبدات وهن بناته . والسعادة WIS‏ 
جاءت وقد أعمتها دموعها » وما كان ها أن ترى طريقها لولا البصيص الذی 
بق ها من ضياء بسمائها المتلاشية . كل هذه أطافت به فى هيبة وجلال 
کا يطيف الضباب بالنهر فى موكب حافل إبان الخريف . 


4 
بكت أدونيس الأشكال والألوان والعطور والأصوات الحلوة وك ما 
كلف به أدونيس من أشياء وصاعه فى أفكار . أما الصباخ فقد لأ إلى برجه 
الشرق » وقد انحلت ذوائبه وابتلت بالدموع التى كان ينبغى أن تزين الثرى » 
فحجبت ذوائبه عيون السماء التى تنشر النبار فى الآفاق . وف البعد تأوه 
الرعد » ونام أوقيانوس الشاحب نوما مضطربا » واندفعت الرياح EWI‏ يمنة 


ويسرة » وناحت فى التباع شديدك . 


۳۹۹ 





186 


وبين الحبال obo gl‏ جلس الصدى التائه 29 وأذكى أحزان الجبال 
بأغنية لا يزال يتذكرها ۳" فلن يجيب الصدى بعد OV‏ نداء الرياح › 
ولا خرير النوافيرء ولا أهازيج الطيور العاشقة التی ترتاح على الأعواد الغضة 
الحنضراء » ولانفير الرعاة » ولارنين الأجراس الذى يعلن انتهاء النهار . 
وكيف يفعل الصدی ذلك وهو لم يعد يستطيع أن با کی صوت أدوئيس وهو 
أحب إليه من أصوات الأرض والسماء » بل أحب له من صوت محبوبته 
التى احتقرت هواه فهزل على الوجد وصار إلى Jb‏ أجوف لهذه الأصوات 
جميعا . فكل ما يسمعه الحطابون هو غمغمة جوفاء تتخلل آغانیهم . 


15 


لقد عصف الحزن بروح الربيع فهاجت ونفضت عنها براعمها كا 
تنفض روح الثريف عنها براعمها . أجل . تساقطت براعمها کا تتساقط 
الأوراق الذابلة . وعلام تجدد روح الربيع الحياة فى الأشياء وقد قضيت › 





(۱) كانت إيكو » أى « الصدى » إحدى الحور اللالى تبعن الإهة أرتميس كلا حرجت للصيد » وكانت 
ثرثارة أوغرت صدر MY‏ هيرا عليها بثزثرتها » فقضت عليها هيرا بفقد القدرة على الكلام وبانت 
تردد نبابة الكلام الذى تسمعه ما أفسد عليها عيشها » فقد كانت تحب إلا صغيرا جميلا يدعى 
نركيسوس أى ١‏ النزجس » ولكن ترديدها أعجاز الكلام جعله بحسب أنها تسخر منه فصد عنبا وهو 
لايعلم مقدار ما بها س حب له . وهکذا ظل الحب يضنيها شيئا فشيئا a>‏ ذوت ول يبق منبا 
الا صوتبا . وقد استازم اختلاف انس إجراء تعديل فى شخصية العاشق والعشوق 


(۲) من شعر كيتس . 


۳۰ 





رة hae‏ ؟ وما كان الياسنت بأحب منك إلى قلب فيب " ۰ ولاجاوز 
عشق الرجس لنفسه "" عشقه لك يا أدونيس . لقد أذبلهها الکند فوقفا بين 
أزهار الربيع الشاحبة وقد استحال نداها إلى عبرات وعبيرها إلى حرق 
مكلومة . 
۱۷ 

وأنت با روح آدونیس ۱ إن أحاك ابلبل الماع لاير حبيبته 
بأغانيه الشقية هذه وإنما يرئيك . كذلك النسر لا بتململ ولايحوم حول عشه 
الفارغ » معولاً اعوال ألببون " عليك ؛ لأنه ند صاحبته ؛ pally‏ 
ذلك حزنا عليك » وهو القوى الذى يستطيع مثلك أن يتسلق أدراج السماء 
ومجدد شبابه فى مملكة الشمس بنور الصباح . ألا فلتنزل لعنة قابيل على من 
ei‏ صدرك الطاهر يا آدونیس وطرد منه ملاك الروح وهو ضيفك 
الأرضى ! 


‘A 


آواه ! وافجيعتاه ! أقبل الشتاء وانصرف › ولكن الأسى يعود بدورة 





(') فيب هوأبولرء وقد مرت قصة هيامه بالفتى الأثينى اميل یاسنت وبا جری لها مع الاله زفير. 


(۲) «النرجس » Gale‏ الصدى » كان مفتونا ANE‏ وقد جلس ذات مرة يتأمل محاسن وجهه فى غدير 
صاف فسحره جاله حتى لقد عجز عن مفارقة المكان فظل هنا حتى ذوی وف مكائه نما نبات 
الرجس الذى حمل اميه 


(۲) كتب كيتس مقطوعة يناجى بها « البلبل » تعد من كلوز الشعر الإنجليزى . 
(4) النجلترا 


۳ 





العام . والمواء والجداول تستأنف غناءها الطروب » والنمل والنحل 
والشحار بر تظهر من جديد » والأوراق الناضرة والأزهار تبدو كا لأكاليل على 
نعش الشتاء الفقيد » والعصافير تتزاوج الآن فى الأيك وتبنى Use‏ المشة فی. 
الحقول وف العوسج ؛ كذلك السحلية الخضراء والحية الذهبية تستيقظان من 
Leet‏ وتسعيان فى الأرض كألسنة اللهیب التى أكلت أسوار محيسها . 
14 

وفی الغابة by‏ الحداول وف الحقل وف التل وف امحيط تتدفق الحياة 
من .قلب الأرض وتدب الحركة ومجری التغير كا هی الخال منذ الأزل » يوم 
أن أضاء الله فى الفوضى ویزغ فجر الخليقة العظم . وف التيار انغمست 
مصابيح السماء فاعتدل ضوؤها ورق . أما الکاثنات الوضيعة فهى جميعا 
تلهث ظمأ إلى الحب » وبالحب تتكائر وتنتشر فيدمرها الحب تدميراً ويستنفد 
ما بها من قوة وشباب . 


Ve 


هذه الروح الوديعة تسری ف الجيفة البرصاء فتتناسخ الجيفة البرصاء فى 
أزهار أنفاسها عاطرة . ونضى' الأزهار dhe‏ الموت المظلم كأنها نجوم استحال 
نورها أريجا » bey‏ بالدودة الحبة التى ترقص تحت الراب . لا شیم فى دنيانا 
يموت ۰ فهل شأن الإنسان من دون gle‏ الأشياء أن يلتهمه الفناء كا يلتهم 
ابرق الخاطض السيف إذا تزع من غمده ؟ إن هذه الذرة الجبارة » أعنى 
الإنسان » لتحترق برهة ثم تنطفی ويكتنفها زمهرير السکون . 


rey 





۳۱ 
أسفاه ! کل ما ols‏ فيه قد انقضی وكأنه لم يكن » فيا لفجيعتنا ! بل 
إن حزئنا عليه منقض كذلك وكأنه ۸ يكين . واهالى ! من أين أتينا ولاذا 
أتينا ؟ أية مأساة هذه التى نشهدها أو نقوم بتمثيلها ؟ فالكل يلتق حشدهم فى 
القبر » كبارهم والصغار » والوت JR‏ نقص الحياة . ما دامت السماء 
زرقاء والحقول خحضراء فالليل يطمس المساء والصبح ينسخ اللیل 3 والشهور 
تتناوبنا بالأحزان والسنين تسلمنا من شقاء إلى شقاء . 
۲۲ 
أما أدوئيس Aa‏ نام dag‏ الأبد ء وان يصحو بعد الآن . صاح 
الشقاء : « ألا استیقظی أيتها الأم الک » ألا انبضی من منامك واطفی 
بدموعك نار ال جرح الذى انفتح فى قرارة قلبك » ثم طيى اجرح بأنينك » 
وان جرحك لأشد إيلاما من الجرح الذی أودى بأدونيس » . وصاحت معه 
غناء أختها » صاحت الأحلام والأصداء جمیعا : « ألا استيقظى ۰۱ فهبت 
أورانيا » أم الال الذابل » من مضجعها AY!‏ فى سرعة كأنها خاطر عضته 
al‏ الذاكرة فوثب ف العقل مذعوراً . 


۳۳ 


نبضت آورانیا كبا ينبض الليل إبان الخريف من الشرق ويطارد النبار 
الذهى هانجاً مكفهراً » فيطير النبار عن الأرض ويتركها Be‏ باردة » كما يترك 
الشبح النعش ویولی . هكذا روع الحزن أورانيا + هکذا عصف بها ؛ مكذا 


۳۳ 





نشر لواء الظلمة فى أفقها وكأنه أكداس الضباب التلاطم + هكذا اجتاحها 


أمامه إلى مرقد ادونيس الالم . 


۳ 


ترکت أورائيا فردوسها فى حمی هلیکون على عجل ۰ by‏ طریقها 
مرت عدن خربة وبمواقع ايوش الى عاك فہا صلیل السیوف وقصف 
المدافع . وشت فى خفة pel‏ على قلوب الأثام الجامدة فلم تلن قلوب الأنام 
تحت وقع قدميها اطنفیفتین . ودميت قدماها el‏ سارتا . كل ما مرت به قاس 
وموجع ٠‏ فالسنة الئاس حادة شائكة » وافكارهم مسمومة فاتكة اوسعت 
جسدها البض غزیقا . ولكنها رغم ذلك استأنفت سعيها لا يقوى أحد على 
اعتراض طريقها . فروى دمها الغالى طريق الإنسانية الجاحدة وجعل منه 
روضا دائم النضرة . کا تروى دموع مايو الوديان فتنشر فيها ألوان الربيع . 


۳۵ 

وف حجرة الوت مرت ظة انکش فيا الوت خجلا عند مرأى 
آورانیا واهبة القوة ونافخة الحياة » وعادت الأنفاس إلى شفتی آدونیس ولع 
نور الحياة الباهت فى جسده الذى كان منذ هنيبة سر سعادثبا . فصاحت به 
قائلة : « لا تتركنى أيها الحبيب فتأكلنى الوحشة وتنتهبنى امواجس وتکوینی 
من بعدك البرحاء . ناشدتك ألا تتركنى فى ظلامى كا يترك البرق امادی اللیل 
الضر ير ! ناشدتك ألا تتركنى ! » ورق الوت لزنا . فنبض مبتسما وتقبل 

: التى لا ترد لميت حياة . واستطردت آورانیا قائلة‎ tabs 


Wee 





۳۹ 


«انتظر برهة آخری . تحدث ال كا كنت تتحدث فى الاضی . حسى 
بنك قبلة وان كانت القبل قصيرة وزائلة . ولسوف تبق قبلتك فى مهجتی 
التأججة ولسوف يدوم حديثك فى فؤادى الکلم بعد أن يمحى منه کل 
ما عداهما الآن وقد قضيت با أدونيس » سأذكر قبلتك وحديثك والشجن 
یفری قلبى . نعم سأذكرهما وكأنهما جزء منك لا یتجزا ‏ فأ چا مخ ناش 
قد كنت أوثر أن أصير إلى ما صرت أنت إليه ولو کلفنی ذلك کل مالى ؛ 
ولكن مغللة أنا إلى الزمان ولست أستطيع من الزمان فكاكا . 

۲۷ 

« يا ها الطفل الودیع de‏ بكرت بالرحیل عن dle‏ الأحباء ولقد كنت 
بين الأحياء آجدرکم بالحياة ؟ لم حرجت إلى التنين الجائع وتحدینه فى عرینه 
بقبضتك الضعيفة هذه اذا القلب الحسور؟ أين كانت حکتك » وهی 
درعاث المصقول » بوم وقفت أمام أعدائك أعزل من كل سلاح . وأين كان 
احتقارك لأعدائك وهو رمحك الفتاك فى كل نزال ؟ ولو قد عشت لتستوف 
أجلك كاملا . ولو قد أنضجتك الحياة حتى اكتمل هلالك بدراء لفر 
أمامك, أولئك الوحوش الذين يعيثون فى الأرض فسادا كا تفر الوعول 
الشاردة أمام ليث هصور. 


YA 


دهم کقطعان الذئاب الق لا تبدو شجاعتما إلا فى طراد الشياه 


o 





الجريحة . هم كالغربان الشئومة التى تنعق عند مرأى الجيف . هم كالصقور 
التى تتبع الجيوش الظافرة آیها سارت وتقتات من مائدة الموت فتنشر أجنحتها 
الجرائم » وما أسرع ماكانوا بهربون لو أنك وقفت يا ابن بثيا ا جديد ۲۱ وقفة 
آبولو ذٍی القوس الذهبى ورميتهم بسهمك الذى لا يخيب ثم ابتسمت ابتسامة 
الرضا ! إنى أرى قطاع الطرق هؤلاء لا يصمدون لضربة منك ثانية » بل 
أراهم ن عند قدميك الزاجرتین فى US‏ وانکسار , 
v4‏ 

« تطلع الشمس فتتكاثر الديدان .. ثم تغيب الشمس فتندثر الحشرات 
الفانية بين يوم وليلة بغير رجعة » أما الشموس BALI‏ فتسطع من جديد . 
وهكذا الخال فى عالم البشر. فالعقل الخالق يحلق فى الأعالى ۰ وف نشوة 
الطيران تراه يكشف صدر الأرض ويحجب السماوات . وعندما يخبو سراج 
العبقرى ویم الوجود ظلام رهيب ۰ ترى الحشرات التى كانت تنعم بضيائه او 
تحجب وهجه عن الأنظار تختى بمقدم الظلام وتفسح المحال لأشباهه من 
الشموس کی تبدد الحلك فى نفوس الأنام » . 


Ya 


تیذا سکتت آورانیا عن الكلام » وأقبل رعاة الجبل ذابلة أكاليلهم ) 


)\( ابن Ley‏ هو الإله ابولو وکال u're ale u‏ ای ابي 5 ومن صماته أنه 0 الرامی على مبعدة ۰ کا 
ورد ف ١‏ الإلباذة » وأبولو كان إله الشمس 


۳۰۹ 





مهلهلة مسوحهم : جاء زاثر الأبدية GO‏ طبقت شهرته الآفاق Aly‏ 
ove‏ فوق رأسه اللخالد كقبة قديمة لاتبلى على الزمان . جاء زاثر الأبدية وقد 
أخنى قريضه الوضاء تحت وشاح الحداد » وأرسلت ليرنا ۳" من مجاهلها أمهر 
عازف ليبث فى قیثارته شجوها البالغ . والحب علم الا كيف يفيض من فه 
فى الحان شقية . 


۳ 


وجاء Og pT‏ غير زائرا لأبدية » أقل منه شأناً » وکان بينم رجل هزیل 
۳ 
البنيان 


؛ شف جسده (Grr‏ لقد أشبه الأطياف ۰ ووقف Ly‏ كانه 
السحابة الأأخيرة التى تخلفت بعد مرور العاصفة » وأرعدت فكان رعدها 
إيذانا بزواها . وأحسب أن هذا الرجل استنفد الشطر الأكبر من حياته متأملا 


مفاتن الطبيعة المكشوفة » مثله فى ذلك مثل أكتيون ‏ . وهو الآن قد ضل 





ر دانتی الذى زار فى «الكوميديا BH CRAY‏ والجحم . 
(Y)‏ يرنا ھی ایرلندا ۰ 
رم وردزويرث ٠‏ 

0 أكتيون صائد ماهر فى الأساطير له فصة مع الإمة أرتميس » قد حرجت أرتميس ذات مرة للصيد 
مع تابعاها من الحور ونزلن فى غدير يغتسلن فرآهن أكتيون عاريات ا أغضب WYN‏ فقذفته بحفنة 
من ماء ما كاد رشاشها يصيبه حت تحول إلى فى . وقد طاردته کلاب الصيد Bl‏ بملكها وهو فى 
هذه الصورة دون أن تعرف أنها إنما تطارد سيدها حتى أدركته أخيرا ونبشت جوارحه نبشا Be‏ 
الات . وقد شبه شلى شاعر الطبيعة الكبير وردزوبرث بأكتيون لأن وردزويرث قد تمادى فى نظرياته 
الصوفية عن وحدة الإنسان والطبيعة حتی غدا عبدا لهذه النظريات الى ابتدعها وملأت عليه أفق 
تفکیره وحیاته فلم يعد یری شيئا سواها . 


۳۷ 





فى رحاب الأرض وسار فى خطوات متعبة تطارده نظرياته التی ابتدعها 
وتلتهمه Ula‏ کأنها الكلاب AL‏ 
۳۲ 
وجاء انحر وثاب الروح رشيق التکوین كأنه النمر ٩۱‏ . كان أشبه بواحة 
من الب ضاعت فى صحراء قواء . كان قوة حفها الضعف ‏ فلا اخاله 
یقوی على حمل الصاب الذى جاءت به الساعة . كان آشبه بمصباح 
ينطفي؛ » أو رذاذ يهطل > أو th‏ تتکسر . بل كان أشبه بلجة قد تکسرت 
فيلا ولا یم الحديث . لقد اجتمعت له القوة والضعف معا ولا عجب 
فالشمس القوية تشرق على الزهرة الذابلة » والحياة قد تجرى فى الخد دما 
محرقا go‏ والقلب يتصدع فى حنايا الصد ر .. 


۳۳ 


طوقت رأسه زهرة الثالوث "" الذاوية . كذلك كلل جبینه البنفسج 
Call‏ بين آبیض وازرق وأرقش 4 وقد امک يده برمح صغير فوقه 
مخروط من أوراق السرو » وعند رأس الرمح النشن تدلت فروع اللبلاب 





)0 السیح » وقد كان من رموزه فى القرون الوسطى الفر . وسر ذلك أن الاعتقاد كان سائدا فى ذاك 
الزمن بأن للنمر HAL)‏ جميلة كعرف الطيب تجذب إليه الفرائس فشیوا المسبح به لأن فيه صفات 
تجذب إليه مريديه . كان الرمز شائعا فى العصور الوسطی . 

(YX)‏ زهرة البانسيه ذات الأوراق ایلاث ۰ وهی هنا رمز للتثليث فى الدين السیحی : الأب والابن 
والروح القدس . 





القائم التى تساقط منها الندى الملتهب . وارتعش الرمح فى اليد الضعيفة التى 
أمسكت به لأن النبض التواصل انتقل من قلب الرجل إلى يده . كان هذا 
الرجل آخر من اتی . وانتحى مكانا قصیا فلم بحس بوجوده أحد › كأنه ظی 
انصرف عنه قطيع الظباء فأصماه صائد بنباله . 


۳4 


وقف الجميع Ai‏ وعندما تأوه الرجل قلیلا » ابتسموا رغم 
دموعهم » فلقد عرفوا نماما هذا الرجل من يكون 6 وقد جاء ليبكى نفسه فى 
شخص أدونيس ۰ ورثاه بلغة لايعرف أحد عنها شيئا فجدد الأحزان . 
وتفحصّت أورانيا محيا ذلك الغريب وغمغمت : ١‏ ومن أنت يا رجل ؟ » فلم 
يجب » ولكنه كشف فجأة عن جبينه الدامى الموصوم فبدا وجهه كوجه 
السیح أو وجه قابيل . أوّاه لو تحقق ذلك ! 


۳۵ 
أى صوت عذب هذا الذی خشع فوق OWL‏ أى جبین يغطيه ذلك 
الوشاح ela‏ ؟ وأى جسد هذا الذى ينحنى فى التياع فوق سرير الوت 
الابیض فترری روعته بروعة الاثیل UE‏ ؟ إن صدره الهموم لیعلو ويببط 
فى غير أنين . لو أنه المسيح ۰ أودع الحكاء ¢ وهو الذی أدب الراحل الكريم 
وأحبه وأجله وطيب جراحه ؛ فكيف أزعج بشكاق صمته وهو بالفجيعة 
راض ! 


۳۹ 





۳۹ 
واها ! لقد شرب أدونيس السم | أى قاتل أثم هذا الذی آترع كأس 
شبابه بهذه الالام ؟ إن الحشرة الدئيئة التى فعلت كل ذلك تتنصل OV‏ من 
فعلتها . ولقد سمع هذا النذل صوت ادونیس الساحر حين بدا نشیده فطهر 
جمیع القلوب من أدران الشر والقت والحسد » وخشعت القلوب لتسمع 
النشد بعد أن معت مطلعه » ولکن النشید لم يتم لأن يد النشد سقطت باردة 
وقيثارته هوت محاولة الأوتار . حشعت جمیع القلوب إلا قلباً واحداکان يغلى 

كالمرجل بالشر والمقت والحسد . 


۳۷ 
ألا فاتعش أيها النکود » با من سعیت إلى الشهرة فلم تصبها حتی عن 
طریق العار . عش ولا تخش أن آنزل بك قصاصا آمر ما نزل بك » فانت 
لطخة لاتری على اسم خالد ! ولکن كن على سجيتك واعرف نفسك على 
حقیقتا : حل موسمك وطفحت أنيابك. ابصق سمومك کا تشتهى © 
ولسوف تلازمك الذلة وتأنيب الضمير » ولسوف يكوى العار الحرق جبینك 
كلا خلوت إلى نفسك فترتعد عندئذ فرائصك كا أراها ترتعد الآن » BS‏ 

بك كلب ينتفض تحت السياط . 


۳۸ 


ليس لا أن ed‏ إذاً لأن الحبيب قد طار بعيداً عن هذه الطیور 
الجارحة التى تنعق قرب الأرض . هو نانم بين الموقى الصابرين إن كانوا نياماً » 


۳۱۰ 





وهو بينهم صاح إن كانوا مستيقظين . ولن بستطيع أحد أن يرق إلى حيث 
حلقت روحه الآن . من التراب جاء وإلى التراب يعود » ولكن روحه ترجع 
إلى نافورة اللهيب التى نبعت منها »> فهو قطعة من الكائن الابدی ‏ ولابد 
ها أن تشتعلى على مدى الزمن وأن تلبت لعوامل التغير » فهى من النور الأول 
ولاسبيل إلى إخهادها » على حين خمد الجسد ‏ بيت الشهوات - ويتحرر 
صاحبه من عمره الأرضى . 


۳۹ 

صمتا | صمتا ! إنه لم يمت . إنه لا ينام » لقد صحا من حلم الحياة . 
إنما نحن هم التاثبون فى رژی مضطربة » المشتغلون بصراع مع الأطياف 
لانفيد من ورائه شيئاً . إنما نحن هم الذين نشملنا غيبوبة محمومة » فتشتبك 
آرواحنا فى فتال مع الظلال التى لا مادة فها . إنما نحن هم افالکون : نبلی 
كا تبل الجيف فى منازل الوفی : وتصرعنا اخاوف والأحزان يوما بعد يوم 
وتأكلنا أكلا » وتحتشد الآمال العقيمة بين جوانحنا كالديدان » وتنخر هذا 

الصلصال الحى AZ‏ 


ga 
لقد طار إلى حيث لا يدركه ظل الليل الذى يكسونا . فلا الحسد‎ ' 
ولا النميمة ولا الحقد ولاالألم » بل ولاتلك السورة التى يلقبها الناس خطاً‎ 
مأمن من عدوى‎ DOV بالسعادة عستطيعة أن تسه أو تشقیه بعد الآن". هو‎ 
عزيزاً اخترمته‎ US التى تلوث الحياة رويداً رويداً . وهو لاییکی مثلنا‎ gall 


۳1۱ 





النية وهو لايندب مثلنا رأسا اشتعل شیبا ليتوسد الثرى بعد قليل » وهو 
لايكدس الرماد المنطفئ فى إناء أثرى بعد أن تظلم روح صاحبه » کا نفعل 
نحن معشر LAT‏ 


£\ 


إنه bt‏ . انه يصحو . إنما مات الوت ولم يمت أدونيس 6 فلا تبكوا 
عليه : bel‏ الفجر الرضيع ! إن الروح الذى تنزف عليه دموعك ما زال حياً » 
فانثر نداك على الزهور درا Les‏ لتبدو الطبيعة فى أجمل حلة . وأنت أيتها 
الكهوف والغابات » GS‏ يبا ! کنی نحيبا أيتها الأزهار الصفراء . كفى نحيبا 
أيتها الينابيع . وأنت آیها الحواء » يا من ألقيت على الأرض الهجورة وشاحك 
كأنه نقاب الحداد ۰ ارفع عن وجه الأرض نقابك واتركه عاريا حتی أمام 
النجوم التى تبتسم من عليائها للأرض هازئة من يأسها . 

4 

لقد اتحد أدونيس مع الطبيعة » فصوته يسمع فى جميع انا من زثير 
الرعد إلى شدو البلبل . هو كبنونة نحسها فى ظلمة الليل وى ضوء النهار » وق 
الصخرة وف العشب . هوكينونة تنتشر أيها انتشرت تلك القوى التى اجتذبت 
جوهره إلى جوهرها » وربطت أجزاء الكون بأواصر الحب الذى لا ينفد » 
وهو كينونة تحل Mae‏ حل ذلك الروح الذى أذكى نار الحب إن فى الأرض 
وان فى السماء . 


. بعض الناس يحرقون جثث مرتاهم ويضعون الرماد التخلف فى إناء ین‎ )١( 


۳ 





۳ 


هو قطعة من هذا الکون الجميل الذى ازداد به جالا أثناء حياته . إن 
الروح الأكبر الذى يندفع ف العالم المقبض الكثيف ويتخلل أجزاءه ويسجن 
كل ما استجد من الكائنات فى القالب الذى صاغه له هذا الروح قد سجن 
أدونيس فى قالبه الجديد . لاش ينجو من هذه الضرورة . حتى فضلات 
gil doll‏ تعوق تجوال الروح الأكبر يفرض عليها الصورة على كره منها » 
ویصوغها على شا كلته ما أمكن ذلك » فيتبدى جاله وجلاله كلا طلع النبار 
فى الشجر والبشر والحيوان . 


‘4 

ما أشبه العظماء الذين ينبرون للبشرية طريقها فى الظلام على مر 
العصور بالأفلاك » فالأفلاك قد تحتجب ولکنبا لاتأفل أبدا . هم كالأفلاك 
یصمدون إلى الذروة القدرة لهم ؛ فإذا ماتوا لم ينطفئ قبسهم » ذلك لأن 
الموت يشبه الضباب افیف ؛ والضباب افیف لا يطمس ما وراءه من 
بريق . وعندما يسمو الفكر الجبار بالنفس الفتية ويرتفع بها عن مسكنها الفانى 
فيتصارع فيها الحب LLY‏ ليقررا مصيرها فى الأرض » ترى أبطال الماضى 

يتبلج ضياؤهم كا يتبلج ضياء البروق فى جو دامس مريك . 


to 
» بض العظماء المغمورون من عروشهم التى نصبت هم هناك » بعيدا‎ 


۳۱۳ 





a) n athe oe 00‏ 
فى dle‏ اجهول > حيث لابرق فكر بشر . وقف تشاترتون "" كالح الوجه ؛ 
وكان all‏ الصامت لايزال يلازمه ؛ كذلك وقف سيدفى ٩0‏ ۰ ولقد كان ذا 


نفس حلت من النقائص » يفيض وداعة و موا سواء فى حياته أو فى حبه أو 
فى جهاده مؤ فى موته ؛ ومعها وقف لو کان الذى لم یعترف بفضله الناس 
إلا بعد وفاته : هبوا جميعا من عروشهم فانکش النسيان أمامهم ویدا 
obs‏ المزجور . 





2) 


(0 


(۳ 


توماس تشاترتون شاعر انجلیزی ولد عام ۱۷۵۲ وتوفی عام ۱۷۷۰ وقد مات منتحرا فى سن الثامئة 
عشرة . نشأ فى برستول ونظم مجموعة من القصائد بلغة LAA‏ فى القرن الرابع عشر ونشرها زاعا أنه 
اکتشنها فى حالة خطوط قديم تاریه من القرن الرابع عشر فأحدث ذلك legal‏ بالط فى الأوساط 
الأدببة ولكن سرعان ما | کتشف الثاقد الأكبر الدکتور جونسون محقيقة هذا التزوير لأن تقليد أسلوب 
ذلك العصر البعيد لم يكن متقناكيا أن هناك ما يدل على قصور فهم تشاترتون لقواعد اللغة الإنجليزية 
وبميزاتها وهسجائها فى القرن الرابع عشر ؛ ولاغرو فقد كان حديث السن ناقص التعلم . زح تشارتون 
إلى لندن ليرترق من قلمه ولكنه صادف فتورا شديدا فى جميع الدواثر وتعرض للجوع والتشريد 
فوضع حدا يانه بيده . وتشائرتون يعد رمزا للنبوغ الباكر » وقد سحرت قصته جميع الشعراء 
الرومانسيين فجعلوا منه بطلا صرعه المجتمع القاسی » وكتب الشاعر الفرنسی ألفريد دی فینی فيه 
مسرحية معروفة هی ١‏ تشاترتون ۰ . 

سير فيليب سیدفی ( 1884 1881 ) أديب من أدباء عصر اليزابث له مكان ملحوظ ف الشعر 
والنثر . کان من رجال البلاط واشتغل باحرب ات فى فلاندرز فى ميعة شبابه . وقد ذاع صيته فى 
آورو با كلها وكان فى أيامه مثلا pill‏ & والعلم والنبل والإقدام . ترك قصة نثرية هی « أركاديا » أسلويها 
موذج عال AU‏ الشعری كما ترك قصائد غرامية آية فى الال وشيئا من النقد يدعى ٠‏ الأبولوجيا » أى 
١‏ اعتذار عن الشعر wt‏ 


لوكان شاعر GAY‏ عاش ستة وعشرین عاما من ۳۹ ميلادية إلى ٩۵‏ ميلادية . نفس عليه نيرون 
ما أصابه من شهرة فحرم عليه الإنشاد فى الأسراق . وقد دفع هذا لوكان إلى الانضمام إلى مؤامرة بيزو 
وانتبی به الأمر إلى الاشحار . کتب « فرسالیا » » وهی ملحمة تصف الصراع بين قيصر وبومی . 


۳14 





4.5 


وغيرهم كثيرون وقفوا من ابتلع الظلام أسماءهم وبق نورهم ذائعا فى 
العالمين . ولسوف de‏ نورهم ذائعا إلى الأبد فى العالمين ما دام من سان الكون 
أن تشتعل النار بعد أن تنطفئ الشرارة الأولى . وقف هؤلاء يرفلون فى حلة 
انلود البراقة وأهابوا به مرحبين : ولقد دخلت فى زمرتنا با دونيس . فذلك 
الكوكب لامجد من Kly Rt‏ يتأرجح فى اضطراب طيلة هذا الزمان {Jaws‏ 
إياك لتجلس على عرشه الفخم الذى لم يرقه أحد قبلك يا آدونیس » وهو بين 
أجرام السماء المسبحة الکوکب الصامت الوحید ٩۱‏ » فاصعد إلى عرشك 
السماوى » يا حاتم النشدین ۱ ۰ . ۱ 


4۷ 


من ذا الذى Sy‏ أدونيس ؟ ألا فلتتقدم أيها الباكى الشق » ولتعرف 
نفسك على حقيقتها ولتعرف أدونيس على حقيقته . طوق الأرض المتأرجحة 
بروحك الظمأى وارم أنوار روحك لتكشف ما وراء الطبيعة حت تام بالمكان 
روحك وعتلی بها الفراغ المحيط بالكون » فان فعلت كل ذلك وصلت إلى 
ما وصل ad!‏ اىن . ثم تضاءل حتى تصير إلى ذرة فى تيار الزمان » فى تيار 
cul rea‏ ذرة bel‏ ای الذى يندب الموق . ولاتثقل قلبك بالأمانى 
الخادعة > لثلا تقودك الأمانی deothi‏ إلى شفا الهاوية وتزل قدماك . 





رم الإشارة هنا إلى موسيق الأفلاك . 





£A 


أو هم شطر روما حيث قبرنا أفراحنا حين قبرنا أدونيس . هناك تجد 
العصور الغابرات والملك العريض والديانات التى درست كلها مدفونة تحت ما 
أوجدته من أنقاض . كل ذلك ذهب هباء لأن الماضى لا يلتمس مجده فيمن 
انتبكوا حرمة البشرية » Ely‏ ياتمس فى أمثال أدونيس . أما أدونيس فقد 
انضم إلى قادة Sal‏ الذين ثاروا على مفاسد أجيالهم » ومن قهر الوت فقد 
أصبح ملكا للتاریخ . 
£4 


یم شطر روما التى اجتمعت النقائض فا » فهى جنان ALI‏ واللحد 
الوحش ؛ وهی الدينة العامرة والقاع الصفصف. وامش عند خرائبها الى 
تکدست كأنها الحبال الدقوقة » وجب مشارفها حبث النجیل PM‏ 
والأدغال العاطرة کست رمم الاضی » حتی يدفع وحی الکان خطالك إلى 
منحدر اضر النضرة ۰ وهناك فوق رؤوس OM‏ تری الرياحين انتشرت 
والأزهار الضاحكة التى تملأ الربع ببجة كأنها بسمات طفل بری» . 


۵۰ 


وبالمكان أحاطت الأسوار المتهدمة الغبراء التى يطعم الزمن الساغب 
بترابها المتساقط كا تطعم التار البطيئة بالسيف الأبيض : هناك هرم مدبب 
الرأس عاليه » يظل رماد الرجل الذى شيّد هذا العتزل ليصون فيه ذكراه » 
بدم كأنه للب تجمد فصار رخاما. وفى أسفله امتدت بقعة دق فيها الموف 
oad‏ خيامهم ؛ ورقدوا تحتها تحميهم ابتسامة السماء » ورحبوا بالفقيد 
ترحیب الأحياء بالأحياء . 


۳۹ 





۱ 


هنا تمهل « فهذه القبور كلها جديدة لم يحف بعد ما عليها من دموع . 
فإذا غاض هنا الدمع من عين باكية فلا تستمطره من جديد ! فلن خلوت 
إلى نفسك وجدت عينك تطفح دمعا وحلقك يفيض دما . وهل فى ذلك 
أدنى ريب ؟ فلتعتصم بالقبر من ريح الحياة اللاذعة . وكيف تخاف اللحاق 
بأدوئيس وقد أو بموته الراحة الكبرى ! 

oy 

المتعدد يفنى ويبق الواحد الأحد . إلى الأبد يسطع نور السماء » أما 
ظلال الأرض فتنتسخ . ولاتزال الحياة تلوث ضياء الأبدية الأبيض كأنها قبة 
من زجاج مختلف الألوان » حتى يحطمها الموت إلى شظايا . فاتمت إذا شئت 
أن تدرك مناك ! والحق بكل ما مضى من قبل » فالزهور والأطلال والټائيل 
والشعر SUN)‏ وسماء روما الصافية وكل ما ف الدنيا من OUT‏ الجال قد 

أدركه البل . 
oy‏ 

لم تتمهّل ؟ لم تتردد ؟ لم GARG‏ با قلبی ؟ لقد سبقتك النى إلى القبر 
ونبذت نفسی كل ما فى الحياة » فلابد لك الآن أن تنبذ الحياة كذلك ! لقد 
دار الحول وانطفاً مصباح العام . لقد زهدت نفسى الرجال . لقد عافت 
نی النساء . وما تهواه ياقلى يجتذبك ليسحقك سحفا . وما تبواه ياقلى 
تنم عليك ليذويك فى ريعانك . أرى السماء الجميلة تبتسم لى » وأسمع 
الریح الهادئة تمس فى أذفى . إنه آدونیس يدعوفى إليه باقلى » ولاتدع 
الحياة تفرق شملنا إذا كان الموت يجمعنا سويا . 


۳۷ 





of 


الآن يشرق على ذلك النور الافی الذی أضاء أركان الكون » ويشتت 
البقية الباقية من وجودى الأرضى . الآن يسطع على ذلك الليال AM‏ الذى 
پلازم الكائنات فى كل عمل تعمله وفی كل خحطوة تخطرها . الآن تببط على 
تلك النعمة GAY!‏ التى لم تقو نقمة البلاد على محوها . الان استقبل ذلك 
الب AY)‏ الذى يصون الكائنات ويتقد فى الإنسان وفى الحيوان وى 
الأرض وف البحر وف السماء ؛ آنا فى عنف وآنا فى لين » فا الأشياء إلا مرايا 
نعكس اللهب الذى يتحرق إليه الجميع » كل وفق معدنه . 

66 

ها قد هبط على الروح الجبار الذی نادیته فى قريضى » وزورق روحى 
يطفو بعیدا عن شاطئ الحياة » بعيدا عن زحمة الأنام الجازعين الذين لم 
يبروا قط أنواء المحيط . لقد انشقت الأرض الكبيرة وانفطرت السماء 
الستديرة » وأنا أسبح فى غلس رهيب » بعيدا » بعيدا ! على حين توهجت 
روح أدونيس كا يتوهج النجم الثاقب » ففتق نورها الحجب أمامى فى أغوار 
السماء » وأضاءت على من دار اللتالدين . 
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٠‏ برومئيوس طليقا » للشاعر الإمجليزى الكبير بيرسى شل ۰ دراما غنائية كا يسميها 
ole‏ ولكببا ف الحقيقة نموذج للشعر السرحی وليس للمسرح الشعرى وهی غرة 
الأدب الرومانسى الإبداعى الذى أزدهر ى أوروبا فى أوائل القرن التاسع عشر . 
ولا پدالیپا إلا « فاوست » حوته 

وه برومئيوس طلیقا , تعد النموذج الاعلی للرومانسية الثورية . فهی تمثل الصراع 
الأبدى بين الأرض والسماء . ولورة البطل صدیق البشر على مبدأ الطغيان فى الکون 
كله وحين صدرت الطبعة الأولى من هذه النرجمة عام 1445 ۰ كانت فى يد کل شاب 
مثقف فى dll‏ العربى لأنها كانت تعبر بصدق عن القلق الخصب الدى اجتاح العالم 
العرنى فى تلك الفترة التاريخية وهی الينبوع الى تفجرت منه کل ثورات العالم QAI‏ 
اللاحقة , 

وفد قدم ها الأستاذ الدكتور لويس عوض بمقدمة ضافية لى تعريف الرومالسية 
وتحابلها وربطها بقلق الطبقات المتوسطة رلا سيا فى عصور اللورات فوضع بذلك 
أساس المبج التاريخى فى النقد . ذلك النیج الذى اقترن ولا يزال يقثرن باه إلى اليوم 
نعم . إن الأدب والفن والفكر تمثل ٠‏ روح العصر» . وجدورها ضاربة فى البيئة القی 
انتجتا 

وى نباية الکتاب ترجمة لرثية « آدوئیس » التى رفی بها الشاعر شلى جون كيتس . 
قطب الشعر الرومانسی الكبير الای مات فى شرخ الشباب . ولعلها أعظم مرئية فى تاريخ 
الأدب العالی 
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